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أستاذ التار يع الإسلاى بجاممة الإسكندر ية 


ب#انلتزااتم 


مق كمة الناشر 
م ١‏ م 

ترجع صلتى بهذا الكّاب « مفرّج الكروب » إلى سبعة عشر عاماً مضت منذ 
عرزفنى به ولفت نظرى إلى أهميته أستاذى المؤرخ .الحقق الدكتور ممد مصطفى زيادة 
عند ما كنت أعدّ بحنآ نحت إشرافه موضوعه « تاريخ المن تحت حك ب أيوب200 م 
ثم شغلت عن الكّاب والبحث مؤقتة بأعمال علبية أخرى » ولكتتى كنت داتم 
الرجوع إلية والإقبال على قراءنه والإفادةرمنه » وفى كل مرة كنت أرجع إليه فيها 
كانت نتأ كر لدى أميته القصوى ؟صدر أسامى لدراسة تاريم بى أيوب بصفة خاصة 
ودراسة تاريم الشرق الأدنى ودوله جميعة فى القرنين السادس والسايع بصفة عامة 
. وهما قرنان حافلان بالأحداث العالمية المامة وخاصة الحروب الصليبية وغارات التتار . 

كانت امك مخيتى دانما أمنية عزيزة هى أن أتمكن يوما ما من التوفر 
مل دراسة هذا الاب وإعداده للنشر » فلا حصلت على الماجستير » وبدأت أتخر 
موضوع يحى الذى أعدّه للدكتوراه انه ذهنى فى الحال إلى م مفرّج الكووب « 
وكان أن أعددت بى لحصول على هذه الدرجة العلمية وعنوانه « جمال الدين بن واصل 
وكابة مزج الوب فى أخباد بى أيوب » » وقت فيه بدراسة حياة هذا المؤرخ 
الكبير وجهوده العادية دراسة تحليلية دقيقة مع العناية بوجه خاصض بكايه 
« مفرّج الوب » . ٠‏ 

20 أرجو أل أوفق لاخراج هذا البحث قرها . : 
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فلما انتبيت من هذه الدراسة بدأت أفرغ لتحقيق أمنبتى القديمة وهى إعداد 
النص نفسه للنشر » وها أنذا اليوم أقدّم للقارئ اللزء الأؤل من هذا التاريخ 
الكبير المام . 


سالاب 


ولا ينتظرت القارئ منى هنا أن أقدّم له نلك الدراسة التحليلية التى أعددتها 
عن المؤرخ والكّاب » فسيكون موضعها بإذن الله الحلد الأخير من هذه النشرة » 
وإنما أنا سأوحز هنا فكرة سريعة للتعريف بابن واصل ولبييان موضوعات 
هذا ابلمزء الأؤل ولشرح منبجى الذى الترّمنه فى نشر الكاب . 

حمال الدين أبو عبد الله مد بن سال بن نصر الله بن سالم بن واصل المازنى الميعى 
الموى الشافنى مؤرخ كبير من مؤرخى القرن السابع الحجرى ( ١#‏ م ) ولد مع مولد 
هذا القرن » وتوف قبيل نهايته (غ.+ - 5417 هع 1٠.4‏ - 1358م ) . وطنه 
الأصل حماة » ولكنه طوّف فى بلدان الشرق الأدى الكرى وعواصه » وخاصة 
دمشق وبيت المقدس وحلب والكك وبغداد ومكة والمدينة والقاهية » وأقام فى عاصمة 
مصر سنوات طويله فى عهد الملك الصاح شم الدين أبوب » وشهد أثناء مقامه 
فى مصر حملة لويس التاسع الصليبية علبها » واحتضار الدولة الأيوبية وقيام دولة 
المماليك » وما عاصر ذلك من غرزوات التتار للعراق والشام وسقوط بغداد » واثتهاء 
الخلافة العباسية على أيديهم » ثم انتقالما إلى القاهرة ؛ ثم اتصل بالظاهى بربرس 
وأرسل سفيراً عنه إلى منفرد بن فردريك الثانى ملك الصقليتين وامبراطور الدولة 
الرومالية المقدسة . ٠‏ 

ولاان واصل مؤلفات كثيرة فى الأدب والحندسة وعم اطيئة والطب والتاريح + 
ضاع معظمها وبق بعضها مبعثراً فى مكتبات العالم الختلفة يننظر من يعنى بدراسته 
و إحيائه ؛ ولعل أهم مؤلفانه ميعا ماضاع منها وما بق كابه التارحى الكبير 
« مفرّج الكروب ف أخبار بى أيوب » الذى أرّخ فيه للدولة الأيوبية منذ قيامها 
إلى تهايتها فى تفصيل واف ونحقيق شامل دقيق » ولاغرو فقد اتصل بمعظم ملوكهم 
فى الشام ومصر » وبمعظم رجال الدولة وأدبائها وعامائها فى القطرين ؛ فالحوادث 
الى يروها ‏ وخاصة فى القسم الثانى من الكّاب - يرو ها عن مشاهدة حيناً 
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وعن مشاركة فبها حينآ آخر ؛ ولهذا كان كابه الأصل والمرجع الذى أخذ عنه كل 
المؤرخين اللاحقين له فى القرون التالية ( الثامن والتاسع والعاشر ) عند تأرئخهم للدولة 


مم لس 

وموضوع كاب « مذرّج الكروب فى أخبار بق أيوب » . كا يتضح من عنوانه 
ومحتوياتها التأريح لدولة بنى أيوب منذ قيامها إلى زوالا » وقد أرَخ لصدر الدوله 
وسنواتها الأول مؤرخون سابقون لابن واصل » 5 أرزخ لما حتى نهايتها مؤرخون 
معاصرون له» فا قيمة « مفرّج الكووب » وما مكانته بين تلك الكتب 5 

أزَخ لصدر الدولة من المؤرخين السا بقين 0 

القاضى الفاضل فى ميأومانه ) أو متجددانه ( » وق رسائله . 

والعاد الكاتب الأصفهانى فى : الفتح القسى فى الفتح القدمى » والبرق الشائى » 
والعتى والعقى 6 وخطفة البارق وعطنة الشارق ٠‏ 

وعم الدين بن.الأثير فى الكامل ف التار يمح . 

وماء الدين بن شداد فى السيرة البوسفية ٠‏ 

وأرّخ للدولة ‏ حتى سنواتها الأخيرة » أو حتى ايها - من المؤرخين 

سبط ابن ابأوزى فى عمآة الزمان . 

وأبو شامة فى الروضتين فى أخبار الدولتين » والذيل على الروضتين . 

وكاب 0 مفرّج ال وب « لابن واصل يمتاز - كتاريح كامل لببى أيبوب 5-5 
عن هذه الكتب ميا » وذلك أن بعص هذه الكتب أخ لصدر الدوله وسنواتها 
الأولى 4 أو لمنشكها ومؤسسها 4 أو لانصف الأقؤل منها لأسب والبعض الآخر 
لم يقصد مؤلفوه إلى التأري لببى أيوب قصداً » وإنماهى تواريخ عامة » أو تواريج 
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مدن » منهجها التأريح للعالم الإسلائى جمله » سنة بعد سنة »"وما تضمتته من تاريح 
بف أيوب بحزء من كل . 

وكاب « مفرّج الكروب » كاب عم مفصل كل التصفيل ».فهو بحق أوق 
تاريح لدوله بىأيوب » وهو إلى هذا قد أفاد من معظلم منكتبوا قبله عن هذهالدولة » 
كا أله أضاف ‏ وخاصة عند كابته عن النصف الثانى من تارعم الدولة ‏ الكثير 
من مشاهدانه ونجار يبه ورواياته عن المعاصرين . 

وقد أرّخ لبنى أيوب مؤرخون آخرون لاحقون لابن واصل » نعرف منهم 
مؤرين اثنين : أولها يجهول الاسم » عاش ف القرن الثامن الحجرى » وعنوان كابه : 
«غاية المطلوب فى تاريح بى أيوب » » وهو مفقود » وإنما يوجد ملخص له 
عنوانه : « ناريح نزهة الناظر وراحة االخاطر » » والملخص مجهول أيضاً » وإنما يتبين 
من كابه أنه ألفه بعد سنة هباب ه ( +بام1 ) ٠١‏ » وعنى فيه عناية خاصة بالتأريم 
لملوك بق أيوب أصحاب حصن كينا » وأنه اعتمد فيه كثراً على مفرّج الدوب 
لابن واصل . 
وأما الثانى فهو قاضى القضاة عبن الدين أبو البركات أحمد بن ابراهم اين نصر الله 
ابن أحمد الكنانىالعسقلانى المصرى الحنيل » ولد بالقاهرة فى السادس من ذى القعدة 
ستة ٠‏ ه » وأخذ التاريم عن المقر يزى والعييق » وتوفى سنة + ام ه 7(" » وعنوان 
كانه : « شفاء القلوب فى مناقب بق أيوب » ألفه أن سمى العادل من ملوك 
الأيوبيين ااتأخرين فى حصن كيفا » وهو حتاف عن « مفررّج الكروب » فى ترتيبه 
ومنيجه » لأنه جعله كاب راجم لا حوليات » فقسم ملوك بق أيوب طبقات » 
وار لم طبقة بعد طبقة » وقد شرح طريقته فى مقدّمة كابه » قال : «قاعدة الحّاب: 
أذكر أولا أصل الببت الأيوبى . . . ثم نتبعه بذكر التراجم على الطبقات » فالطبقة 
الأول أولاد شادى 0 والثانية أولاد أولاده 4 والثالثة أولاد أولاد أولاده 4 


0 انوجد هن «أزهة الخاطر » نسخة مخطوطة فى : 95+ 8132 بمددوذا انظر : 
ا ا ا و للق 

5) انظر ترجته فى: ( !ا <اوى : الضوء اللامم 6ج اءص 7060 سل 0.؟ ) 
و( اله كتور مصسطق حواد : مؤرذون مصرنول ممهوالون ل مجة اأستمم المرنى 6 ال جد 
السادس » العدد لم و سنة ه94١‏ ). 
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وكذا إلى آخر الاب ؛ وأقدم من الأخوة أسبقهم موتا » ثم أنبعهم بمن ل أعلم وفانه » 
م أنبعهم بأخوتهم النساء كذلك » ثم أذكر أولادم فى الطبقة الى تل طبقتهم 
عل حسب تريب أصولم كذلك » وكذا إلى آخر الاب . . . » 2 وهذا أيضاً 
قد اعتمد اعتّادا كييراً على ان واصل . 


فهذان الكابان ولو أنهما يؤرخان للدولة الأيوبية كفرّج الكروب » إلا أنهما 
لاحقان له ومتأخران عنه » فهما لا تطاولان إلى مرتبته » لأن ابن واصل معاصر » 
وهذان غير معاصرين » ولأن ان واصل مفصل وهما موحزان » ولأن ابن واصل 
الأصل » وما الفرع » وعنه يأخذان » وعليه يعتمدان اعمادا كيرا ؟ وكل مالهذن 
التار مين المتأخرين عليه من مميزات أنهما يتضمنان النرححمة لبقايا بى أيوب الذرن 
ظلوا يحكون فىحماة أوفى حصن كينا فى القرنين الثامن والتاسع : ومن هذه المقارنات 
جميعاً يتضح لنا أن مكانة مفرّج الكروب بين الكتب الى أرّخت لينى أيوب قبل 
ان واصل وبعده لا يمكن أن تدانها مكانة كاب آخر من هذه الكتب . وتزداد 
معرفتنا بقيمة « مفرّج الكروب » إذا عامنا أن جميع المؤرخين المتأخرين الذين عاشوا 
بعد القرن السابع المجرى أمثال : سرس المنصورى » واليوئيى » وشافع ن مل » 
وقرطانى العزى المازندارى » وأبى الفدا » والنويرى ١‏ والذهى » وابن الفرات » 
والمقريزى » والعيى » وابن تغرى بردى » والنعيمى » قد اعتمدوا عليه عند التأريج 
لببى أيوب اعمّاداً كيرا وتقلوا عنه النتصوص الكثيرة مع التصريح بالأخذ عنه أحياناً» 
والسكوت عن ذلك أحيانا أخرى . 


ا 

:هذا الكقان السقدى فق نواتككت المميان 20936 والنيوطك وا واية 
الوماة »20 نحت عنوان : « مفرج الوب فى دوله بف أبوب » وذكه أبو الفدا 
فى : « الختصر فى أخبار البشر »*؟؟ وحاجى خليفة فى « كشف الظنون » © 


)١١‏ شفاء القلوب » حور شمسية ممكتبة جاممة فؤاد الأوك »رتم 114.08٠‏ ٠ص‏ ع+ب. 
40 ص .ه؟ 

(9) ص غ484 

(4) بج 5 لاص ه؟ 

ره اج الوص الالاا. 
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والزركلى فى « الاعلام » ' » وبروكيان فى د تاريخ الآداب العربية » © نحت 
عنوان « مفرّج الكروب فى أخبار بى ,يوب » . 

والعنوان الثانى هو الصحيح » لأنه هو الذى اختاره ان واصل لكايه » فقد قال 
فوالمقدمة : « ومعيته مفرّج الكروب فى أخبار بف أيوب » "١‏ . وقد عرف هذا 
الاب فى بعض المؤلفات الحديثة باسم 0 تازيج الواصلين » » وهو عنوان خاطئ 
عمله نسخة باريس رقم ١17١١‏ ؛ وسنناقش هذه النسمية الفاطئة فها يلى عند محليلنا 


لنسخ الاب . 


اهمس 
المعروف حتى الآن أنه يوجد من هذا اكاب فى مكتبات العالم أريع نسخ خطية : 


٠١1/4 لسع صلتية جامع: كبردج فر‎ ١ 

وتوجد منها صور شمسية بمكتبة جامعة فؤاد الأؤل رقم 56٠6٠‏ » ( وقد رمزنا 
لما فى هذه النشرة بالحرف ك ) » وتتكوؤن من مجلد واحد تمل عل الحزء الأقل 
من الكاب » فقد كتب عل الصذحة الأول منه : 


المزء الأول 


من مفرج الكروب فى تواريح بنى أ.يوب 
ول العنوان سطر كان عمل اسم المؤلاف 4 غير أنه يبدو أن ورقة صغيرة 
قد ألصقت عليه لإخفائه » وتحت هذا السطر « رحمه الله تعالى » مم) يحملنا ترجم 
أن هذه النسيخة قد كتبت قطعا بعد وفاة المؤلف أى ف القرن الثامن المجرى . 


للق اج ؟*ءص لاثم 

7601.1, 22 322 )0 

رم) مقدمة نسخة كامبردج ولاحظ أن كائب هذه النسخة قد أحدث تشيراً بسيطأ 
فى المنوان عند إثياته على ااخلاف فكتبه هكذا « مفرج الكروب لاد بنى أيوب »> . 
آما النوان فى نسحة مللا تلى فهو < مفرج الكروب فى أخبار ملوك بنى ايوب ». 


للك 


وجاء ق ص >.٠‏ وى آخر صفحة ف هذا المحلد - « وبذلك ثم اللمزء الأول 
من كّاية هذا االحزء » إذ العادة أن يثبت التاريج فى نهابة االحزء الأخير من الاب . 

ويتكوّن هذا المحلد من 466 صوحة ) بطول 18 مم وعرض ١6‏ سم © وعدد 
السطور فى كل صفحة 7١‏ سطراً . 

وهذه النسخة كامله متنتظمة الرنيب لاخرم فها © تستمل على الحوادث 
متتابعة سنة بعد أخرى »؛ وشنهى بالاتهاء من حوادث سنة 5١1و‏ ه ( أى السنة 
أأتى مات فها العادل الأول »؛ وتولى فيها الكامل مد حم مصر ) ه 

وتمتاز هذه النسخة على غيرها من النسخ الأخرى باحتوائها على مقدمة المؤلف 
نفسه © ومنها عفنا منهجه فى تأليف هذا الاب والسبب الذى دفعه إلى تأليفه 3 
ومن ألفه . وهذه النسخة هه الأصل الذى اعتمدناه هنا لنشر هذا ايلزء الأقؤل 
من الكّاب . 


؟ سس لسحلة ار بسك لقم .يا 

وتوجد منها صور مسية بدار الكتب المصرية بالقاهرة »رتم 5714 » وصور 
أخرى يمكتبة جامعة الاسكندرية رقم 54 وقد رجعنا إلى صفحات مها لضبط النص 

وهذه النسخة تشتمل على الا كله عدا مابها من خخروم - وتتكؤن 
لضخامة الكّاب » وتحتوى هذه النسخة على *غ؛ ورقة (أى غ8 صفحة ) قسمت 
مناصفة على انجلدين » فكل ٠نهما‏ يحتوى على 77١‏ ورقة » طول كل صفحة /11 سم » 
وعرضها ؟١‏ سم » وعدد السطور فى كل صفحة 7١‏ سطراً . 

وهله النسخة أحدث النسخ جميعا تاريخا » فقدكتبت فى القرن التاسع المجرى 
(سنة 45١‏ ه) » وهى أقلها جميعآ قيمة لما بها من خروم أضاعت من النص صفحات 
كثيرة » ولا أصاب الصفحات الياقية عند تجليدها وترقيمها من اضطراب غريب 
مجعل متابعة النص أمسأ عسيراً جداً » وهى أخيراً قد خضعت لغييرات كثيرة » 
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أحدثها ‏ فيا ترح - كاب النسخة ؛ وقد أصابت هذه التغييرات العنوان ؟ 
والمقدمة » والمتن , أما العنوان فهو فى هذه النسخة : 
تارجح الواصلين 
فى أخبار الحلفاء والملوك والسلاطين 
تأليف كانبه ومؤلفه 

ويلى هذا السطر الأخير سطران آخران يملان اسم المؤلف ووظيفته » وقد امحت 
معظم حروفهما » وقد استطعنا قراءتهما فإذا هما « شمس الدين كاتب السر » » 
وهو نفس الاسم الوارد فى حرد الكثاب فى آخر صفحة هن هذه النسخة » فالنص هناك : 
«.. . وكان الفراغ منه يوم الميس المبارك حادى عشر محرم سنة إحدى وعشرين 
[و] تمانمائة » ختمت بالير والحسن على بد الفقير ثمس الدين أحمد بن أحمد بن محمد 
الزبى » كاتب السر لحضرة مولا[ نا ] السلطان برقوق أدام الله عزه وأنصاره » . 

وقد لاحظت أن الخط الذى كتب به لفظا « اريم الواصلين » على الغلاف 
يختلف عن الفط الذى كتب به بقية العنوان واس المؤلف ؛ فاللخط الذىكتب 
البيانات الأخيرة أحدث من اللحط الذى كتب اللفظين الأؤلين » ما جعلى أدج 
أن هذه البيانات أضيفت عند خم الكخاب إلى المكتبة الأهلية ببار يس » وأن مضيفها 
أخذها عن المقدّمة والخامة » فقد ظن - اعتّادا عل ما جاء فى الخاتمة - أن كاتب 
النسخة هو مؤلفها . 

أما المقدّمة فتوحى دمع آخرء توى بأن كاب النسخة أراد أن ينسب الكّاب 
لنفسه » فغير العنوان الأصلى « مفرّج الكروب فى أخبار بى أيوب » » واختار له 
عنوانا جديداً هو « ناريج الواصلين فى أخبار اللخلفاء والملوك والسلاطين  »‏ 
وهو العتوان الذى أضافه المضيف على الثلاف ل , ش 

وأبعد هذا المغتصب مقدمة الأؤلف » وحذف القسم الأؤل من الاب االخاص 
بدولة الأنابكة 2 وأو أن منبجه التأريح للحوادث من سنة .7ه إلى سنة 54٠‏ © 
واست أدرى ل اختار سنة ٠ه‏ بالذات ءا لتار يخه . وقد أوضم هذا كله فى مقدمته 
التي اصطنعها للكّاب مكان مقدّءة المؤلف » قال : « . . . وبعد » فهذا كاب 
حمعت فيه أخبار الملوك والحلفاء والسلاطين » وما حدث فى أيامهم وأوقاتهم ودولهم 


للق 


من النصارى والهود والفرس والروم » مبيئ ذلك بالتفصيل والقول الصحيح » وميته : 
« تاريج الواصلين فى أخبار الخلفاء الملوك والسلاطين » » مبتديا هن صنة للاثين 
يعد اللمسمائة إلى ما زن وسواية » وهو نعم الوكيل . . . »(21. والعجيب أن موضوع 
الكاب لايحقق هذه الأهداف الى أعلنها الناحخ فى مقدمته » فهو أؤلا وأخيراً ريج 
للوك بى أيوب . 

وقد أردت بعد هذا التعرف عل شخصية هذا النامخ المغتصب فاعيانى البحث » 
بل لقد أثار البحث أمامى مشكلات جديدة . فالمؤرخ - 5 يتضح من حرد 
الاب - من رجال القرن التاسع المجرى » فن المرجج إذن أن يكون قد ترج له 
السخاوى فى « الضوء اللامع » لأنه كان يشغل وظيفة هامة من وظائف الدولة 
- وهى كتاية السر س ؛ والسخاوى يرجم للكثيرين من م يكن لم ذكر أو شأن 
كلتجار والصناع والفقراء والصوفية وغيرهم . ومع هذا فلم أجد لشمس الدين أحمد 
ابن أحمد الزيى ترجمة فى الضوء اللامع . ورجعت إلى قائمة كاب السر التى أوردها 
كاملة القلتشندى ''؟ » وابن تغرى رو ع فلم أجد بها ذكرا لهذا الرجل ؟ 
و إنما جاء بها أن الذى تولى كتاية السر من سنة 815 إلى سنة 98م هو ناصر الدين 
تمد البارزى » وكذلك نص كاتب النسخة مس اللدين على أنه فرغ من كتابتها 
فى أنحرم سنة ١8م‏ ه ثم أتبع اسمه بقوله : « كنب ”4 السر لحضرة مولانا السلطان 
برقوق » ثم دءا للسلطان بقوله : د أدام الله عزه وأنصاره » مايفهم منه أن السلطان 
برقوق كان لا يزال حياً فى تلك السنة ( 81 ) » وقد بدا لنا هذا أمسأ عميباً حقا 5 
فإن السلطان الملك الظاهى برقوق حم مصر من سنة 786 إلى سنة .ىم » 
والسلطان الذى كان يحكم مصر فى سنة ١8م‏ هو المؤيد شيخ فقد حم ببن ستق 
8١ 06‏ 

انظر القدمة الأصلية لهؤلف والاأجزاء الأولى التى أسقطها الناسخ هن الكتاب 
الأصلى ٠‏ فهذه جيماً تكون الصفحات ١‏ ل 88 من نسخة ك » والصفحات ١‏ س .و 
من هذا الجزء الأوك المطبو ع . انظر ما يلى هذا ص 58 ه هامسش ١‏ »وص 34 ء هامش + 

لق صبح الأعتى وج كدص وو سد ١٠١.‏ 


9) النجوم الراهرة, ج لاءدص .ج؟ - ١هوءع‏ 1 
(4) كات السر هو هن كان يسمى قديما كاتب الانشاء أو صاحب دوان الانشامه ء. 


وقد غير هذا اللقب إلى « كاتب السر » منذ عهد المنصور قلاوون . انظر : ( ابن تغرى بردى : 
النجوم الزاهرة , ج /, » ص "80 وما بمدها ) . 


للق 


م متهن رار مسى دفي عبن 
وتوجد منها صور شمسية بمكتية كلية الآداب بيجا معة الإسكندربة وتقع فى ١1١‏ 
ورقة ( 7غ صفحة ) » ومتوسط عدد سطور الصفحة 77 سطرا . 


وتبدأ هذه النسخة بعنوان نصه « ذى وفاة السلطان الملك الكامل رحمه اله » » 
أى ببعض حوادث سنة ه58 ه . ولتهى بحوادث سنة 9ه ه وذلك فى ص 8/! ) 
وجاء فى ختامها : 
قاضى ا بالقاهرة ؛ خين كان 0 بدر الدين 0 للقضاء 17 
المصرية ؛ فأجاب الملك الظاهى إلى ذلك » وتقدّم أبأن يسافر القاضى شمس الدين 
ابن خلكان صعبته » وفى هذه الأيام ولى الملك الظاهى القاضى برهان الدين الحضر 
ابن الحسن أخا ١7«0(‏ ]) القاضى بدر الدين بمدينة مصر وعملها ‏ وهو الوجه القيل ‏ 
وبقيت القاهرة وعملها ‏ وهو الوجه البحرى - فى ولاية القاضى تاج الدين 
المعروف بابن بنت الأعن ؛ والله ولى التوفيق » . 


أما الصفحات الباقية من هذه النسخة ( 179 1 - 7805 1 ) فتتضمن ذيلا لمفزج 
الوب كتبه أحد تلاميذ ابن واصل ومواطنيه واجمه : « على بن عبد الرحيم بن أحمد 
الكاتب الملكى المظفرى » وكان كاتباً للانشاء فى مملكه حماة على عهد المظفر الثالث » 
وقد بد هذا الذيل بالتأريم لحوادث سنة 55٠‏ ه وختمه حوادث مسنة موده » 
وانتتحه شوله : 

. انتبى إلى هاهنا ما أملاه القاضى الإمام مال الدين جمد بن مالم 
ل 2 بت انه ابه وه استرعب حوادث: مده نع وبين وسئانة ) 
وكانت المتجددات فى هذه السنوات كثيرة جد من تنقل التتار فى الأطراف الحاورة 
للشام » واضطراب الناس وانتزاحهم من أوطائهم . . . واستيعاب هذه الأحوال 
على حقيقما يطول » وليس ذلك مما نحن بصدده » لأن الغرض حصول الفائدة »© 
وهذا يتفق إن شاء الله بالقول الختصر . ودخلت سنة سن وسهائة . ...الم » 


لق 


ولم سجل على هذه النسخة تاريم كتابتها » وإنما جل أحد مالكيها على الصفحة 
الأخيرة ناريج تملكه لماءوهو: «انتقل بالمبيع الشرعى إلى أفقر عباد الله إلى رحمته 
الفقير مد بن أحمد بن إسماعيل البعنى الدمشق الكنعانى المقدمى فى منة ٠١١9‏ 
نسعة عشر وألف » عن قدره عشرين غروش » . ومع هذا فأنا أرح أن هذه النسخة 
كتبت ف القرن الثامن الحجرى » و بعد وفاة المؤلف والمذيل بقليل . 

ولايفوتى أن أشير هنا إلى أن نسخة باريس السابقة (+./0 ) نحتوى أيضا 
على هذا الذيل » ولكن يبدو أن كانب النسخة أحرى قامه فى هذا الذيل بالتعديل 
والتغيير فأفسدهم أفسد مقدمة الاب الأصيل وعنوانه من قبل » فهو قد نص على 
أن ابن واصل قد انتهى فى مفرّج الكزوب بالتأرج لحوادث سنة 51 ( لا منة 580) » 
والذيل فى هذه النسخة أيضا يتتهى بحوادث سنة 54٠‏ ( لا سنة م ) - م نص 
على ذلك كانب النسخة السابقة ( ١1١١‏ ) فى مقدّمته ‏ فهذه النسخة الأخيرة إذن 
تفضل سابقتها فى كثير . 


ع سس نسو اسئائبول علد ملمز على د كم بولا" 
ومنها صور كمسية بمكتبة جامعة الاسكندرية »رتم 448 »2 وتقع فى 7٠٠١‏ ورقة 
( أى ٠6؛‏ صفحة ) » ومتوسط عدد السطور فى الصفحة الواحدة ٠6‏ سطراً . 
وهذه النسخة أقدم النسخ حميعا وأقيمها لولا أنه ينقصه أوائل الكحّاب وخواتيه ع 
فهى نحتوى على أواسط الكّاب ونبدأ بالتأريج لفوادث بعل وفاة صلاح الدرن 
سنة 4ه ه » وتنتهى بحوادث سنة هم+ ه بالحديث عن وفاة الملك الأشرف مومى 
ابن العادل . وتبدأ النسخة بهذا العنوان : 
5 ما استقرت الخال عليه من 
المالك؛ بعد وفاة السلطان رحمه الله “ 
ولا مل الصفحة الأخيرة ص 7.٠.‏ ب ) أى علامة من علامات الاتتهاء أو الفراغ 
من الاب ما بدل عل أنه كان لحذه النسخة بقية متصلة مها اتصالا تاما » ولككنها 


1) أتهز هذه الفرصة لأقدم الشكر إلى المسترق الممروف الأستاذ ريتر :نه ء فهو الذى 


أرشدتى إلى وجود هذه النسخة ٠‏ وهو الذى قم بتصويرها لمسكتية جاممة الاسكندرية إجاءة 
لتو صيق ٠‏ 


فل 


انتزعت منها أوضاعت » بدليل أن النص متصل فى هذه الصفحة إلى السطر الأخير 
منها » وهذه آخر مله وردت مهذه النسخة : 0 
| « وكان فى خدمته (أى الأشرف ) جماعة من الأمائل وأهل الفضل » منهم شيخنا 
فى العلوم الرياضية علم الدين قيصرين ألى القسم بن عبد الغنى » وكان عظيا فى العلوم 
الرياضية » وعمرله مواضع حسنة » منها الحوسق المعروف بطحه ( كذا) فى مدينة 
رأس عن » فى غاية الحسن » على شكل معن ء وبإزائه نهر ستصل ببلاد الحابور » 1 
والصفحة الأولى من هذه الخطوطة مل الدليل على منهج المؤلف فى تجزييىء 
الاب » فها ما يشير إلى أن هذه النسخة هى الحزء الثانى » وهذا .هو نص العنران 
الذى تمله هذه الصفحة الأول : ش 
الحزء الثان من حكتاب 


مفرّج الكروب 
فى أخبار ملوك بى أيوب 

وإف لأجح أن هذه النسخة هى نسخة المؤلف نفسه أو أنما على الأقل كتبت 
أثناء حياته . فقد كتب اسم المؤلف على الصفحة الأولى ونحته « عفا لله عنه » والعادة 
أن الناعخ إذا كتب الكتاب بعد وفاة مؤلفه أن بدعو له بالرحمة » فيتيع أسمه بالدعاء 
المعروف « رحمه الله » . أما النص نحت العنوان فهو : 

« تأليف الفقير إلى رحمة الله تعالى مد بن سالم بن نصر الله بن سالم بن واصل » 
عما ألله عنه » 8 

وما يربح هذا الفظن أن نفس الصفحة تمل بعد ذلك امم مواطن للؤلف من حماة 
تملك النسخة بعد وفاة المؤلف جمس وأربعين سنة فقط »م مل امم عالم آخر قريب 
لاسابق نص عل قراءته للنسخة ىسنة غم/ا ه أى بعد وفاة المؤل ف بسيع وثمانين سنة. 
وهذان هما النصان : 

'” كان فى بد على بن االحسن بن على بن عبد الوهاب الموى ؛ ابتاعه بالقاهرة 

فى بجحمادى الآخرة سنة اثنين وأر يعين وسيدابة 5 


قلف 


3 طالع مفرّج الوب من أوله إلى آخره أقل عبيد بهم إلى رحمته 
أيوب بن حسن بن عل بن عبد الوهاب » عفا الله عنه وتاب ما رحم عليه 
٠‏ وغل والديه ودعا له بجحامة الخير » وذلك فى شهر ذى القإعدة سنة ) أربعة ( وثمان)ين 

وسيعاثة » والمد لله وحده » وصل الله على سيدنا به وسلم نسلما كثيراً . 

من هذا العرض كله يتضح أله لم تصلنا نسخة واحدة كامله من مفرّج الكوب » 
وإنما نحن نجد لحسن الحظ أن هذه النسخ الأربع تكن نسخة كاملة يمكن الاعتّاد 
عليها عند النشر . فالنسخة الأولى ‏ نسخة كميردج ‏ تحتوى على الحزء الأؤل فى ترتيب | 
منسق وذهى محوادث سنة ١+‏ ه . والنسخة الرابعة فت نسخة استانبول - تؤرخ 
اغوادث بعد وفاة صلاح الدين سنة مهمه وتتهى يحزادث سنة و#رو م . 
وذلك يمكن عند نشر الأحزاء المتضمنة للسنوات من سنة 5١9‏ إلى سنة وممب 
الاعّاد على :هاتين النسختين . 

والنسخة الثالمة ( نسخة باريس م٠‏ ) تتضمن السنوات من ه" ( حيث 
تنتهى نسخة استانبول ) إلى 501 أى إلى نباية الاب والحوادث فى هذه النسخ 
لللاث متسقة الترتيب لا اضطراب ولا خلط فيها ولا يثويها أى تقص أو خرم . 

أما نسخة باريس الأولى ( 07١٠‏ ) فيمكن رضم ما إشوبها من عيوب 
كثيرة ‏ أن رجع إليها دائمً حيث يتفق التص فها مع النص فى أى نسخة أخرى 
من النسخ الثلاث لضبطه وتقو بمه وتصحيحه . وهذا ما فعلناه عند إخراج هذا الحزء 
الأول من الاب » وقد تين لنا أنه على الرخم من أفضلية نسخة ( كك ) فقد ساعدت 
نسخة (س ) كثيرا على ضبط النص أو توضيحه أو إثبات مل قصيرة أسقطها 
اك . 

ا 

وهذا الخزء الأؤل من الكاب الذى نقدّمه اليوم للقارئٌ » قد بدأ المؤلف فيه 
بذكر نسب بى أيوب » ثم أزخ بعد ذلك - فى إيجاز غير مخل ‏ إدولة الأتابكة 
مع العناية : بعلاقاتها بالدول الحاورة » وخاصة الخلافتين : العباسية » والفاطمية » 

)0 انظر مثلا فيا يلى هنا : من 6 ل/ر © 4/042 وار ؟ رلاخك/رة ردكك/١‏ 


و؟16”/ره 


للق 


والإمازات الصليئية » ثم انتقل إلى الموضوع الأصيل فبدأ بالتاريم لنثأة الدولة 
الأيوبية وعرض أثناء ذلك للدولة الفاطمية فى مصر فى أواخر أيامها والصراع 
العنيف دين قوى الصليبيين وقوى نور الدين فى سيل الاستيلاء على مصر » و الحهود 
صلاح الدين وأفراد أسرته وقواده التى بذلت للقضاء على المؤامرات الداخلية 
واللمارجية » ولفتح بلاد النوبة واليمن . ووقفنا فى هنا الحزء عند وفاة نور الدين 
مود بن زنى سنة و01 ؛ أما الحزء الثانى فسيشتمل بإذن الله على عصر صلاح الدين 
كله ورينتهى بانتهاء حياله سنة 4همه ه . 
سس | سيت 
وقد اعتمدنا عند نشر هذا الحزء على نسخة كبردج ( ك ) واتخذناها أصلا النشر 
ثم قارنا ,بينها وبين نسخة باريس رقم +170 ( س ) فى الصفحات التى لما مثيل 
فى هذه النسخة الأخيرة . ومع هذا ققد استعنا لضبط النص وتصحيحه بالمراجع 
الكثيرة الأخرى المعاصرة وغير المعاصرة ؟ وخاصة تلك التى نقل عنها المؤلف ؛ 
وقد نص ابن واصل أحيالاً على المراجع الى نقل عنها . ونقل دون نص أحياناً 
أخرى » ومن المراجع التى نص عل نقله عنها : البرق الشاى للعاد الاصفهانى » 
والسيرة اليوسفية لابن شداد » والروضتين لأبى شامة » والكامل لابن الأثير .انم . 
وقد طيعت أسماء المؤلفين والمراجع التى نص المؤلف على الأخذ عنها حروف الرقعة 
وأكثر نقوله هنا عن ابن الأثثر » وقد لا-ظت عند المقارئة بين النصين 

أن نص اين واصل كثيراً ما بتفق ونص انن الأثير اتفافاً يكاد يكون تاماً (انظر 
ص مه هامش 4غ ) » ؟ا لاحظات أنه م#تلف _عنه أحياناً أخرى ل إبحارآ 
أو إطناباً » فرواية ابن واصل فى بعض الأوقات [كثر تفصيلا من رواية ابن الأثير 
مما مجعل لما قيمة خاصة وما يربج ظننا أن المؤر<ين كانا ينقلان عن مساجع 
أخرى لم بذكراها » وقد استطءت أن أتعرّف على مرجع من هذه المراجع وهو 
تاريج ميا قارقن وأمد » لأحمد بن يوسف بن عل 9 الأزرق الفارق » '١‏ » 
(1) لود من هذا الكتاب نسذدان فى مكتبة المتحف البر بطا لى . الأولى قلمة صغيرة 
منه كتبث فى سنة ٠ه‏ ه أى فى حاة المؤ لف ورقياء ١+د‏ ء واكانية أ كبر وأوفى من الاولى 
بل نكاد تلكون ناخة كامة ء. أكتبت سنة 8ه ه ورقها .مه ء وقد نر آمدروز . 


أجزراء كثيرة هنه فى هوام ( اليل على تاريخ دمثق لابن القلانى ) ولتمريف ,الفارق 
وكتايه ار مقالا فى (ئ8: .*/ .902/ 8 .4 .ل .ل) ٠‏ 


لحف 


وقد أثبت بالمقارنة بين نص ابن واصل والفقرات المنقولة عن الفارق فى هوامش 
ان القلانبى أن ناريح الفارق كان من صراجع ابن واصل اتى نقل علها دون 
الإشارة الها 2 . 

وكنت الاحظ أحيانة أن نص ان واصل مختصر اختصاراً بيهم المعنى ؛ بينا 
تزدحم المراجع الأخرى الى يخنتصر عنها أو الى تناولت الموضوع ولم ينقل علها 
بالتفصيلات المامة الموضحة فكنت أنقل فى الهوامش فقرات من هذه المراجع 
لأمكن الدارسين والباحثين من فهم النص فهما واضا لا لبس فيه ''" , 

وهذا الحزء الأول ستمل عل عدد من الوثائق الرسمية المامة من رمائلومناشير 
وجلات وتواقيع . . ال » وقد أثبت المؤلف بعض هذه الوثائق بنصها الكامل 
ولكنه اكتنى عند الإشارة إلى البعض الآخر بنقل الفقرات المامة فها » وقد 
وردت بعض هذه الوثائق فى المراجع التار مخية الأخرى فعارضنا النص هنا علها 
لتصحيحها وضبطها " . وانفرد ابن واصل مع هذا بذك وثائق لم تعن المراجع 
الأخرى بإثباتها و بعض هذه الوثائق هام غاية الأهمية » وخير مثل لما النواقيع أأتى 
أصدرها نور الدين لإلغاء المكوس جميع أنحاء مملكته » فهى تقدم للباحث ثبتاً هاماً 
بالمدن والأقسام الإدارية المكونة لملكه نور الدين و بالمبالغ النى كانت مجى من ضريبة 
واحدة وهى ضر ببة المكوس «!)2 , 

أما الوثائق الى اقتصر ابن واصل عل نقل فقرات منها ووجدنا نصوصها كاملة 
فى مراجع أخرى فتى العزم ‏ إن شاء الله أن ننشر هذه النصوص الكامله 
. ملحقة بالحزء الثالى . 

وينفرد هذا اللزء أيضاً بإبراد نصوص نادرة تلق أضواء جدددة على بعض 
الموضوعات التاريخية و بعض نظم الحم » فى ص ١‏ مثلا نص يبن مدى 
ما وصل إليه مس الحليفة العبامى فى العهد السلجوق » فقد سلبت منه كل السلطات 


0 انظر مثلا ص جه سل ١لا‏ فيا يلى هنا . 

() انظر مثلا فها بلى هنا : ص 6ه هاعش ” وص ١55‏ هامش ١‏ وص ٠١١‏ هامش ”* 
وص ٠59‏ هامش ١‏ وص 767 هامش ؟ وص ٠1٠‏ هاهمش ه 

لقف انظر فها إلى هنا : ص ١١14‏ وها و١لااوهدهلا؟‏ وه؟"5 الخ. 

4) اغظر فيا يلى هنأ : صن 1" سد ولام 


2099( 


الزمنية » وأصبح عليه - كأ يقول النص هنا - أن « لابدخل نفسه فى غير 
أهس الدن اه 

وفى ص ١6.‏ و .78 نصان هامان يعينان على فهم نظام الإقطاع فى عهد 
نور الدين بصفة خاصة وفى عهد الأتايكة بصفة عامة . 

وفى ص 7١١‏ نص هام آخرذكرفيه المؤلف بعض الحقائق النادرة عن بقايا الأسرة 
الفاطمية الذين عاشوا فى الأسر أو محتفين حتّى أواخر الدولة الأيوبية » بل وأشار 
إلى أنه قابل واحدا متهم فى جنه بقلعه ابل بالقاهرة وتحدث إليه ؛ وقد اعتمد 
الأستاذ كازانوثًا (9«مسووح0) على هذا النص عند كابة نه القم عن بقايا الأسرة 
الفاطمية الذى نشره منذ سنوات طويلة فى مجلة المعهد الفرنسى بالقاهرة7. 

وهذا الحزء مملوء بالمصطلحات الإدارية والحر بية والاجتاعية التى كانت مستعمللة 
فى تلك العصور الى يؤرخ لما الاب » ومعظى هذه المصطاحات مأخوذ عن لغفات 
غير ععربية كالتركية والفارسية واليونائية وغبرها مثل : الدركاه ( ص ٠١١‏ هامش )١‏ 
والمشكنائ م ( ص ٠١١‏ هامش « ) واللت (ص ١٠.‏ هامش )١‏ والخامكية 
(ص ١٠١‏ هامش #) والمنجنيق ( ص ١18.‏ هامش ) والقنطارية ( ص ١6#‏ 
هامش ؟ ) واممزج ( ص ".؟ هامش ") والبرواناه ( ص غم٠‏ هامش ؛ ) والقبق 
(ص .5" هامش م ) والموكان ( ص 707 هامش )١‏ والتركش ( ص هلا؟ 
هامش ه ) الم . وقد شرحنا هذه المصطلحات فى الموامش شرحاً وافياً بقدر 
ما سمحت لنا به المراجع » وأششرنا إلى هذه المراجع فى نهاية الشرح لبرجع إلمها 
من أراد ؛ وفى رأبى أن العناية بشرح هذه المصطلحات عند نشر الأصول التاريخية 
الققديمة أ واجب لأن هذه المصطلحات من الأدوات المامة الى لا يمكن لمن بريد 
التأريج لنظم الحم فى العالم الإسلاتى على تلك العصور الاستغناء عنها . وأرجو أن أوفق 
لإفراد فهرس خاص هذه المصطلحات فى نهاية الجزء الثانى من هذا الكّاب ُ 

ومررَة ة أحرى نذرها لهذا الاب » وذلك أنه عدر في ان لدراسة تار 
مدن الشام الكبيرة فى العصور الوسطى » فقد اعناد المؤلف أن يقاف طويلا 
وأن .تحدث تفصيلا كلما ورد ذكر مدينة من مدن الشام ٠‏ وخاصة المدن المامة 
الثلائة : حماة ‏ وطنه الأصللى - وحمص وحلب" , 

. انظ قامة المراجم غير المر بية‎ 20١ 

0) انظر ص ؟لاء هاهمش ؟ 


)04( 


وفى هذا االمزء نصوص تساعد الباحث على تحديد تارعم تاليف الاب » 
أو على الأفل تحدد التارجم الذى بدأ فيه المؤلف تاليف كابه : 

فهو يقول مثلاعند حديثه عن مقتل عماد الدين زنى : « لحك ان الأثثر 
رحمه الله .. انم » ولهذا الدعاء أهمية خاصة فهو بدل على أن المؤلف كان يكتب 
هذا الحزء من كانه بعد سنة .م ه وهى السنة التى تونى فها اءن الأثمر'١)‏ 

وفى ص م١١‏ بشير إلى وفاة شاهنشاه بن أيوب » ثم يعرف به بقوله : 
« وهو جد مولانا السلطان الماك المنصور - صاحب حماة عن اماملطانة » 
وهذا الدعاء بدل على أنه كان يكتب هذا الفصل من كابه بعد سنة 67+ ه وهى السنة 
التى ولى فما المنصور الثانى حك حماة ("؟ . 

وق ص 6و١‏ عند حدئه عن إربل يقول : « وملكيا ا مستعصم بالله 
إلى أن ملكها التتر الملاعين حين ملكوا البلاد » . وهذا النص ندل على أنه كان يكتب 
هذا الفصل بعد منة 0+ ه وهى السنة التى استولى فيها هولاكوعل بغداد وقتل 
المستعصم وأرسل قائداً من قواده للاستيلاء على إربل . وهكذا . 

وهذا الحزء أخيراً يعتير مرجعا هاما لدراسة سيرة المؤلف نفسه فهو شيرق أكثر 
من موضع إلى بعض حوادث هذه السيرة : 

فهو يشير مثلا فى ص 8+ إلى أنه كان بالقدس فى سنة 98> ه . 

ولسيرق ص ع.7 » مام إلى كاب له خرف التاريح اسمه التاريج الكبير . 

- وفى ص 0٠١‏ يشير إلى أنه سافر إلى مصر سنة 1غ ه . 

- وفى ص 00١‏ يشير إلى أنه جج إلى مكة وزار المدينة سنة 548 ه إنم . 

ولا.يفوتى أن أشير إلى أنى بذلت غاية جهدى لضبط النص وتقومه فضبطت 
الآيات القرآنية بالشكل وءدّدت أرقا مها وسورها فى الموامش وكذلك فعلت بالشعر 
فضبطه بالشكل وقارنته بأصوله فى الدواوين إن وجدت وبلمراجع الأخرى 
إن ذ كيه 9 , 


0 انظر ص وه‎ )١( 
هاهشس‎ ١١” ” ص‎ )'( 


زاىف م أقنم ذه القار ا اد رةه ا سيق 
الأستاذ اد كتور طه الحاجرى فتفضل بتقويم الموج منه فاحضره هت أجزك ااشكر . 


لذ 


أما الأعلام وأسماء المواقع والبلدان فقد دأبت على التعريف بها فى الحواثى 
ما استطعت إلى ذلك سبيلا مع الإشارة إلى المراجع التارمخية والحغرافية التى أفدت 
منها ليرجم إليها من يريد التثبت أو الاستزادة » وأما الفهارس الأمجدية التفصيلية. 
فقد أرجآتها مؤقنآ لتشمل المزء الثانى وتنشر فى ثهايته . 

عه 

وبعد فهذا هو الحزء الأول من كاب « مفرّج الكووب » وهذا هو منهجنا فى 
نشره » قد بذلنا السنوات الطوال فى دراسته وإعداده للنشر حتى كل" منا البصر 
واحتجنا إلى علاجه » والله نسأل أن مبنا القّة والصحة لإكاله » وأن بيسر مواطنينا 
فى مصر والشرق للافادة منه . 

وكاب لههذه الميزات كان حريا أن ينالحظاً أوفر منعناية الباحثين والمؤرخين » 
وكان حريآ أن بنشر بعضه أوكله منذ سنوات » ولكنا مع هذا نجده قد بق مخطوطا 
إلى اليوم » وإنه لنما ببععث العجب حقاً أن نجد جماعة العلماء الذين عنوا بنثس 
النصوص العر بية االخاصة بالحروب الصليبية فىتموعة المؤرخين الصليبيين :م2 انمدهمم؛ة) 
(مفدوذهء© .مق :ه81 قد أشروا منتخبات من الكامل لان الأثير » والروضتين 
لأبى شامة » وتاريخ حلب لابن العديم » والختصر فى أخباز البشر لأبى الفدا » 
وعقد المان للعينى . . . إنل » ومع هذا فقد أهملوا مرج الكروب لابن واصل 
إهمالا ناما , ء. 

وقد د المستشرقون المعاصرون دركون ما لهذا الكّاب من قيمة كرى 
وما للتقصير فى نشره حتى اليوم من أثر » وعبر أحدهم وهو الأستاذ كلود كاهن 
( دعنطه0 .0 ) عن هذا فى كاه القم ( سوريا الثالية فى عصر الحروب الصليبية 
(150005ه0 6 ملنتوممريط '[ ١:‏ 7070 بعد 870 ) فقال بعد الفراغ من حدينه 
عن مفرّج الكووب فى فصل المراجع 
«وهو 0 001 هذا فهو وصرآة الزمان لسبط ابن #اللوري 
مسرجعنا الأساسى الذى أخذ عنه المؤرخون اللاحقون عند تأريحهم للدولة الأ.بوبية 
وقد كان يبدو أن م لمفرج الوب مكانة ممتازة عند المؤر<ن الحدثين لكثرة ماله 
من ميزات جعلت الكثرين م شيئاً من هذا 
م يحدث . : 


الضف 


ومع أنه يوجد لهذا الاب مخطوطات صالحة وسهل الحصول علها » فقد ببق 
حتى الآن دون أن ينشر أو يستفاد منه » وفى هذا فضيحة علمية لا نعتقد أنه من 
العتص) ع1 ععتكة رقنان تل ععع*0) .سدع لو مغصفط ع ناه عبن زوع" “ 
متمظ6ل0د! بعلم أعمعم ععومة عععمه رأععدزط -لم صطل عطاة عل (ممصتم مه 
معتمغفتط"] عنامم رمع أععهمم عتطأمسسوماءمفتط'! عسل عاتملوسوعم عسعصصم 
نمم 802ق3 االلعفقي؟ فعنالن عل غصق عمل كتتعاطصعه 11 .عمعلءتط ج34 عمل 
قمع اع مهتا معل مفعدنه ممعصتمط 0 ععمام عدن صل أنامتت حله فعناجعة مزوحة 
8 غضقاسامرر عذقلهه از غييهل بعمكتص'! غء معام دقع معنم |[ .عمضعلممم 
غه عاتلفلز ععوعع ر,معاطالهوفمعة 6سمع عه 5عأط ومع كم هقمع سلكعة مهمد 
“ممهوعه غ6 م0 اتمسنوع عد لمن علمقصعة قله ج 11 .عنس عضا عمومتيم 

(70 اناه ... لسركة يدك اباك هنل ] 

الوب كتب إلى خطاباً خاصاً قال فيه : 


حضرة الزميل العزيز 

دعنى أعبر إك عن ارسياحى الى لعامى أنه وجد أخيراً من يأخذ على عانقة مهمة 
العمل لنشر ابن واصل . إنه من العسير أن أتصوّر أنه كان من الواجب الانتظار 
حتى سنة 1941 ليحدث هذا ؛ كم من الوقت نظن أنه يجب عليك أن تتوفر لإنجاز 
هدا العمل الكيير الضحم ٠‏ وه 2 5 

عدية لأهء ععك نع عم تجريوأة 

«درجة'0 وماععه]فل نمه همان ععناف "لعصتبيجه عرو وتمطه' أمتصدموددلهيا 
ع1 غوع 11 باأأعو اا صطا ععغلل6 "0 مبببععه'ة انحا 'تنوأع0) كمع نون ععلررعم 
معتط مهن يوأعع عدامم 1947 عنرلضععغة مللوء 5 1 تمع صصرى ععلنء ممصم ع1 
فلع امعصسمع 0 كن الوحتن عع لق عع عيرم "للع جناوناءمعقطعم عتزررعئع عل 


ووصلانى خطابات ممائلة من كدير هن المستشرقين الأساتذة يجامعات أوريا 
وأصريكا أذكر من حضراتهم : الأسائذة برنارد لوس بجامعة لندن » وجب بجامعة 
أوكسفورد » وماسينيون بالكوليج دى فرانس » وفيليب حتى جامءة برستون » 
ويجميعهم يؤكدون نفس المعنى وستتجزوتى بين الحين والحين الوعد أن أعمل 
على الإسراع بإخراج الاب . 


اللفد 


وكذلك وصلتنى رسائل كثيرة من المشرق من الأماتذة : المرحوم ممد كد على ١‏ 
بدمشق » والدكتور مصطنى جواد الأستاذ بكلية المعلمين بغداد » والشيخ طاص 
النسانى من علماء حلب »© والسيد قدرى كيلانى من عاماء حماة وغيرم ؟َ ورسائلهم , 
كلها تؤكد المعنى السابق 6 في قاله الدكتور مصطنى جواد : 9 ... وسررتموق 
بمزمكم على إخراج التاريخ الحافل الليل ‏ مفرّج الكيوب - لابن واصل الموى ؛ 
فإن هذا المسعى الذى أثم ساعوه فى نشره يغطى على غيره من المساعى ؛ وتاريج 
الواصان هذا أمعيه 0 قن التواريج « لإحاطته الحوادث واستيعايه الأحداث » 
واعتداله فى الإصدار بعد الإراد . . . 3 ©-. 

فلهؤلاء الأساتذة الأجلاء بجميعاً شوى القلى الخالص » فقد استعذت بكماتهم 
المشجعة الحائة على التغلب على جميع الصعاب الى اءترضنى . 

وشجكى القلى الصادق كزلك لأستاذى الدكتور ممد مصطنى زيادة فقد كان له س 
كا سبق أن أبنت - فضل تعريفى بهذا الككاب » ثم ظل يوالينى بالنشجيع الدائم 
عل العمل فيه » ثم تفضل أخيراً بمراجعة هذا الحزء قبل تقدمه إلطبعة . 

التا هرة فى ار مال الرين الشمال 


م عبرنيه ١66١*‏ 


[ففة 


رامع العقيى, 


(1) المراجع العربية 
إن أبى أصبيعة ( موفق الدين أبو الماس أحد ين القامم ) . 
- طبقات الأطباء » حزءان » المطبعة الوهبية بالقاهرة ؛ ١894‏ (1887) . 
ان أب الوفاء (بى الدن أبوحمد عبد القادر ) . 
ع المرافن المتذاق نرعات اندي من ونس تل علد 11ر1 التارف: 
النظامية » حيدر أباد الدكن , ب«مم ه . 
ابن الأثي ( عن الدين أبو الحسن على ) . 
- الكامل فى التاريج ١”‏ حزءا' المطبعة الأزهرية بالقاهرة » 18.١‏ ه. 
- اللباب فى تهذيب الأساب » م أحزاء » القاهرة » بإه ١8‏ وبم١‏ 
الادفوى ( كال الدين أبو الفضل جعفر بن ثعلب ) . 
> الطالع السعيد المامع لأسماء الفضلاء والرواة بأعلى الصعيد . القاهرة » 
.)١915( 3"‏ 
أبن الأ كفانى ( عمد بن إبراهي بن ساعد الأنصارى السنجارى ) . 
- تحب الذخائر فى أحوال الحواهصي » نشره الأب أنسئاس مارى الومل ك 
القاهرة » ١4‏ ؛ ( ونشره قبل ذلك الأب لويس شيخو فى مجله المشرق » 
السنة ١١‏ ) . 
أفرام ( الأب أغناطيوس الأول ) . 
الألفاظ السرياتية فى المعاجم العربية » حث فى جل البمع الم العربى بدمشق 


أعداد سنة ١946٠‏ 


0 


باخرمة ( أبو حمد عبد الله الطيب ين عيد الله بن أحمد ) . 
- تاريخ تغرعون » مع نحخب من تواري ابن المجاور والحندى والأهدل » 
لشره دوج ]مآ عوءه0 حزءان » ليدن » وموم 
محنة الإسلام الكبرى » أو زوال اللخلافة العباسية على أندى المغول » 
القاهرة » ١417‏ 
البستان . 
ح محيط المهيط » حزءان » ببروت » 51م - .اما 
الببرونى ( أبو الربحان مد بن أحمد ) . 
- كاب الماهى فى معرفة الجواهس »؛ مطبعة حمعية دائرة المعارف العمانية ©» 
حيدر أباد الدكن » الطند 6ثون"ا! م 
بذ ( نورمان ) . ظ 
ب الامبراطورية الببزنطية » الترجمة العربية للدكتور حسين مؤنس وحمود يوساف 
زا » القاهرة » ١46٠‏ ٌْ 
- النجوم الزاهرة 6 ملوك مصر والقاهرة » ظهر منه ٠‏ أحزاء 4 مطبعة دار 
الكتب المصربة » القاهرة » ١444-1614‏ 
- لعب العرب » القاهرة » م98١‏ 
ابت ( نمان) . ظ 
ب الحندية فى الدولة العباسية » بغداد » مه"١ )١988(‏ . 
- الرحلة » الطبعة الثانية » ليدن ١000»‏ 
الحاحظ . | 
- البخلاء » نشر الدكتورطه الحاحرى » القاهرة © ١944‏ 


4) 


االحواليق ( أبو منصور موهوب بن أحمد بن مد االحضر) . 
المعزب من الكلام الأعجمى على حروف المعجم » تحقيق الشيخ أحمد مد 
شاكر » مطبعة دار الكتب المضربة بالقاهرة » 17"١‏ ه. 
ابن الحوزى ( أبو الفرج عبد الرحمن بن على ) . 
- المنتظم فى تاريخ الملوك والأم » الأحزاء ه  ٠١‏ » مطبعة دائرة المسارف 
العتانية » حيدر أباد الدكن , امم مهمه . 
أبن عاتم ( بدر الدين حمد ) . 
د السمط القال الث فى اغبا الملرك :مق لز التق م اعطوطة دان لمكتل 
المصرية رقم 961١‏ » وتوجد منه صور ثمسية يمكتبة جامعة فؤاد الأقل 
بالقاهرة » رقم 57170 
حبشى ( حسن ). 
ح الحرب الصليبية الأولى » القاهرة ١941 ٠»‏ 
- نور الدين والصليبيون » القاهرة » م96١‏ 
أبو حديد ( مد فريد) . 
> صلاح الدين الأيوبى وعصره » القاهرة » ١719‏ 
حسن ( الدكتور حسن إبراههم ) . 
- الفاطميوننى مصر » القاهرة » “م9١‏ : 
الحسن بن عبد الله , | 
> آثار الأول فى تريب الدول » بولاق © مو؟زوه. 
حسين ( جمد أحد ) . 
- أسامة بن منقذ » القاهرة » ١565‏ 
حسين ( الدكتور مد كامل ) . 
ح فى أدب مص الفاطمية » القاهرة » ١96٠‏ 
حمزة ( الدكتور عبد اللطيف ) . 
- حك فراقوش » القاهرة » م١‏ 


0) 


0 أروب ») صور شهسية بمكتبة جامعة فؤاد الأول 


بالقاهرة » رقم ٠‏ ( والأصل مخطوطة بالمتحف البريطانى رقم111) ٠‏ 
- المسالك والمالك والمفاوز والمهالك » ليدن » م١‏ 
ان خلكان ( خمس الدين أبو العباس أحمد بن جمد ) . 
- وفيات الأعيان وأنياء أبناء الزمان » م أحزاء » القأهرة » 194 ه. 
وه أحزاء » طبعة محى الدين عبد الميد » القاهية » ١448‏ 
الموارزتى ( أبو عيد الله مد بن أحمد بن يوسف ) . 
مفاتيح العلوم » القاهية » )14٠( ١44‏ . 
دائرة المعارف الإسلامية ( الترجمة العربية ) . 
مادة : أتابك » إربل » ألموت » حريب . 
بن الديبى ( جمد بن سعيد ين همد ) . 
ثار نحه باختصار الذهى ‏ لشره الدكتور مصطنى جواد » االمزء الأؤل» 
بغداد » 0١‏ (1ه16). 
الدجيل ( قاسم ) . 
- بحث فى مجلة لغة العرب » الأحزاء ١‏ و« وممنة ١‏ 1 
ابن دحية ( أبو االخطاب عمر بن أى على ). 
- التنراس فى تاريج خلفاء نى العباس نشره عباس العزاوى » بغداد » 50"( 
(5؛ة١ا).‏ 
ابن دقاق ( إبراهيم بن مد بن أيدم العلانى ) . 
7 وس المزءان ؛ وه 4 بولاق .لاه 
مكتبة القدسى » القاهي 0 - سنيشن 


الشف 


زامباور . 
- ممجم الأنساب والأسرات الماكة فى التاريم الإملائى » الترجمة العربية 
للدكتور زى محمد حسن وحسن أحمد مود وآخرين » جزءان » مطبعة جامعة 
فؤاد الأول » القاهرة » ١م4١‏ - ,ه4١‏ 
الزركل . 
الأعلام » م أجزاء » القاهرة » 1417 (1978) . 
زى ( جمد أمين ) . 
ب خلاصة تاري الكرد وكردستان من أقدم المصور التاريخية حتى الآن » ترجمه 
إلى اللغة العربية مد على عونى » القاهرة » ١97".‏ 
زيادة ( الدكتور خمد مصطنى ) , ٠‏ 
- المؤرخون فى مصر ف القرن الخامس عشر الميلادى » القاهرة » ١144‏ 
ابن الساعى ( أبو طالب على بن أنجب تاج الدين) ٠‏ .| 
- الخامع امختصر فى عنوان التواريم وعيون السير » احزء التاسع » نشره الدكتور 
مصطنى جواد » بغداد » ع م9١‏ 
سبط بن الحوزى . 
صآة الزمان » اللحزء النامن » القسمان الأول والثانى فى مجلدين » مطبعة مجلس 
دائرة المعارف العئانية » حيدر آباد الدكن » المند » .)١980( (1١7.٠‏ 
السبى ( تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن تق الدين ) . 
- طبقات الشافعية » + أحزاء » القاهرة » غ”"١‏ ه . 
سركيس ( يوسف اليان) . 
ءٍِِ معجم المطبوعات العربية والمعربة / القاهرة ٠‏ جعم٠‏ (15154) 5 
بن سيده ( أبو الحسن على بن اسماعيل ) . 
الخصص » 0( حزءا » بولاق »2 9م( إ#م١‏ 


السيوطى ( جلال الدين عبد الرحمن بن أبى يكر) . 
5 تاريم الخلفاء أسراء المؤمنين » القاهية » ١ه‏ ه. 


)990( 


ب حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة » حزءان » القاهرة » ١81‏ 
ابن شا كر الكتى ( جمد بن أحد) . 
- فوات الوفيات » طبعة مد محى الدين عبد الميد » جزءان » القاهرة » 1981 
تاب الروضتن فى أخبار الدولتين » جحزءان » مطبعة وادى النيل بالقاهرة » 
/ا48؟ ١‏ ع ؤرل"؟ ١‏ ه . 
ابن الشحنة ( حب الدين أبو الفضل تمد ) . 
- الدر المتتخب ىق تار مملكة حلب » نشره يوسف بن اليان س ركس ( 
ببروت © ١41٠04‏ 
ان شداد ماء الدين ) . 
النوادر السلطانية والحاسن اليوسفية القأهرة 5ه . 
شرف ( الدكتور طه ) . 
- دوله الثزارية أجداد أغاخان م إسمها المسن الممباح » القاهرة » ١56٠‏ 
الشيال ( الدكتور مال الدين ) . 
الامكندرية » طبوغرافية المدئية وتطورها من أقدم العصور إلى الوقت 
الحاضر » القاهرة » ١96٠7‏ 
- بال الدين بن واصل وكابه مفرج الكروب فى أخبار بق أيوب » بحث 
لم ينشر بعد . 
- معجم السفن العربية » مخطوطة لم تطيع بعد . 
- تار حماة» حاة » #7"( 
الصفدى ( صلاح الدين خليل ين أيبك ) . 
- الوافى بالوفيات 4 نشر الممتشرق ه. ررح المزء الأول 6 مطبعة الدولة 
باستائبول » ١و١‏ 
الييف 


أبن طباطبا ( جمد بن على ) . 
- الفعخرى فى الآداب السلطائية والدول الإسلامية » القاهرة ١“‏ 
ابن العاد ( أبو الفلاح عبد الى ) . 
- شذرات الذهب فى أخبار من ذهب » ؟١‏ حزءا » القاهرة » ١5.‏ مموم١‏ 
الماد الكاتب الأصفهانى ( أبو عبد الله محمد بن عمد ) . 
> خريدة القصر وحريدة العصر » القسم الأقل - شعراء مصر - فى حزأين » 
نشره أحمد أمين وشوق ضيف وإحسان عباس » القاهرة » ١4678--١968١‏ 
- الفتح القسى فى الفتح القدسى » القاهرة » ااه 
جمارة ( نج الدين أبو مد اينى ) : 
- تاري اين »© نشره كأى » لندن ١1-4‏ ( انظر المراجع غير العربية ) . 
- التكت العصرية فى أخبار الوزراء المصرية » م أحزاء » لشره درنرج » 
شالون ١86510‏ 
عنان ( حمد عبد الله ) 1 
- تراجم إسلامية ( شرقية وألدلسية ) القاهرة » ١141‏ 
أبو الفدا ( الملك المؤيد إسماعيل صاحب حماة ) . 
> المختصرف أخبار البشر » غ أحزاء » المطبعة الحسينية » القاهرة » ممم ٠ه‏ . 
ابن الفوطى ( أبو الفضل عبد الرازق البغدادى ) . 
- الحوادث المامعة والتجارب النافعة فى الماثة السابعة » نشره الدكتور 
ا 1 ظ 
ابن قتيبة ( أبو مد عبد الله بن مس الدينورى ) . 
- المعارف » القاهرة » م6١‏ 
ابن قلاقس ( أبو الفتوح نصر الله بن عبد الله ) . 
- الديوان » نشر خليل مطران » مطبعة الحوائب » القاهرة » ممم( ه . 


العف 


ابن القلانسى ( أبو يعلى حمزة ) . 
- ذيل ناريح دمشق 2 نشره مع مقدّمة انجليزية آمدروز ‏ سروت © ١6.4‏ 
لقاقشندى ( أبو لياس أحمد ) . 
- صبح الأعثى فى صناعة الإنشا » ؛ أحزاء » مطبعة دار الكتب المصرية » 
القاهرة » ١41١4--191‏ 
ابن كثير ( عماد الدين أبو الفدا إسماعيل بن عمر ) . 
> البداية واللهانة 3 ع أحزاء ؛ الفأهرة » إه“"! ه . 


كزد على ( خمد) . 
ِ خطط الشام 2 5 أحزاء » دمشق ه4-1998؟9١‏ 
الويل ) الأب أنستاس مارى ) . 


- ألقاب الشرف والتعظم عند العرب » حث فى مجلة الرساله » العدد 4١١‏ »6 
4 مايو سنة 1441١‏ 
ابن مالك ( تمد بن أبى الفضائل المادى الى ) . 
- كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة » القاهرة » ١988‏ 
> قوانين الدواوين » مطبعة الوطن بالقاهرة » ١899‏ ه » ونلشره الدكتور عزيز 
سور يال عطيه » مطبعة مصر بالقاهرة » «194 م . 
ابن منظور ( أبو الفضل حمال الدين محمد بن مكام الإفريق المصرى ) . 
- لسان العرب »6 ٠‏ حزءا' ولاق م.م ل ءاه 
ابن ناصر ( صدر الدن أبو الحسن على ) . 
- أخبار الدولة السلجوقية » نشر حمد إقبال » لاهور » ١#‏ 
النعيمى . 
> الدارس ف المدارس » نشر جعفر الحسى » دمشق © ١444‏ 
المأوردى ( أبو الحسن على بن مد ) 9 
5 الأحكام السلطائية » القأهرة » ,م/9؟١‏ 


في 


مبارك ( الدكتور زق ) . 
- الأخلاق عند الغزالى » القاهرة ( بدون تاريم ) . 
مبارك ( على باشا ) . 
ع الخطط التوفيقية الحديدة » ٠.‏ ءا القأهرة » غ.17 .ما ه., 
عسضى بن على بن صرضى الطرطوسى . 
- تبصرة أرباب الألباب فى كيفية النجاة فى الحروب من الأسواء » نثمر أحزاء 
منها مع تربمة فرئسية وتعليقات الأستاذ كلود كاهن . ( انظر قائمة المراجع 
فد العربية). 
المسءودى ( أبو الحسن على بن الحسين ) 5 
> الآنبيه والإشراف » القاهيرة » م9١‏ 
معللة الباعة المرية . 
ح فهرس مواقع الأمكنة » بولاق » ٠و١‏ 
المقررزى ( تق الدين أحمد بن على ) . 
- انعاظ الحنفا بذك الأثمة الفاطميين الخلفا » نشر الدكتور مال الدرن الشيال» 
القاهرة » م14١‏ 
ح إغانة الأمة بكشف الغمة » 'شر الدكتورين مد مصطنى زيادة و مال الدن 
الشيال » القاهرة » ١44٠.‏ 
- السلوك لمعرفة دول الملوك » نشر الدكتور محمد مصطفى زياده ( ظهر منه 
الحزء الأؤل فى ” مجادات واللحزء الثانى فى مجلدين ولم يتم ) » القاهرة » 
١147-0‏ 
تْالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآآثار » ع أجزاء » مطبعة النبل بالقاهرة » 
ا 77 ش 
- نحل عير النحل » نشر الدكتور حمال الدين الشيال » القاهرة » ١44+‏ 


لقف 


- أسامة بن منقذ » محاضرة ألقيت فى المع العابى العربى دمشق » ه998١‏ © 
طبعت فى حماة ( يدون تاريج ) . 
ابن هشام ( أبو مد عبد الملك ) . 
سيرة ألنى عليه الصلاة والسلام » حزءان » القاهرة 6ل ه. 
ابن واصل ( جمال الدين حمدين سالم) . 
: - شرح كاب الأغانى المعروف باسم تجرد الأغانى من المثالث والمثانى » نسخة 
دار الكتب المصرية بالقاهية » ” مجلدات ؛ تم ١ه‏ أدب © وصور 
شمسية ممكتبةكلية الآداب مجامعة الاسكندرية رقم 501١‏ 
ب التاري الصا مى . صور ثمسية بمكتبة كلية الاداب يجامعة الامكندرية . 


ياقوت ( شهاب الدين أبو عبد الله اموى ) . 
- معج البلدان ؛ لييزج » ١41٠٠‏ 
- معجم الأدياء » طبعة فريد رفاعى » .5 جزءا » القاهرة » 5م9١‏ 


(ب) المراجع غير العربية 


قاط 
2 بهضملدمء! .عاممعء سواععمع© عطذ 05 8155-7 ح 
1( 5 دعل ) 5و0 
تتم اءصاعظ جل غأه معلودزمع0) ع0 عتنومم يا '! 2 2100 هل عتدرة و[ حك 
0 قاضو .عطءم وس '(][ عتاوددم 1 


نال غنة<1 ) .0315ه[58 "تام مو0ترصدهن) عامععء عق ' نغلة12 هلا د 
بر11,1947-1948خ عدم .مقتصولا .5ع [مخدعاء0 د5ع0ناننا "0 سانم انظ 


.5 .5.0 .8) عتطعة له مط[ وزط-0ه قنزز 10 06 مع70م0سمم م0026 ح 
1٠‏ عموم 511١.‏ .1م؟ 


.(1943 رعناوقواعف اممعدهل) ‏ .عاد زله5 قعطعد1 4[ ح 


(فقف 


1214) 
«م6اعقى موئأةة 111 هآ عل وععتمصة ]1 ) .دعل تأصساؤو! ومعتممه12 وهر[ سب 
.(415-443 .م .م .1893 ,آلا مده رععنهن) مل عدتوعصمعآ عددوتوه! 
321011815 (1 
.1923 رقاعوظ .سطندهأعصة]ة1 065 عتوممظ '! و عتدو8 هآ ىت 
(.ك .0 .نا ) 1002 


.قعطعة هن[ معط قأمعصوءة ا وه نوووكلة وه 210012516 - 
بنع !ألا ربسملمعئؤدعصرنى 


ر,رلعلأعرآ ,التدظ .وعطوسة دع« اللممملءع1 عصدلة معدن [ممة 
)1]٠‏ («ناووةن ]1 


علة116016 نه عموغسصة عاسو5ة 12 ع0 عسواءمؤوت8 عتطموموممه! جح 
71 رقانة2 


1101010215014 08 143 


85 لانتذع8 6 
2 ردطهلصمباً .ومعءه11 أو 5م8316 د 


(8 .ى .8) 01858 
.أ .تند لأسععترك) .لتالقلو8 آه عكتياً عط عم وعععته5 علاورة ل 
.(55-4 .م .م .1930 لإتقتاصول .1 .260 .لا 21 
. 0101181 
تصعللعناً .عاطء5- تملعو 6(ل مععوء0 الممه© وهل نأمط 5م51 عد 
1216 
1 11151 نا-1 4 181 
-1538 من'ل ع66مطمة وممءع120) .1134 ك 1075 لآ قمقصسو8 عد 
10867 عقم آفتصةلد0-لة مآ '0 فحصينة(]1 علا عخزمؤأونآ8 | عل غمعمر 
.32 ,85 ةط .(1مهع0عنهة! عر[ 
18308 
6 دومعلل دمعو بعغطعه ١1‏ .177 ع5 180161 يه واوعدم1 ه15 ح 
بتعل:زعناآ .عزع6 2 .ل .11 برا 
(0458815 .85) اوكا 
2 برتله0مياً ‏ .0غ815 ل(همع3116012 نه[ 15 ,«مددوول هت 
111051312411 16 
04 ,ه2510 .سعطءة تطدعمة دز قأ8 جح 


لينف 


1 

1 بمملصمط .نهآ نواه فطة هأ مم16 لملم5ه8 غناوام؟] 156 ح 
(.57) 8نا800 -#كلدياً , 
4 رلءسمتصنوء ]1 .مع دهم لآ دلخم و3815 ع 


٠(مففتروظ‏ ) قدومطا 
0 ,عع «طمسةن) ‏ .ترنقناك" 1 أ0 وستو م0 عط - 


.لعفا قط) تتعدعآ:0 
بمملدماط .عغه] أقطكا لتسكدظا عط غه ««منقتط مم8 خى جح 


7 
78 مع لمكن غمعاآ عط"1" .1 .1ه .5ه0وقنتم0 عط 2ه تو«ماول8 4 - 
عقعم2 «وازومء علدنا مول «طصون) .تدع أدقتامء ل 8ه سسملجم ]ا عطل' 
.152 ,1931 
7 5017 
.2 (] 06 11150910365 قمعم اتمه]1 ع 
21 .5 سمعدة) 
قطسنولن ع٠"‏ رعتصة لل سممص] تكد عط آأه «مزووعءءمن5 ع1 عد 
5ه عقلظ عطا لضف بعنةصمقص!]! عغطة مغ ولتصسكو؟8 ععنهنا عط 5ه 
.(2 193 .م .م ,92 .ولا ,4 .01؟ ,قمع 0) .صو ةاتهدد] اطتع رو 
520771507 


م2 ونأوعوء؟ نملا عمع10«طصون .نفو عط مذ ومع لدممم0 ع1 عد 
.1207 


(.8< .آ) عناه8 تقحرة 


0 000 '! عدمم عأعهأمصوعط0 06 غه عتعهامعمة© 06 أعددو1لا ح- 
.7 ,ع«7م0م82 .صوأة1"1 


2. )*©( 


مالسا ررم [ رب يَثْر] 


الد له المزيز الغّار» القوى القرّارء المتعالى عن أن ندركه الأبصارء أو حيط به 
اللواطر والأفكارء أحمده على أ نممه المتوالية الغزار» وأصلى على رسوله ممد النتجب 
ارت نار 00 ا محصوص بأعظم خخار» وعلى أ له الآ كمين الاطهار» وأصحابه 
البررة الآخيار. 
وبعد ؛ فهذا كتاب أوردت فيه أخبارماوك بنى أبوب » وجملة من محاستهم 
ومناقهم » إذ كانوا أعظم ممن تقدمهم من من الملوك شأناء وأجابم سلطانا ؛ فتح الله 
تعالى بهم القدس الشريف من أيدى الكافربن 2 اذل بسيوفهم أعناق الملحدبن » 
0 | الديار المصرية من بدع الباطنية 29 وشيّدوا مها أركان اللة الحنفية » 
فشك الله سبحانه سعيهم » وقدّس أرواحهم الشريفة » وأنالم لا 
أعلا الرتب المنيفة . ش 
دوت به خزانه الجناب 4 الكريم الموأوى الأمبرى الكبيرى العمضدى 
(1) التجار الأصل » و«وجد أمام هذا اللفظ فى الحامش مايلى : < تجار : ,متها ,وام 
تقانة 21 ,82015 » وبدر أن أحد المستشرتين الأين اطلعوا على هذه النسخة فى مكتبة 
جاممة كبردج استعصى عليه نهم لظ « جار » فكتب أمامها معانها الحتافة فى اللغة اللائينية ٠‏ 


0( يقصد المؤلف أن الأو بيين قضوا على الدولة الفاامية الشيمية التي ظلت حم مصر 
عر إن هنا رفن 

(0) كات للا لقاب الاسلامية فى المعر الملوى خاصة نظام دقيق عر نه د وان الانشاء وحذقه 
كنابه » وأفرد التاقعندى الجر ء الأدس م, يكنا امتح الأعي عدبت عن هذا النطامء 
وقسمها ابتداء من مني ١5٠١‏ إلى خس در جات : الارحة اللأولى درجة :امقر » والدرحة ألثانية 
درجة الجناب » وأورد أمئلة ما كان يكتب لنواب الشام مما يدأ بافظ مناب » وهى لا مختاف 
كثيراً عن هذه الأاقاب الى لقب بها المؤاف هنا المنك المنصور صاحب حاة الذى ألف 
الكتاب بأسمه ٠‏ 


لسن  #‏ اسه 


النصيرى الاسنهسلارى (1) العا مى العادلى المظترى المؤيدى ٠‏ هلك الآمراء » 5-5 
الجيوش » مبارز الدين » سيد الغزاة والجاهدين » الملى المصورى () أعز الله 
كاز وعاضقع الخد ارو» إذ" 6ن الل سفاله لامش هين ين للق اعزاء ره 
بالرأى الصائب » والفكر الثاقب » والفضل الغزير الباهر» والعّل الرصين الوافرء 
والأخلاق الكاءلة الرضية » والحاسن الميلة النية » ومحبة المم والملناء » ]نان 
الفضيلة والنضلاء ؛ ومكيته : امقر و الكار وب فى أنما بى أشرب» و بالله المستعان» 
وعليه التكلان . 


(1) اسفهسلار كلة مكوانة هن لفظن » أحدها قار.ى وهو « أسقه > وممناء المقدم » والثاتى 
ترك وهو «سلار» ومعناء اامسكر ؛ فكأن ممتاها :2 مقدم الاسكر 6 » وقد ا-تعمل هذا المصطاح 
فى مصر فى عبد الده ولة الفاطمية » وكا حامله صاءب وظيفة 'لى صاب ألباب وهو كأ ذ كل 
( التلقشتدى : ج * .٠ص‏ #8م:؛) : « زمام كل زمام وإايه أم الأجناد والتحدث فبم » 
وفى خدمته وخدمة صاحب الباب نقف الحجاب على اختلاف طبقاتهم 6 . ثم أصبح هذا القب 
فى المصر المملوى مما مختس به أمراء الطباخاناة أو من م فى ميتبتهم , ويذ كر القلقشندى 
أن الأمراء فى زمائه تركو ا ا-تمال هذا التب لأن العامة اعتادوا أن يقولوا لبعض هن يتف 
بباب السلطان من اللأعو ان « ا-ياسلار © فكره اللأمىاء « مشاركة بعش الأعو ان فيه »فأظروا 
عنه لذلك ٠‏ أو م يغهموا ممناء فتركوه » . ( صبح الأعثى : ج 5 ص 917 8). . 

(؟) هو الك النصور الثاتى سيف الدين تمد صاحب حماة »هن نسل اللك الظفر الأأوك 
تق الدين عمربن شاهنشاه ابن أخى صلاح الدبن ل ؛ ولى النصورالثاتى حك حماة لنة !4ه 
وظل على عردها إلى أن توف سنة +54 ع وكان الما حبا قعاماء » فماش ابن واصل ستين طو يلة 
فى كنفه ء وله ألف كتا بين من أم كتبه : مفر ج الكروب هذا سك يتضمم من النس سسء 
وشر ح كتاب الأغانى ْ 


ذر نسب بق أ.بوب 
لاخلاف فى أن الملك الأفضل نم الدين أيوب - رجه الله والد الملوك » 
وخا الملك المنصور 5 الدبن شيركوه » وها ابنا شاذى(١)‏ بن عروان » م كس 
إن مروان هو ابن مد بن يعقوب ؛ وقيل مروان هو ابن لعةوب نفسه . وأختاف 


فى أصلهم : فذاكر عن الربى ب الش مير ب المؤرخ الموصلى أن أصلهم من الآ كراد 


الوَادِيّة 29 ؛ وم لذ من الهذبانيه . 
وأنكر جاعة من ملوك بنى أيوب النسبة إلى الأكراد » وقال : « إنما نحن 
عرب » تزلنا عند الآ كراد وتزوجنا منهم » [8] . وادعى بعضهم النسب إلى بنى أمية. 
وكات اللملك المعز إسماعيل 9 بن سيف الاسلام ظبير الدبن 


(1) هكذا ضبطه ( ابن خلكال : الونيات » ج ا ءص ؟١١)‏ غ وقال إن هذا الاسم 
يحمي ومعناء بالعربى فرحان . 

(0) فى الأصل وازداد» 6 وقد صحح اللفظ بعد صراجمة : ( ابن الأثير : الكابل» 
جالءس4؟١)د(أبو‏ شامه : الروضتين » ج ١3اء‏ ص ١85‏ ) و( القريزى : السلوك » 
ج١1‏ 6عص:)و(ان ثتنغرى بردى : النجوم » ج 5 ء ص 4 )»؛ والحديث عن تسب بنى أ يوب 
وأصلهم الكردى أو الأهوى المربى طويل ٠‏ أنظر دلهذا ولذاك : ( ابن حوقل : المسالك 
والملك » ص ١19‏ ) و( المسعودى ؛ التنبيه والاشراف » ص وم ) و(الحدلى : شفاء القلوب» 
ص * اح ب )و (وابينز .401 .151 ,عد8) 

)60 خرج هن مر فى أوائل عبد صلاح الدين ( 34 ح 1١7١‏ ) جيش أيوبى لنتح 
المن » وقد تولى هذا الفتح اللك المظ, تورانشاء الأخ الأ كبر لمبلاح الدين » وقد تولى 
هذا الك حم ا 6 ولاه حت مور سه ١١4‏ ) ثم خلفه أخ آخر 
هو سيف الاسلام طفتسكين ( لإلاه سس #وه حت امإ( ب ١9945‏ )ء وبمد هوته خافه 
ابه الك المر إساعل ( عوم سس ووه 2 حكوروس ١؟١1).‏ 

أ فطل ١‏ (.98 .جر ,ما لممدرلة امم تجستمر[هلل :016و © -ءصمة) د امبتحمكة : جسحطسحة ) 

(.98 بجر متجماءل ”ا عل ع«امعع: ”ا جندوم وأووامسو ج07 عل 24 16و16ه6 6 عل 

وسيؤرخ ابن واصل فها يلى لفتح المن ولكل هلك من هؤلاء فى ثىء من التفصيل ٠‏ 


سسا سدم 


مانتيكين () بن أبوب - صاحب العن بعد أبيه سيف الإسلام ظبير الدين ‏ 
يَعى ذلك » وسمى نفسه : « المز لدين الله » » وخطب لنفسه بانكلافة 9 فى امن » 
وذلك فى أيام عمه الملك العادل سيف الدين أبى بكرن أبوب » فأتكر ذلك الك 
العادل ‏ ره الله وقال : دلقد كذب إسماعيل » ما نحن من بنى أمية أصلا» . 

والذين ادَّعوا هذا النسب قالوا : < أيوب» بن شاذى » بن مروان» , بنالحم» 
ابن عبد الرحمن » بن ممد » بن عبد الله » بن مد » بن مدع 00 
ابن الحم » بن هشام » بن عبد الرحمن الداخل » ووانة حدر 
ابن عبد الملك » بنعروان » بن الحم » بن ألى العاص» بن أمية » بن عبد ثعس » 
ابن عبد مناف » ؛ وى عبد مناف يجتمع نسب رسول الله صلى الله عليه وس -- 
ونسب بنى أمية . فهذا قول من جمل نسبهم فى بنى أمية . 

وجاعة كرون أثبتوا لسهم فى بنى مرة بن عوف ؛ وتمن أثيت ذلك المسن 
ابن غريب [ن ععران | الحرسى 57 , فإنه فل أسعهم إلى على بن أحجد 


)556 ضيط هذا اللفظ بعد صياجءة : ( ان خلكال : الوفيات » ج ١1س ه8غ ل‎ )١( 
ولسكنه لم يعرفه وما قال : هوهو اسم ترى» ؛ وقد ضبطه صاحب (شفاء القاورب ص 4ه ب)5‎ 
. >» د طُنتكين » وذ كر أنه رقاك 4 أيضا « طعدكين‎ 

(؟) ذكر هذه الحتيتة عنه كثرة المؤرخين » ثما ذ كره ( الخنبلى1 شفاء القارب »ء ص 1174 ) 
مثلا أنه < ادعى أنه أموى ع ورام الخلافة » ولبس ثياءا ؛ وكان طول الم نحو عشرين ذراعاً » 
وسمى نقفه المهدى » وأرسل إله جمه المادل ينهاه عن ذلك » ويشكر قله 6 وقيل إنه ادعىي 
النبوة 6 . انظر أيضاً : ( ابن خلكان : الويات »ج »,ص 40١‏ ترجة صلاح الدين ) © 
( المتريزى : السلوك » ج دء. ص ؟1؛1). 

(0) ف الأصل : « حسن بن عريب الخحريثئى 6 ٠‏ وفى ( شفاء القاوب ص ١#‏ ب): 
ذ ابن غريب 6 فقط » وقد صصح الأسم وأضيف مابين الحاصرتين بعد مراجعة : زان خلكان: 
الوفيات » ج * ء ص 47١‏ ) فهو أوك من نقل هذا النسب عن هذا المؤرخ النساءة » 
الحسن بن غريب حيث قا : ١‏ ورأيت مدرجا رتبه الحسن بن غريب الحرمى يتضمن أن أأبوب 
اين شادى بن صروان له ) وعن ابن خلكان نقل هذا النسب المؤرخون اللاحقون 
كابن واصل وميره » هذا وم أعثر فيا > بين يدى هن عيماجم على ترجمة أو تمريف الحسن بن ريب - 


الى ! ١'الذى‏ أمتدحه. المتذى بشواه : 
رق الو بالغبار إذا سا ر على بن أحمد القمقام 

والحفد هنة النسب إلى املك الممظظم شرف الدين عيسى » بن املك العادل 
ا 0 الناصر صلاح الد 
داود » فى سنة لسع عشر وسعانة 

والنسب هو هذا : 

أوب» بن شاذى » بن مروان » بن أبى على » بن عثيرة 9 » بن الحسن » 
لي ا ا 
ابن الحرث » بن سنان » بن عمرو » بن مرة » بن عوف » . ثم اختلف النسابون 
بعد ذلك » فالآ كثرون قالوا : 

« عوف » بن سعد » بن ذَبْيان » بن بَمِيض » بن رَت » بن غطفان » بن سعد» 
ابن قيس [ بن ] تميلان 24» [ ين إلياس ] 2*0 » بن مغر » ين نزارء ين معن » 
إن عد نان >» ولعضهم قالوا : 


-الحرمى هذا . ثم قال اءن خلكان بد أن ذ كر الجر والنسب : « هذا آخر ما ذكره 
فى الدرج » وكال قد قدهه إلى الملك الءظم شرف الدبن عدى ين اللك العا دل صاحب دهمشق ٠‏ 
وسمة عليه هو وولده اليك انار عات الدين أبو المفاخر داود بن اللك الممظي » وكتب 
لم بماعهما عليه فى آخر رجب سنة انس ء شرة وستالة © . 

(1) لمله يقصدانه يفتمى بفسبه إن صية بن عوف ء و إلا فان نص ابن خلكان ل و وهو الصدر 
الذى ينقل عنه ابن واصل هنا - هو : « إن على بن احمد بن على بن عبد العزيز يقال إنه ممديج , 
المتنى ويعرف بالخحراسانى » ويه يقول من جلة تصيدة .. الخ © . 

) كذا فى الأصل » وف ( تفاء القلوب » ص 1١‏ ): « عتيرة © » وفى ( ابن <اسكان : 
الوفيات »ع ج + ص 40١‏ ) : « عنترة » ؛ أنظر أيضا :( ابن تغرى بردى : النجوم الزاهر: » 
جكءسضص؟لهاهش ؟). 

ف فى الاأصل : « ان امسن أن على بن عبد المريز © وقد سمحت وأضيف ما بن 
الحاصرتين بعد صراجعة : ( ابن خلكان ) و ( النجوم الزاهرة )» الاجزاء والصذحات المذكورة 
فى الامش السابق - 

(4) فى الاصل : « قيس غيلان »© وقد سححدت بعد صراحمة : ( ابن خلكان » الوفيات ) 
و (اين ثغرى بردى ء التسوم الزاهرة ) . 2( ما بين الحاصرثين عن إلوفيات والنجوم . 


3 
« توف » بن لَؤْئ» بن غالب »بن _فهر »بن مالك » بن التقثر- وهوالذى ينتتى 

إليه نسب قري شكلهم - ابن ركنانة » بن خربة » بن مدثركة » بن إلياس »ين مضّر' » ' 
ابن تزار» 9 مع » بن عدنان > . والنساءون مختافون فيا وراء ذلك 6 أى عدان . 
والذى ذ كره صاعب السرة انه وا فد نان وك أذ ؛إن مقوم» 

[ن احور ] (9© » إن تيرح 27 ء بن يعرب » بن يشجب 52 ء إن نابت » 
ابن إسماعيل [ "] » بن ابراه الخليل - صلوات الله علبها -- بن تار . وهو ازر» 
ابن نا<ور » بن شاروخ ؛ ين عر ؛اث ذالم »بن عابر بن أ رغد » بن سام 0 
ابن نوم عليه السلام ‏ إن للك » بن متوشلخ » بن أخنوخ - وهو إدرس 


- 
8 


عليه الام إن يرد 247 » بن مهليل 249 » بن قينان » بن أنوش»» بن شيث » 
ابن آدم ‏ أبى البشر عليه اللام - » . 
فهذا جملة ما قبل فى نسبهم (*؟ » والله تعالى أعل بحقيقة ذلك . 


(1) أضيف ما بين الماصرتين بمد مراجمة : ( السيرة لان هشام » ص » و ابن قتيبة : 
المعأرف ء ص ؟؟ و الذهى : تاريخ الاسلام » ج ١‏ ء ص ١5‏ , القلقشندى : صبح الأعثى » 
الل الب ا 0 

(؟) فى الاصل : « نبرح » وقد سمحت بمد مراجعة المراجع المذ كورة ف الامش السابق. 

(؟) ف الاصل : « بشخب »6 ء وقد سمحت سد صراجعة المراجم السابقة . 

4( فى الاصل : « بن البارد بن عهلاييل ك4 والصجيعى الراى لاا 

(5) واضحح من در انه عوط الأبويين الااصلٍ و تشاتهم الا ولى 1 نهم أكراد الجنى ؟ 
أما نسبتهم إلى أصل عرق فواضح آيضا آنها مسألة طارلة حدتث بعد قيام دواتهم وإقامة 
ملكهم » يود هذا أسائيد تاريخية كثيرة » منها ما يرويه ابن خلكان عن ش ذه وآستاذه 
00 بن شداد - موؤرخ صلاح الد, ن سس فقد ذكر أله مع تيده بهاء ادن محمى 
عن السلطان ملاح الدين أنه عندما مم هذا النسب المربى أ نكرء ٠‏ وقال : ذ ليس لهذا أصل 
أصلا » ومتها ما ذ كره (٠‏ المقريزى » الخطط .ج * ه س 78 ) فقد سرد هذا النسب العربى 
المدمى ثم عاق عليه بقوله : < وهذه أقواك النتهاء لم ممن أراد الحظ لدهم لا صار الملك 

إلعم » ؛ أنظ أيضا :( الدكتو رحد مصطؤزناده ؛ المؤرخون ف مصر ف القرل ١١‏ ص١١1)-‏ 


لك 


ذك اتداء ص جم الدين بوانت 
وأخيه أسد الدين شيركوه 
كأ ام لدت ا ري 0 
مدينة دوين ('4 ل وعى بإد من بلاد المجم قريب من ألخلاط 90 # 
أنبيا سافرا مها » وقصدا العراق » وخدما الآمير يجاهد الدرن مجر 2 
وكان شسِبحئة 2 ببغداد من قبل السلاطين السلجوقية ؛ وكانت 00 


() شيركوه كله قارسية ت#مكول من 'فظين : دير رممناها أسد ء وكوه وممناها جيل ؛ 
فالكلمة فى جاتها تستى أسد الجبل . 

0) هكذا شبطها ( يإقوث » عدجر البلدان ) وعرقها بأنها بلدة من نواحى أران فى آخر 
حدود أذر يجان يقرب من تفليس » منها ملوك العام بنو أبوب ؛ ولكن ( ابن خلكان : 
الرات . ج ؟ 2 س 4٠‏ ) ضبعلها دوين ٠‏ وعرةا مما لا يختاف كثيراً عن ياقوت ء فال : 
فى بلدة فى آخر عمل أذر بيجان من جبة أران وبلاه الكرج . 

(؟) هكذا ضيطها ( القلقشندى : بم اراس وج ١‏ وس وال اين 
خلاط . وهى إحدى مدن إرمينية الكبرى . 
< (4) هكذا ضبطه ( ابن خلدكان : الوفيات, ج م ىس ««غ ) ٠‏ وقال إنه لفظ يمى 
ممناه بوم جيد على التقديم والتأخير على عادة كلام المجم » وذلك أن ه ممناها جيد » وردز 
معناها بوم ؛ وقد كان مجاهد الن روز بن عبد الله الغياتى خادما روميا دض اقون ٠»‏ 'ولى 
شحنة بالعمراق هن جهة السالطان مسعود اللمجوق . وكان صاحب همة فى جمل المصالحم الجدة 
وجمارة ايلاد » وأسع الصدر عالصر فى البذل والانشفاقات والمطاولة وائر اجعة إذا امتنم عايه 
الفرش ه وبق اق بقدادرباطاً وق عليه وقفاً جيداً » رمات فى رجب -نة 200 

(ه) جاء فى اقسان : « وتحن ابل بالل ملاء ء ولابلد دحنة هن الخبل أى رابطة ٠‏ 
قال ابن برى : وقول العاءة فى الشحنة إنه الأمير غلط 6 غير أن هذا التاط هو ما كان يتممله 
الناس داما ويتردد فى كتب التاريخ المر بية فى الدصور الوسطى » #الشحنة سل ويقال 
الشحنسكية ‏ رياسة العرطة » أو محافل الدينة أو ار الدرلت عل انا و وتحمم هذا 
الفظ على : شحن ء وشحااق ٠‏ انظر أيضاً : ( القريزى : ااسلوك رج لوص 509156 
كلاك 549 أ لم4 .2216 .ريق ببرومط ) ٠‏ 

)١(‏ هكذا ضيملها ياقوت ٠‏ وقاك : والعامة تقول : شكريت ء وذكر ألبا إلدة مشهورة 
ين بنداد والوصل » وى إلى بنداد أقرب » لما لمة صينة فى طرنها الأعلى راكية على د علةه 
وه غمر لى ادحلة . 


كح ير ندند 


إقطاعه فتقدما عند مجاهد الدرن » وقوض [ مجاهد الدين ] إلى جم الدين أيوب 
دزدارية 007 ركيت » فسارا إليباء ونزلا يقلمنباء فأقاما مها مدة . 
ولا وقمت الحرب بين الخليفة المسترشد باه 9) والأمير عاد الدين زتى 
بن إق سنقر سلة ست وعشرين وسمالة - على ما سنذّكه - وكسر الخليثة 
عماد الدين زتكى » خدم نحم الدين أيوب أنابك زتكى » وأقام له السفن حتى عبر 
هناك دجلة » واتبعه أصحابه » وأحسن جم الدين أيوب وأخوه 9 أسد الددين 
ميرك عه وكا هد أول 1 رفة بين عماد الدين زتى و بين نحم الدين أيوب 
وأخيه أسد الدين شيركرة) ومداً سعادتهما » ولكل شىء سيب . 
نم جرى لنجم الدين أبوب ما أوجب صرفه عن ولابة تَكْ يت » فقيل : 
كان السبب أن أسد الدين شيركوه قتل إناناً بتكر يت ظقاً » فمزل مجاهد الددين 
أخاه [ جم الددين ]40 لذلك ؛ وقيل : إن نحم الدين أيوب رب ماوكا من مماليك 
هد الدين _ببروز بسبم فتتله » لى جم الدين » فتوجّه نحو الموصل ومعه أخوه 
أسد الدين » لخدما عماد الدين زتكى بن آق سنقر-- صاحب الموصل- فأحسن إلبهما» 
وثر هما » ورعى لها خدءتهما له » وبالغ فى | كرامهما » وأقطمبها إقطاعات جليلة 
َرَت[ ] أحواطيا عنده» فلدا فتح عماد الدين زككى بعلبك» جمل نم الدين أبوب 


(1) كلة فارسية مكوانة من افظين : دَْ س ويفال دز س أى قلمة » ودار الحافظ 
أر المسك ء» فكآن ممناها صاب القلمة أو متوابها ؛ انظى : ( الجواليق : العرب » 
ص 50 ؟ و ابن خلكان : الوفيات » ج «يتدصض 15 5زمبل .22160 .دعق : عرووط ) ٠‏ 

40 السترشد بالنه أو منصوو الفضل بن الستظبر بالله ( ؟5١ه‏ سس و؟ه ) , انظر تفاصيل 
هذه الحرب بينه وبين زنكى فى : ( ابن الجوزى : المنتظم » ج ٠١‏ » ص 55 ؛ ابن الأأثير : 
الكامل وج ٠١‏ ص وم 5 ؛ السيوطى : تارج القاءء ص 1غ« ل لوم ). 

(©) ف الأصل : دوآأناء » . 

(4) أضفنا مابين الحاصرتين ليتضح العنى . 


شاه لد 


دزدَاراً فبها » فل يزل متولبها إلى أن تل عاد الدبن زكى على قلمة جعبر سنة 
إحدى0 )وأ بمين وخسمائة ‏ على ما سنذ ,ره . 
ركان ماح وده شق إذ ذاك يمير الدين عانق عال الذق مناه 
ابن ناج الملوك بورى(" ء بن ظهير الدين 00 وكان طفيكين هذا أنايك 
الملك ثعس الملوك ذقاق » بن ناج الدولة ننس » بن الساطان ألب أرسلان الساجوق ؛ 
فاما مات دقاق استتل طنيكين ملك دمشق » وملك بعده | بنه ناج الوك بورى » 
نم ملك بعد ناج الملوك ابنه شمس الملوك إسماءعيل » فقتلته والدته » وملكت أخاء 
شهاب الددين تحود » بن بورى 9 ؛ ثم قتل شهاب الدين » وولى أخوه ججال الدين 
مد و ثم توفى مال الدين » وملك إعده ولده مجير الدين أيّق( » وكان أنابكه 
والقيّ بأمه معين الدين أثر(ة) ‏ ملوك جده طفيكين ‏ .ا 
ار دام عر راسل مم" الدين وأنابكه 
07 © الدين يم الذين برك بل إلبيما بعلبك ء على أن ياوه إقطاعاً جليلةً 
شق ناعانا إلى ذنك » وس إلا ولقاء رن م 1و ن أبوب بدمشق » 
5 اللإقطاع الذى عن له 4 وقد ذى أن تسل نجم الي أت بعليك 


.») أمد‎ ١ : فى الاصل:‎ )١( 

زفق فى الاصل 2 أتق » 2 وقد صحح الأسم بعد صرادمة : (223 .2 .031) .و0 سعط سم2) 
وخير الدبن 1 بق هو سادس وآاخر من َّ دمدق من بق بررى » دكا فى سلة هو+8هم » 
وظل يحكنها إلى أن عزله عنها نور الدين موه بن زنكى فى سنة 4ه 

(0) فى الاصل « بورى »6 . 

(4) تكاد نجمع المراجم على ضبط هذا الاسم مكذا « 2 ر » ولكن الذهٍ ى انفرد بضاطه 
كا فى الان ونس مدلل 1 انحجة وشم ارق ارقن رو رشواافين ل 
ودفن بدمشق بقبته ببن هار البطيخ والشامية » وبى فى دمشق هدرسته الم.نية 3دريس المذهب 
المنى . انظر : ( التعمى : الدارس فى الدارس ٠ج‏ ١.ص‏ 448ه © تعن اصدك) 
(2235 ,2.30 .011 


سساا او اند 


لفت كبفق نابت الدارائل الانترسيك الدية كارن عاد ادن 
زتى - وهو رن أخيه ورالدين مود رحه الله لصم إليه بعايك 
وبرسل إليه من يحنظها » فأبطأ عليه بسبب اشتفال سيف الدين يترتيب امالك 
الشرقية » وخاف نجم' الدين أن تؤخذ منه عنوة » ويناله أذى » فأمها إلى صاحب 
دمشق ديب ذلك . 

واتصل الآنير أسد الدين غير كرد ين قاذى بت أخو عم الدين أبوك ب 
عدي تور التي مود فرعا الدون زنك وساواتن أخن أضاه» 
ومتدماً على سائر أعراله ‏ لما عرفه من شهامته وشجاعته » وإقدامه فى الحرب 
على مالايقدم عليه غيره ؛ وم يزل حاله ينمو عنده إلى أن أ قطمه مد ينقى" مص والرحبة . 

ونا قويت أطاع ”ور الدين مود بن زتى فى ملك دمشق [0] وأخذها 
بن ساعييااجيي الدن أ وعد أ أيه ارين شوك ككاية أعيه 
تم الددين أبوب » وكان بها مما » وطلب منه مساعدته على ما هو إصدده » فطاب 
هو وأخوه تم الدين أيوب من الإقطاع شيا كثيراً ببلد دمشق » فبذل 
لها نور الدين ما طليا » وحلف لا على ذلك فاعد نحم الدين فى تسلم البلد 
إل او الي ع كل نوو ل مناحك ااهل ##وضارك عزنا غنده 
فى أعلا الرتب ؛ وصار أسد الدين شيركره مقدم جيوشه وعسا كره . 

ثم كان من قصد أسد الدين الديار المصرية بمسا كر ثور الدين ما سن كره 
إن شاء الله تعالى . 

ونا كان ا بتداء أمر نجم الدين وأخيه أسد الدين مبنيا على الدولة الاتابكية 
كان الأولى الابتداء بذ كر الدولة الاتابكية . 


دك ابتداء الدولة الأنابكية 


كان قسم الدوة آق تقر الحاجب . . جد ورالدين مود بن زنكى - مما وكا 
للسلطان العادل عضد الدولة ألب أَرْمّلان » بن داود » بن ميكاييل » بن سلجوق » 
فربى مع ولده السلطان العادل جلال الدولة ملكشاه » واستمر فى صحبته إلى حين 
كيرةع و إقضاء الطلطئة اليه كمه من أعنان دوليه:ء وأ كر أعراله :6 وأخص 
أوليا » واعتمد عليه فى أمور هم كلها » وعات مرتبته وله إل أن لسن:: 
د قي الدولة ». 

وفى سنة ست وسبعين وأربعاية سير السلطان جلالٌ الدولة [ ملكشاه ] 
قر الدولة بن جبير() إلى ديار بكر ليتسابها » وأعطاه الكوسات 277 ؛ وسير ممه 
العا كر » فسار إلمها» ول بنواحى امد . 

وفى سنة سبع وسبعين وأربعائة أردفه السلطان بيش كثيف من جملتهم 
الآمير أرق ين كُتبٍ؟)# أ بوالملوك الأزتقية ‏ وكان صاحها وهو | بنعروان 


(0) هو أو نصر عفر الدولة عمد بن تمد بن جهير » ولى الوزارة الخليفتين القا ثم وللقتدى ٠‏ 
وتوق سنة 8م48 ؛ انظر أخباره فى : ( ابن الموزى : النتظيم ٠‏ ج وء سن ؟ وما بمدها ؛ 
ابن طباطيا : الفخرى ه من 85٠0‏ ل 854 ) . 

(0) عر فها ( التلقشندى : صبح الأعنى ٠ج‏ 4 6 أ ص وو؟١)‏ ا صدوحات 
من حماس حيه الترس المنير » يدق بأحدها على الآخر بايقاع خصو ص » وهن يتولى ذلك 
سين الكوسق ؛ ؛ ويشبه أن يكون القصود ما موسيق الجيش أو ( الطبلخاناة ) لم كانت 
تسمى فى مصطلح العصور الوسعلى س ؛ وف ( النتظم ا 0 
وتؤكده ء قال : « وعقد للوزير نر الدولة على دار , ل 
السكوسات ٠‏ وأذل له فى ضرما أونات الصلوات الس ار" بكر ء والصلوات الثلاث : الفجر 
والغرب والعشاء فى المسكر |اسلطا تى » . 

2( فى الأمل : د أكتت »ء وقد ضبط الاسم إعد صراجعة ( ابن خلكان : الوفيات » 
الج أ وص ٠١‏ ؛ ابن الأثير : الكامل » ج ٠١‏ و ص 1ه ؟ ليق بع[مو-وجمرل) 
166 2 ب 5 1م77 ) وذ كر ابن خلكان أنه يقاك فيه أيضا :دأكك » وبذا النطق 
أخذ (230 .1 .036 .م0 مسمصاسدك) فرسمه هكذا : ”عطلعوط8 ,رط وه02 " ) ؛ أنظر 
ترجة حماته وساناً بأفراد أسرته فى هذه المراجع جيماً نفس الأحزاء والمفحات ٠‏ 


0 
الكردى0(١) ‏ لمانازلته المسا السلطانية قد مضى إلى الأمير شرف الدولة مل 
اي أحقن جن اران التقل داعي لوطل عراف فى أن تعره شناعده 
على من قصده» على أن ا إليه آمد» تأجابه إلى ذلك » واتنتا عليه » وتحالنا » 

واجتمعا على حرب خخر الدولة بن جبير . 


فنا رأى ثخر الدولة اجمّاعبما مال إلى الصلح »وال : دلا أوثر ["] 1 بحل 
بالعرب بلاء على يدى . »> فملم الترمان ما قد عزم عليه » فركوا ليلاً » وأنوا 
إلى العرب ؛ واحتاطوا بهم » وذلك فى د ببع الأول من هذه اف واكم القتال 
واشتد » والهزمت العرب » ولم ضكر هدم الوقنة بخ اللدولة» ولا أريق ؛ ونم 
التركان حال العرب ودوابهم » والهزم شرف الدولة ؛ وجى نفسه حتى دخل إلى مد » 
انحصر فيها » ونازله خخ الدولة ومن ممه » فراسل شرف الدولة [ ملم بن قريش ] 
الآمير أرق » ويذل له مالاء وسأله أن يمن عليه بنضسه (') ويمكنه من اللخروج 
[ من آمد0"/ ] وكان عو على حنظ الطرق [ والحصار(© ] » فأذن له فى الخروج » 
فرج لتسم 249 بقين من ربيع الآول » وقصد الرقة وأرسل إلى الامير أرتق 


)١(‏ ابن سروان الذكور هنا هو واحد هن بنى صروان حكام ميافارقين وآمد فى القرن 
الخامى الحجرى » وهو أن الظفر منصور بن نظام الدين أب القاسم نصر بن :مسر الدولة 
أنى نصر أجد بن صوان الكردى ؛ حم م.افارتين وامد ف المدة بين سنق 4197 و44 » 
(136 .2 6.6) .م0 :عوط صمدة) ٠‏ 

(0) فى الأصل : « أن من على نفسه » ء وما هنا عن ( ابن الأ ثير : الكامل واج ١٠1ء‏ 
ص 4ه ) . ويلاءضل أن الؤاف ينقل هذه الحوادث عن ابن الأغيى نقلا حرفأ فى مءظظمه 
وبايجاز سير فى أفله دون أن ينس على ذلك 7 والرأى عندى أن ابن واصل إما أنه ينقل 
عن !بن الأثير التشابه التام بين النصين وإما آنه ينقل عن المرجم الذى أخذ عنه ابن الأثير » 
وذاك لأن ابن الأثير لم يكن مماصراً لهذه الحوادث . 

(؟) ما بين الحاصرتين زيادات عن إين الأثير للايضاح . 

4( فى ابن الأأثير : « رج منها فى الحادى والعشرين دن ربيم الأوك 6ء وما فتله 
ابن واصل فى القن مموذج لأسلوبه فى الامجان عن ابن الأثير أو عن مرجم ابن الأثير . 


0 07 


اي أ عا[ كان 217] وعده [ به(21] ثم سار لخر الدولة بن جهيد 
إلى ميانارقين » ومعه الآمير مباء الدولة [ منصور(1؟ ] بن منويد ‏ صاحب الخلة 
وابنه الآميرسيف الدولة صدقة » قنارقوه » وعاد إلىالعراق . ثم نازل خا لدولة خلاط . 

و بلغ السلطان جلال الدولة ( ملكشاه ) الوزام شرف اللذولة وعصوة مد 
يشلك فى أسره » للم على الوزير عميد الدولة بن خخر الدولة بن جبيد » وسره 
قحف كنت إل الول #6 وسر معه من الآمراء : الأمير قس الدولة آق سنقر 
الحاجب - المقدم ذكره ‏ ؛ وكان الآمير أرتق قد رجم إلى السلطان » وعاد 
صحبته (؟) عميد الدولة من الطريق » وثازلوا الموصل وأرسلوا إلى أهلها يشيرون 
عليهم بطاعة السلطان » ففتحوا البلد وساموه إليهم ؛ وسار السلطان بنقه إلى بلاد 
شرف الدولة لعلكها » (' وكانت بلاده الموصل » وديا ر بيمة أجم » ومدينة حلب » 
ومنبج » وما بينهما من البلاد الجزيرية والفراتية "© ب فأناه امبر بحركة أخيه تكش 
بخراسان » ورأى شرف الدولة قد خرج من الحصر » فأرسل مؤيد الملك بن نظام الماك 
إلى شرف الدولة - وهو مقابل الرحبة - تأعطاه العهود والموائيق » لخحضر 
إلى عند السلطان ‏ وهو بالبْوازيم (4» - للم عليه » وذلك سلخ رجب » 
وكانت أمواله قد ذهبت » فاقترض ما خدم به[/9] » وحمل لاساطا نخيلاً رائقة!»» 


. ما بين الحاصرتين زيادات عن ان الاثير للايضاح‎ )١( 

(9) فى الأصل : « وحاد عن صعبه عمد الدولة » . والتصحيح عن : ( ان الأثير : ج »1٠١‏ 
ص عه سل م5و8). 

(0) هذء الجة غير موجودة فى ابن الأثير » وإما أضافها ابن واصل للايضاح ء» وهكذا 
اءتاد عند ذكر أعاء الأعلام والبلدان أل يضيف الها مايءرف ما . 

(4) فى الأصل : « البواريح » . وقد ضبطت بمد مراجمة اين الأثير وبأقوت ء وقد عرفها 
الأخير فى ( معجم اابلدان ) يأنها بلد قرب تسكر يت على فم الزاب الاأفل حيث يصب فى دجلة » 
ويقال لها وازج الك وعى من اعمال الو صل ؛ ثم قال : وبوازج الاأنبار موضم آخر . 

(0) ف اللأصل : « رابعة 6 » والتصحي.ح عن اين الأثير . 


من جهائها فر سه بثار - وهو فرسه المشمهور الذى اه من المعركة على ما هو هذ كور 
فى أخباره ‏ وكان لا يجارى ؛ فأمى الساطان أن ساب به اميل" » لجاء سابقاً 
لما كلها ؛ قنام السلطان قائَاً لا تداخله من العجب . 

وأقر السلطان شرف الدولة على بلاده » وأعاد إليه الموصل » وهذا كله مذ كور 
فى موضع 1 خر يليق به » وإنما سقناه هنا لنتصل أخبار آق ستقر التى نحن بصددها . . 

وكان صاحب قونية وأقصرا وما .يتصل جما من البلاد الرومية الملك سلمان 
اق مالا ين وهو ابن عم الساطان جلال الدولة ملكشاه ‏ قتصد فى هذه السنة ‏ 
أعنى سنة سبع وسبعين وأربعائة ‏ مدينة أنطا كية وهى بيد الروم ‏ 
وكان ملكوها سنة تمان وخحسين وثلائماثة ‏ . 

وكان صا-.ها الفردوس الروبى قد سارعتها إلى بلاد 0 ورتب فعا : شحنة » 
- وكان الفردوس ممبىء السيرة فى رعيته وفى جنده جداً »ء وكاتب ( سامان ( 
الشحنة وان الفردوس . لآن أباه ( الفردوس ) كان قد حبسه ؛ فكاتمهما سلمان 
ليوا اليلد إليه » وركب البحر وتصدها فى ثلاتمائة فارس » وراجل كثير » 
ثم خرج من البحر » وسار فى جبال وعرة ومضايق شديدة حتى وصل إلها للموعد . 
فنصب علا السلالم باتفاق من الش<نة واين الفردوس ٠‏ وصعدك السور 6 واجتمع 
بالشحنة » ودخلالبلد » وذلك فى شمبان » فتاتله هلها » فهزممم (مرة) بعد أخرى » 
و قت ل كثير من أهلها 0 لدت 6 ولح الولمة المعروقة اسان (1) ل وأخذ 

من الأموال ما يجاوز الوحصاء ل حسن الى الرعية وعدل فيهم واس نعار نان 
ودنع أدايه من الؤول ف دورثم ومخالطهم “مل الى السلطان جلال الدولة 
ملكخاه ندسّره ذلك . 


03( هكذا ضبطها ياقوت وقال إنها واد و يزه 


لد همه سا 


وأرسل الآمبر شرف الدولة [ سل بن قريش2"7] - عاب دوا اد 
إلى الك سلمان يطلب منه ما كان الفردوس يحمله من المال » ومو فه ممصية 
الاطان » تأجابه : د أما الطاعة للسلطان فهى شمارى ودثارى » والخطبة له والسكة 
فى بلادى [4] وقدكاتيته يما فتح اله على يدى بمادته من هذا البلد[ وأعمال 
الكفار 20 ] » وأما المال الذى كان يحمله صاحب أ نطاكية [ قبلى(١)‏ ] فهو كان 
كافراً ؛ ركان يحمل جز ينه وجزية أصمابه » وأنا بحمد الله مؤمن , ولا أجل شيئا » 
فنبب شرف الدولة بلد أ نطا كية , قنبب سامان بلد حلب ؛ ووقعت بيئهما فتنة 65 
اقتضت أنبما التقيا فى يوم الجمة الرابع والعشرين من صفر فى سنة ثمان وسبمين 
وأرلعاثة فانهزم شرف الدولة وأصعابه بعد أن قعل بين يديه أربماثة غلام من أحداث 
حلب [ ثم فقتل شرف الدولة سل بن قزيش فى نفس اليوم - الرابع والعشرين 
من صفر 9! س] . 

[ ولا قل شرف الدولة سار سلبان بن قنامش إلى حلب ] » خصرها 
إلى خامس ر بيع الآخرء فل بلغ منها غرضاً » فرحل عنها . وكان [ سلبان بن قتامش0"© ] 


. مابين الحاصرتين زيادات عن ابن الأثير للايضاح‎ )١( 

(0) انظر تفاصيل هذه الفتنة فى ( ان الاثير : الكامل » ج ٠١‏ وص 5ه )فقد تجاوز 
ابن واصل عنها هنا إيجازاً . 

)6 النس هنا لا يستقبم هم المنى » لأن شرف الدولة قتل فى هذه السئة بعد هزرمته مباشرة » 
والذى “ولى حصار حلب بعد موه هو سلمان بن قتامش ؛ والراجح عندى أل الؤلف لم يلتفت 
إلى هذا الخاط وهو بوجز عن ابن الأثير » أو أن هنا سقطا من عمل الناسخ سبب هذا 
الاضطراب فى المنى , وقد أضفنا ما بين الحاصرتين لتصحيح والايضاح بعد مراجعة 
( ابن الأثير : ج ٠١‏ ءعى لاه ) ٠‏ وقد ترجم هناك شرف الدولة بمد ذكر موله ترجة 
مختصرة مفيدة نؤثر نقلها هنا إأماماً لفائدة » قال : « وكان أحوك » وكان قد ملك من السندية 
النى على نهر عيى إلى منبج من العام وما والاها من البلاد ٠»‏ وكان فى بده در ر بيمة و هضفر 
من ارض الجزيرة واللو صل وحلب ء وما كان لا بيه وعمه قرواش ٠‏ وكان عادلا حسن السيرة » 
والأمن فى بلاده دام والرخص شامل »ء وكان يسوس بلاده سياسة عظيمة محيث يدير الرا كب - 


و 
قد أرسل إلى ابن الحتيتى )١(‏ العباسى -- مقدم حلب - يطلب منه تليمها إل 
فأننذ إليه مالا » واستمهله إلى أن يكاتب اللطان جلالَ الدولة ملكشاهء وأرسل 
ان الحتيق 3 املك ناج الدولة تنش ابن السلطان العاهل عضد الدولة أب 
جاتن مدا 0 ن يسم إليه حلب » 
فسار ناج الدولة [ تنش ] طالاً حلب » وذلك فى (1) سنة لسع وسبءين وأر بمانة 5 
فسار إليه ان عمه سلمان بن فطش(" . ومم ناج الدولة الآامير أرتنن 1 كس 5 
وكان قد فارق ابن <هير ونا أشن إن الاطان إطلاق شرف الدولة من أمد 
كا ذكرنا ‏ وصار إلى خدمة ناج الدولة : فأقطعه البيت المقدس وما يتصل به . 
ثم التق المسكران ء ظالهزم أصحاب الملك سلبان » ورت هو فى القلب » فلمارأى 
البزام عساكره قيل إنه أخرج مكيبا [ كانت ] معه فقتل مها نفسه » وقيل بل قعل 
فى المعركة » واستولى ناج الدولة على مسكره . 

وكان سلبان فى المنة الماضية ‏ فى صفر ‏ أنفذ جئة شرف الدولة ملفوفة 
ق إثار هل » وطلي من أفل حكن أن تنقوها آايةه وق عذه المنة اف مر -ت 
رفك لمك ناج الدولة جئة الك سلمان فى إزار على بغل » وطلب من أهل حلب 
أن يلوها إليه » تأجاه | إن ] الحنيق أله كان البلظان نوعننا آمزه قل > 
عر الدولة البلد : وضيّق على أهله » وسلم إن التي قكل برج من فق أرانتها 


3- وال ا كان فلا مخافان شيئأء وكان له فى كل بهد وقرة عامل وقاض وصاحب خير محيث لا يتددى 
أحد على أحد » , 

أنظن أضا : (,135 .م .غأن) .م 0 بعمممطصسدة) , 

. فى اللأصل : « الحيق » والتصحيم عن ابن الأثير‎ )١( 

(؟) فى الأصل : « وذك فى » وسااتجى الطر ء ثم بدأ الطر التالى بقوه : 
اه اوقد حت بمد ماجمة ( ابن الأثير : الكامل 2 ج 3٠١‏ » 
ص .)5٠‏ 

(؟) رسم هذا اللفظ فى الأصل تارة بالتاء وثارة بالطاء . 


إلى رجل من أعيان البلد ليحنظه » [] وس برج من أبراجها إلى إنسان يعرف 
بان الراعونى 2107 , 

1 م إن ان الحتيتق أوحش هذا الرجل بكلام أغاظ له فيه » وكان شديد القوة » 
ا م يق الحصار » فراسل تاج الدوة يستدعيه » وواعده ليلة 
برفع الرجال إلى السورف الحبال » فأنى تاج ج الدولة [ 7 نش 77) ] للميماد ؛ فأصمد الرجال 
فى الحبال والسلال » وملك تاج الدولة البلد . 

واستجاو ابن المتيق بالأمير أرق فشفع فيه » وكان بالقلمة سام بن مالك 
ابن بدران العقبلى ‏ وهو ابن عم شرف الدولة [ ملم بن قريش"" ]- فأنظم 

تاج الدولة يحصر القلعة سبعة عشر يوما ء ثم ؛ بلغه وصول مقدمة أخيه الساطان » 
فرحل عنها إلى دمشق . 

وكان ابن الحتيق قد كاتب السلطان [ ملكشاه9© ] لب إليه حلب » 
فسار إليه من أصفهان » وعلى مقدمته الآمير برسق » وأيران 290 » وغيرها من الآعراء ؛ 
وجعل طريةه على الموصل » فوصلها فى رجب » وسار عنها ووصل إلى تخران فسامها 
إليه ابن الشاطر » فأقطعها الأمير محد بن شرف الدولة ين بدران » ثم سار إلى الرّها 
1 حارف دلرو لمرنا رن . ل امووماي ان صب 

م سار | إلى قلعة جر » خصرها وما وليلة وملكها » وقتل جمماً من بنى قشير 5 قثبر (4), 
وأخذ عبرا صاحب القلمة (0» كه ا وولدين له » وكاثوا زد 

الطريق ويخيفون السبيل » ثم عبر منها الثرات » فلك مدينة منبج فى طريقه . 


(1) كذا فى الأصل ء وف اين الأثير : < ابن الرعرى » . 

م( أضفنا ما بين الحاصرتين للايضاج 3 

(0) كذافى الأصل »© وق ابن الآثير : < بوزان » . 

(4) فالأصل : « بشير» » والتصحيح عن : ( ياقوت : ممجم البإ ان » مأدة جعي ) . 

(ه) ذكر ( قوت : مسجم البإدان ) أل جعبر قلعة على الفرابته بين بالس والرّقَة قرب صفين » 
وكانت قددعا نمى ددوسر » فلكها رجل من بنى تشير أعمى يقال له جمبر بن مالك ء ولا تصد السلطان 
جلال الدين ملك شاء بن أرسلان ديار ر ببعة وهر نازنها وأخذها من جمير ونى ءنها بنى قشير ٠‏ 


يف 


ولا تأرب حلب رحل أخوه تاج الدولة ‏ كا ذكرنا ‏ على البرية » 
ومعه الآميرأرئق » وكان أشار أرْئق على تاج الدولة أن يكيس السلطانء وكانوا 
قد وصلوا » وهم و بدوايهم من التعب مالم يبق معه امتناع » ولو قعل لظفر م 
فتال تا ل وك 
أولا » . وسار إلى دمشق 


ولا وصل السلطان إلى حلب اع المدينة » وس إليه مس الدولة سالا 
ابن مالك )١(‏ بن بدران القلعة على أن عرشي اكات جعبر » وكان قد امتنع 
بالقلمة أولا[ ٠ ١‏ ] فأمر السلطان أن يربى إليه بالنشاب رشقاً واحدا » فرى اليش كله 
عن بد واحدة » فكادت الشمس أن نحتجب من كثرة النشاب فموضه السلطان عنها 
قلمة جعبر » ولم تل بيده ويد أولاده إلى أن أخذها مهم الملك العادل نور الدبن 
مود بن زتكق10) # رحههم الله على ما سنذ كره . 

وأرسل الأمير نْضُر(؟) بنعلى بن منقذ الكنانى- صاحب كير إلى السلطان » 
ودخل فى طاعته » وسلم إليه اللاذقية » وكفر طاب » وثامية » [ تأجابه إلى المسالمة » 
ونرك قصده » وأقرٌ عليه شير 9 ]. 


. ١ فى الأصل « ماك بن سالم »6 ©» والتصحيح عن ابن الأثير .م0 :سقط سوة)‎ )1١( 
.م وه‎ 135( 

زفف ولى مس الدولة سام بن ماك بن بدرات المقيل قلعة جعير هن سنئة إلى ذاه ع 
نم وها من بعده شهاب الدولة مالك بن على بن سال إلى سنة 4ه حيث ملكها نور الدين مود » 
أنظر : : (185 .© ,1 .م0 عمسطاصدة) ٠‏ 

(؟) ف الأصل : « نصير 6 وهو الأمير ع الدولة أبو مهف نصر بن على بن نصر بن منقذ . 
(104.م .أ ) .م :«تسعمطسدك) 

49 ماين الحاصر تين زيادة عن ابن الأثير للايضاح ٠‏ وقد أسقطها الؤاف عند الاختصار » 
هذا وفى ابن الأثير فقرة أخرى أسقطلها الؤلف أيضاً س تشير إلى مصير ابن الحتيق » 
وقد آثرنا ذكرها هنا لتم النائدة » فاك : « وآما ابن الحتيق فكان واثقا بأحسان السلطان ٠‏ 
ونظام اللك اليه ع فانه استدطاما ء فاما ميك السلطان البلد طلب أهله أل يمقيهم من ابن الحتيق ٠‏ 
فأجاهم إلى ذاك واستصحبه ممه » وآرسله إلى ديار بكر » فافتقر وتونى ما على حال شديدة 
من الفقر » وقتل ولده بأنطا كية » قتله الفرئ لما ماسكو ها 53 


- 14 سد 


ذك استيلاء الأمير قسيم الدولة أق سنقر 


ولاح لكان علي بت سامها إلى حاجيه الأأمير سبع الذوة اولقن فى هده 
السنة - أعنى سنة لسع وسبعين وان لقالة موقيل بل سلّها إليه سنة ه مانبن 4 
فاستولى علمها وعلى أعمالها : كنج » واللاذقية » وكفر طاب ؛ٍ وأقطم السلطان 
مدينة الرّها مجاهد الدولة نان 200 ء وأقطم أنْطَاككية الامير ياغهى سيان 297 م 
وظيرت كناءة الأمبر قسم الدولة وحمايته » وعظمت هيبته فى جميع بلاده . 

ثم إن السلطان استدعاه إلى العراق فقدم عليه جمل عظم » و يكن فى عسكر 
: السلطان من يقاربه » «استحسن ذلك منه ٠‏ وعظم ححله عند » ثم أمره بالود 
إلى حلب ء فماد إليبا » ورخصت الأسمار فى أيام الأمير قسم الدولة 0 وألنيك 
الحدود الشرعية » وعمرت الطرقات » وأمنت السبل » وقتل المنسدون بكل فج » 
وكان كلا سمع يمفسد أو بقاطع طريق أمر بصلبه على أبواب المدينة 

وق سنة إحدى ونمانين وأوقاة مم الأمبر قير الدولة عسكره 4 اوقصد 
شير روحاصرها وصاحبها نصر بن على بن منقذ » وضايتها وهب ريضها ء ثم صالحه 
صاحبها وعاد إلى حلب . 

(1) هو آبو النوارس مجاهد الدين بوزان بن مامين السكردى ء توف سنة 006 ؛ أنظر 
اخباره وترجته فى : ( ابن القلانى : ذيل تاريخ دمشق , ص .هه؟ والصفحات المذ كورة 
فى الفبرس الأمجدى ) . 

(0) فى الأسل : « بإنغى سيار 6 ء وقد ضبط الاسم بمد مراجمة : ( ابن التلانى : 
ذيل تاريخ دمشق وص 7١9‏ ) » وهو فى (انن الأثير : ج ١٠ء‏ ص ١١+‏ ) :2 بأغيسيان » 
وى ( ياقوت : ممجم البهدان » مادة أنطاكية ) : < بفيسفان » » وعن أخباره واستيلاء الفريج 


على أنطاكية أئناء حكمه لما أنظر : ( حسن حيثى : الحرب الصلبية الا*ولى »ج 48 ومابعدها 
ومابه من مصاجع ) ٠‏ 


5-02 
دفى سئة اثنتين وتمانين وأربيالة أسس القاضى أبو الحسن بن اشاب (1) 

مئازة حلب ؛ وكان يحخلت بيت معبد نارء قديم المارة » رصار بعد ذلك أيون حمام » 
فأخذ ابن المشاي حجارنه » و بنى مها الخارة ‏ فانبى فض حساده إلى الآمير قسم 
الدولة بره ؛ فنضب على القاضى ابن المشاب ؛ فاستحضره وقال : د هدمت معبداً 
هو لى وملسكى » . فقال : د أيها الآمير » هذا معيد للنار وق مان وا ]1١1١(‏ 
فأخذت حجارنه لأعر مها معبداً للإسلام » بذكر فيه الله وحده لا شر يك له » 
وكتبت اسمك عليه » وجملت الثواب لك » فإن رست غرمت ثمنه لك 29 » 
ويكون الثواب لى » فملت ». فأعجي الآمي ركلامه » واستصوب رأيه » وقال : 
« بل الثواب لى » وافعل مااريد » . فشرع فى عمارة المنارة واتبى فى منة ثلات 


وتمانين وأر إمأنة . 


منازلة قسيم الدولة ممص واستيلاؤه عليها 
فى هذه السنة نازل الملك جلال الدولة تش بن الساطان ألب أرسلان » والأمير 


قبي الدولة آق ستقر » والآمير مجاهد الدولة برّان['»صاحب الها خص» وسيب 


(1) هوالقاضى أبوالحسنعد بن يحى ,نتحد بن الخشاب ؛ والؤلف لا ينقل هنا عن ابن الا "نير » 
وإنما ينقل قطما عن تاريخ حاب لابن المديم » فقد نقل هذا النس عنه ابن الشحنة فى :( الدر 
النتخب فى تاريخ مملكة حلب © من +11 ل 38 ) »© وعليه راجمنا النس هنا و#حناء لا"ننا 
م نتمكن من مراجمة تاريخ ابن المديم فاته لم يطبع بعد ؟ وأنظر ترجة القاضى أبى الحسن 
فى: (ان الشحنة » ص 548). 

2( النس فى ابن الشحنة : « فان رسعت لى أن أفرم تمن الا" حجار ويكون الثواب لى فماث © 
وانظر هناك أخباراً تمصيلية عن هذه النار وتاريخها . 

(©) فى الا'صل : « مجاهد الدولة بن أاب أرسلات »> وهو خطأ © والصحيسح ماذكرناء 
بمد مياجمة : ( ابن الا'ثير : ج ٠١‏ 6 ص مم ) أنظر أيضاً ما نات > س و1ء هامئن ١‏ 


عت 
ذلك أنها كانت بيد سيف الدولة خلف بن ملاعب الأشبى (21: نأساء السيرة » 
ونزل على سامية ا الشريف إبراهم المائهى » ورماء بالنجنيق إكى برج 
تلبية » وأخذ قوم من بنى عمه مأسورين » فغى من يق مهم واسنغاوا إلى الملطان 
جلال الدولة ملكشاه » رجأ مر السلطان إلى أخيه ع الدولة -- صاحب 
دمثق - وقسم الدولة ‏ صاحب [ حلب وججاهد الدولة ران - صاحب77)] 
اها بالتزول على مص ؛ والقبض على ابن ملاعب وتسبيره ؛ فنزلوا على ص 
وعامتروها واخذو ه وسيّروه إلى السلطان » فأقام فى الحبس إلىأن تونى السلطان » 
فأطلقته خاتون زوجة السلطان . وا الاسعر قانة جسن ومدينتها ؛ وما خلص 
ابن ملاعب من الحبس صار إلى مصرثم عاد منها وتسلٍ حصن كن ةع وقرت ل بده 
سبع عشرة سنة وكان مدة ملكه بحمص سبع عشرة سئة . 

وفى سنة أربع ونمانين وأر بمأنة نسل قسبم الدولة حصن أنامية . 

ثم سار ناج الدولة » ومعه قسبم الدولة أق سئقر » إلى طرايلس » لخاصرها » 
ويا صاحها جلال املك بن عمار» فرأى جيشاً لا يدفم بحيلة » ول ير فيهم مطمعا » 
وكان مع الآمير قسيم الدولة آق سنقر وزير”9) فراسله ابن عمارء فرأى فيه لينا » 
فأحقه وأعطاهء » فسعى مع صأحبه قسم الدولة فى إصلاح حاله » ليدفع عنه » ويحيل 
إليه ثلائين ألف دينار وتحفا عثلها » وعرض عليه ١*[‏ ] المناشير ألتى بيده 
0١‏ كذا بلا'صل » ول أبد أمدا من الور فته هذا النمت غير ابن واصل » وإعما 
اتنقوا جيعاً على تسميته بخلف بن ملاعب الكلانى » أنظر : ( ابن القلانى » ص6١١56١١»‏ 
»6 115 ) و( ان الاثير: : ج١6٠‏ © ص جم وما بمدها ) و( كرد على : خطط 
الشام » ج ١‏ ء ص 755 وما يدها ) . 

(؟) مايين الحاصرتين ورد مامش الا"صل © وأثير إلى مكانه بملامة فى التن . 


(0) فى الاأصل : « وزيرا » وقد ذكر ( ابن الاثير اج ٠‏ 6ع جم ) أل هذا الوزير 
كال امه : « زرينكر (7) > . 


1 
من السلطان بالبلد ء والتقدم إلى النواب بتلك البلاد ببساعدته » والشد ممه 6١‏ 
والنحذير من مخالنته ‏ ققال قسيم الدولة لتاج الدولة : « لا أقاتل مب هذه المناشير 
بيده » . فأغلظ له تاج الدولة » وقال : د هل أأنت إلا تابع لى 8 » فقال قسيم الدولة : 
« أنا أتابعك » إلا فى معصية السلطان فلا » . ورحل من الغد عن موضعه » فاضطر 
تاج الدولة إلى الرحيل » فرحل غضبان , وعاد مجاهد الدولة يان إلى بلاده . 

وفى سنة حمس وثمانين وأربمائة اجتمع .م الآمير شرف الدين إبراهيم 
ابن قريش بن بدران العقيلل ‏ صاحب الموصل ‏ عرب كثيرء وكان ممتقلا 
فى قبضة أخيه, فلما قتل استبد بالا , وانضاف إليه خلق كثير من العرب » 
وكان محبوبأ كريماً » فلقيه الملك جلال الدولة , والامير قسم الدولة» فهزموه » 
ونببوا من معه من العرب , وسبوا نساءم 20 . 

وفى هذه السنة تو السلطان جلال الدولة ملكشاه يبغداد » فطمع أخر 5 
ناج الدولة ‏ صاحب دمشق- ف الساطنة » واسمال قسيم الدولة - صاحب 
عابحيه واف الدولة دان - صاحب الها » وكان ناج الدولة ‏ قبل 
ذلك - فى خدمة أخيه بغداد » فلما انفصل راجا إلى بلاده » يلغته وظة أخيه 
وهو ميت » فسار إلى دمشق » وتجمز وجمع العساكرء وأنفق الأموال وسار مو 
حلبء لخرج قسيم الدولة إلى خدمته , ودخل فى طاعته » وأرسل إلى ياغيسيان (4) 
- صاحب أنطاكيه ‏ » واثرّان ‏ صاحب الها وأشار علبما الدخول 
فى طاعة السلطان ناج الدولة <تى بروا ما يكون من أولاد السلطان ملكشاء » 

6 فى الا "صل : « مله » » والتصحيح عن ابن الاأثير . 
(0) أنظر أخبار ابراهيم بن قري بن بدران الءقرلى التفصيلية من سنة 4 إلى أن مت عليه 

المرعة فى هذه السنة ١ه‏ فى : ( ابن الأثير ناج 1٠١‏ © ص ١5ة)ء‏ 


(0) فى الأصل : « أخاء » . 
22 فى الأصل : « باغى سيار 6 , أنظر مافات » ص ١١‏ » هامش ؟ 


د 
فإنه كان يدنهم بومكذ حلف كير ء فنماوا ذلك , ودخلوا حت طاعته » واتفتوا 
على المطبة له على منابر بلادهم » ثم فووا العة ع وتامير وها 6 وملكزها 
فى الحرم 20 سنة ست وثمانين وأربمائة » وخطب لنفسه بالساطنة » ثم سار 
إلى نصيبين ‏ وبها واب إبراهم بن قيش بن بدران العقيلى ‏ صاحب الموصل ‏ 
خصرها وفتحها عنوة [م١]‏ وقتل من أهلها خلاً كثيراً » ومبب الاموال » وفمل 
الأفمال القبيحة » ثم سلها إلى الآمير مد بن شرف الدولة بن بدران » وسار 
يريد الموصل 

وكان الأمير إيراهبم بن قريش بن بدران قد استدعاه السلطان ملكشاه 
سئة اثنتين وثمانين ليحاسبه . فلما حضر عنده اعتقله ‏ وأنفذ كر الدولة بن جهير 
إلى البلادء فلك الموصل وغيرها ‏ و بق إبراهيم مع مللكشاء » وسار ممه إلى سم رقند » 
. وعاد إلى بغداد ‏ فلما مات السلطان [ ملك شاه ] أطلقته زوجته تركان 299 
خانون » فسار إلى الموصل . 
0 كانت صنية عة السلطان [ ملكشاه 9 ] وزوجة شرف الدولة '64, 
[ وشامنه ابنه 2*0 ] على - ثم تزوجت بعد شرف الدولة بأخيه إراهم » فأقطعها 

() يتفق هذا التاري مم ماجاء فى ( ابن الأثير : ج ٠١‏ وص 8١‏ ) فهو إنقل عنه نقلا 
كاد يكون حرقياً » أما (30 .2 .014 .م0 ,مسوطسوج ) فيذكر أن السلاجقة استواوا 
و ا ا 

0) فى الاصل : « بركات » ٠‏ والتصحيح عن :زان الأثر : ج ٠١‏ 6ص ١9ة)‏ 


و( أبو الفد! : الختصر فى أخبار البعر » ج؟اءسض0.8٠؟).‏ 

(©) أضغنا مابين الحاصرتين عن ان الأثير للايضاح . 

(4) فى الأصل : « شرف الدين » والتصحيح عن عن ان الأثير » أنظر أيضاً السطور 
الثالية هنا . 

4 فى الأصل  :‏ وابنه على» وبها يفسد المنى ٠‏ والتصحسح عن : :( ابن الأثير : :ج١62‏ 
سن 1 ) حيث ينقل عنه ابن واصل هدأ نقلا يكاد يكون حرفا ٠‏ 


اولوانت 
السلطان [ مدينة 207 ] “بإر؛ فلما مات السلطان قصدت الموصل ومعها | ينها على » 
فقصدها مد بن شرف الدولة » وأراد أخذ الموصل » فافترق العرب فرقتين : فرقة معه» 
وفرقة مع صفية ‏ عمة السلطان ‏ وابئها على ؛ فاقتتاوا بالوصل عند الكناسة » 
فظظهر (') على ؛ وامهزم مد » وملاك سعد الدولة على بن شرف الدولة اللوصل . 

نا وصل إبراهم إلى جبينة - وبينه 220 وبين الموصل أريمة فراسخ - 
عع أن الآمير علباً - ابن أخيه -- قد ملك الموصل » ومعه امافلشة او 
- عمة السلطان [ ملكشاء (1) ] - » فأقام مكانه » وراسل صفية » وترددت الرسل 
يينبما » فلت إليه البلد » فأقام به » فلما ملك تاج الدولة [ قش 217 ] نصيبين » 
أرسل إليه يأمره أن يخطب له بالسلطنة » ويعطيه طريقاً إلى بغداد لينحدر إلبباء 
[ ويطلب الخطبة اك 11م إيراهم من من ذلك » فسار إليه تاج الدولة » 
وتقدم [ إيراه. بم أيغاً 29 ] نحوه » فالتقوا الل ا من أعمال الموصل ل 
فى دبيع 0 ب وَكان إبراهم فى ثلائين ألنا » وتاج الدولة فى عشرة آلاف ؛ 
كان قم الدول فى امينة » وين فى الميسرة » قندت المزعة على اموب » وأسر 
إراهم ؛ وجاعة من أعمراء العرب + قنتاوا صبرا » وأخنت أمواهم » وشبيت 
نساؤمم » وقتل كثير” من نساء العرب أنفسهن » خوظ من النضيحة . 

وملك تاج الدولة [ تنش] الموصل » وولاها للأمير سمد الدوة على بن 
شرف الدولة - ابن عمته - » وأرسل إلى بغداد يطلب من المليئة المتتدى 


)03( أمننا ما بين الحاصرئين عن ابن الا ثير للاإضاح . 
(0) ف ابن الاثير « نظفر © . 
فق فى الأصل : « وبينها » ع والتصحيح عن ابن الاانيي ٠‏ 
(١‏ فى اللأصل : « تاج الدولة » ولا يستقيم العنى بهاء والتصحيح عن اين إله* تير . 
(») فى الأصل  :‏ المنع » وما هنا عن ابن الأثير » وم أحد لهذا المكان تمريما 
5 بين يدى من صراجم . 


سشام؟ ما 
بأعس الله الخطبة [ 6 ]١‏ له بالسلطنة » - وكان الشحنه يبنداد كوهرائين )١(-‏ 
وقيل ارسوله : < إنا ننتظر وصول الرسل من العسكر » . وعاد إلى تاج الدولة الجواب . 
نم سار السلطان تاج الدولة ننش فلك ميا فارقين » وديار بكر أجع » وقويت 
شوكته » وعظ أمره » وسار إلى أذر بيجان ؛ وكان ابن أخيه -. السلطان ركن الدين 
بركيارق بن ملكثاه - قد قوى » وصارت بيده الرىّ وممذان وما ييلهما 0 
فار بالساكر لينم عمه من البلاد » ففارق سبي الدولة آق سنقر ومجاهد الدين 
يزان تاج الدولة » وانحازا إلى السلطان ركن الدين بركيارق » فماد تاج الدولة 
إلى الشام . 


ولاعاد السلطان ناج الدولة من أذر بيجان ليزل يجمع الساكر حتى عظليت 
جوعه » وكثر حشده» فسار فى ججادى الآولى (') سنة سبع وتمانين وأربمالة 
[ عن دمشق 2 ] نحو حلب » لحشد الآمير قسيم الدولة والأمير مجاهد الددبن 
[يوزان 9)] - صاحب الها وأمدها اللطان ركيارق بالآمير_كووقًا (4), 


)١(‏ فى الأصل : « كوهراوتين » »© والتصحيم عن ابن الأثير ؛ وقد رسم هذا الاعم 
فى ( صدر الدين آبو الحسن على بن ناصر : أخبار الدولة السلجوقية » نهر محمد إقبال » 
ص ٠١‏ © 4ه 7586 ) 2 كهرائين » . آنظر ترجة سمد الدولة الكوهرائين التفصيل 
ق : ( اين الجوزى : : النتظي » ج 5 »ص .)١1١5-- 1١١١‏ 

(0) فى اللأصل : « جادى الاخر » »© والتصحيح عن ( ابن الائير 6ج ٠١‏ 6ص هو) 
فهو الاصل الذى ينقل عنه ابن واصل . أنظر أيضا ما يأتى ص 5م 

( .ما بين الحاضرثين عن ابن الأأثير للايضاح . 

)5 فى الأصل : « كرنوتا »© والتصحيح عن ابن الاثير » وهو أبو سميد قوام الدرلة 
كربوتا أوكر بوغا حا الموصل »© أنظر أخباره فى : زان القلانى »ص 5؟١0»2©1ا؟ا»‏ 
28()١4-414‏ .2 .016 .م0 ,«سدطسوك) وقد نوق كر بوةا سنة 4584 


]#0 اس 


التق الجمان كا ن. ادرف سين 01 اقرب من تل السلمطان 27 ع بينه 
وبين حلب ستة فراسخ » ناتتتاوا قتالاً شديدا » نخاص بعض العسكر الذين 
مع قليم الذولة 6 فاتووفوا 6 تمت المزمة بسب امبزاءهم ؛ وأخذ آق سنقر أسيراً » 
وأحضر بين يدى السلطان ناج الدولة » ققال : < لوظفرت بى مأكنت صنمت فى 7 » 
قال : « كدت أرى قتلك » . قال : د آنا أحم عليك بها كنت نحم على » , 
تقتله صبراً . 

وسار [ ناج الدولة ] بح حلب » وكان قد دخلاها (9) : _كزروقا» وبرّان 229 
خنظاها » لخصرها ناج الدولة » و فى حصرها» فسامها إليه المقم يقلعة الشر يف (* 
ومنها دخل البلد ‏ وكانت الوقعة التى قل فبها قسيم الدولة يوم السبت لتسم مضين 
من جمادى الآول » وكان تزوله على حلب .وم الآحد غد هذا اليوم اران 
قسيم الدولة ؛ ونسامها العصر من ذلك اليوم » وبات بقأمة الشريف » وتسلم قأمة 
حاب يوم الاثنين لاحدى عشرة ليلة مضت من جمادى [ الاولى ] » وأخذ يزان 


© ضبط هذا اللفظ بد صماجمة ( ياقوت : ممجم البلدان ) » ولكنه م يذكر أنه نهر‎ )١( 
. وإماعرفه بتوله : سبعين قرابة ة بباب حلب كانت إقطاطا امتنىي هن سيف الدولة‎ 

(0) كان يعرف هذا المكان قبل" بالمررج الا'خر © وإنما عرف بثل السلطان بد ذك 
لأن الساطان ألب آرسلان الساجوق خم به مدة فنسب إليه » هكذا ذكر ( ابن الشحنة : 
الدر النتخب فى تاري علكة عاب 6 سس 181 )ء 

6 كذا فى الا "صل » ويلاحظ أل ابن واصل كثيرا ماءاءزم مذهب 2 أكلو نى البراغيث » 

فيستممل الفمل المثنى والفمل المع مم وجود القاعل » ولم نشأ حن أن ننير ما التزمه المؤاف 
ا 

(4) ف الاصل : « كرنوقا ونزاب » والتصحيح عن ( ابن الاثيد »ج ١٠س‏ ثه) 
أنظر أيضا ما نات . 

(0) ! أجد لهذا المكان تعر يفا فى المراجع انق ة والظاهص أنبا كانت إحدى القلاغ 
الحامة القائمة فى حلب وقتذاك »© نقد قال ( ابن القلانى» س ١١8‏ ) فى حوادث سنة هلا: : 
« وفها شرع فى جمارة القلعة العريف حلب وترهيم ما كان هدم منها وإطادتها إلى ما كانت عليه . 
فى حال عمارتها © . 1 


59 
وركربوقا [16] أسي رين » وبعث إلى حرّان والرّها  »‏ وكانتا لزان 
أن [ يسامهما من بهما 217 ] إليه » فامتنع أهلها من التسليم » فقتل يران » وأ نفد 
رأسه إليهم » وتسل البلرين » وامثكروقا إلى حخص » لخبس بها وكانت لآق 
سنقرء فتسلءها » وسلها إلى جناح الدولة حدين أنابك وإده الملك خخر الملك رضوان » 

فلا قتل ناج الدولة أخرج الملك رضوان كر يوقا من المبس . 


ذ؟ سيرة الأمير قسيم الدولة 20 رجه الله - 

[كان ] أميراً عادلاً » حسن السيرة » جميل السياسة » وكان شرط على أهل 
كل قرية من بلاده أنهم متى أخذ عندم قَتْل أو أحد من الناس » غرّمهم جميع 
ما يؤخذ من الأموال ‏ قليل أوكثير ‏ » فكانت السيّارة إذا بلنوا قرية 
من بلاده » ألقوا حالم » وناموا » وحرسهم أهل تلك القرية إلى أن برحاوا» 
فامنت السبل . 

وكان عنده وقاء عظم وحن عهد » وصوءة غزيرة » وإنما كان قتله وظه 
لسلطانه ورب نعمته جلال الدولة » وحفظا لولده من بمده » وإما صار مع ناج 
الدولة فى تلك المدة خوقاً منه » ولآن بنى صاحبه لم يكن بينهم اتفاق » فلما استفحل 
أع السلطان بركيارق - ولد صاحبه - امحاز إليه وفتل فى هواه . 


(1) ف الأصل : 8 وكاتب لزان أن يساءها إليه » » وهو خطأ فضلا عن أنه اختصار مخل 
بالممنى » وقد سمحت العبارة وأضيف ما بين الحاصرتين بعد صراجمة ابن الا ثير . 
زفق أنظر ترجته فى : ( ابن خلكان : ج ١‏ “ةص .)١55‏ 


ا 


ابن قسيم الدولة اق سئقر - رحمه الله 


إيخلف | أق سنقر ] من الولد غير أتايك زنى » وكان عمره حين وى 
والده عشر سنين » فاجتمع عليه مماليك والده وأحابه » وفهم الأمير زين الدبن 
على كرحك بن يكْتكين 27 » وهوصي أيضاً ؛ ولما تخلص كزيوةا من سجن 
حص -- بعد مقتل تاج الدولة تنّش - ثوجه إلى تحرّان » واجتمع إليه جماعة » 
فلكهاء ومزك نصيبين » ثم ملك الموصل وماردين » وعفم شأنه وأحضر مماليك 
قسم الدولة آقى سنقر » وأمرعم بإحضار عماد الدبن زنى » وتال : « هو ابن أخى » 
وأنا أولى الناس به وبترييته » . فأحضروه عنده » وأقطعهم الإقطاءات السنية » 
وجمع عماد الدين زتكى مماليك أ بيه » واستعان بهم فى حروبه » وأقام عماد الدين 
فى صحبة كزيوةا إلى أن نوف فى سئة أريع وتسمين وأريمائة . 

وملك الموصل مومى التركانى (9) , ثم ثيس الدولة حكرمش 1(9) - أحد مماليك 
السلطان [5 ١‏ ] جلال الدولة ملكشاه ‏ ققرّبٍ عماد الدين زتى »ء وانخذه وادا 
إل أن نوف جكزمش فى سنة خسمائة . 


ثم ولى بعد كر مش جاؤلى سقا » واتصل به عماد الدين زنى . 


)١(‏ فى الأصل هنا وفيا بلى داهما « على كوجل بن بلتسكين »6 وقد شيط الاسم بد 
صراجمة : ( أبن القلائءى » ص 641١‏ 2خ 3256/6/2 ل .نز .م0 ,تسوطسو2) 
( 38 .2 وسئوالى ضيظ الاسم م بالمنن كلا ورد ذكره بمد ذلك دون الاشارة . 

(؟) ملك المو صل ستة شهور هن سنة 68وج © م ثم أخذها منه جكر مش (طاوتصعءةظة[10) 
فى ذى الحجة هن نفس السنة وظل بتولاها إلى سئة .٠ه‏ ؛ أنظر .011 ,و0 ,مسمطصسدتة) 
(38 .م » 


حم ةلاسب 


ثم ولى الموصل الآامير مودود(١) ‏ من نسل السلطان غياث الدين عمد 
ش ابن ملكشاه ‏ وسحبه عماد الدبن زنك » وحضر معه حرو به . 
نم كل مودود يدمثق ء فأقطم السلطان الموصل هيوش يك وسبر معه 


و 


الماك مسدرة تحن الو حب » وسيل قسيم الدولة اسباسلار0؟) البر'سق 220 آق سنقر 
فى الجيوش لقتال الفرن (4): وكانوا قد ملكوا سواحل الثام وفتحوا البيت المقدس ؛ 
فسار وصحيته عماد الدين زنى » لخاصروا الها ؛ وأخربوا بلاد سوج وستجار 
وسميساط ء ثم عادواء وأقام عماد اللبن رن بالموصل فى صحبة الملك مسعود بن السلطان 
محمد » والآمير جيوش بك . 

وق سنة إحدى عشرة وصسماثة 0 اللين ممود بن عاد الدين زنى » 
وفيها توفى السلطان مد » نأقر ولدّه السلطان محود بن 6د أخاه مسعوداً 200 بالموصل 
مع جيوش بك , 

وفى سنة أربع عشرة وخسمائة خرج مسعود عن طاعة أخيه السلطان مود » 
خطب لنضسه بالساطنة » تم التو الأغران » فكترسيوةة واسه السلطان ؛ وأمن 

5 53 ب 5 ١‏ 5 .مو 5 ”5 
حيوس بك » واقطع الموصل قسيم الدولة اق سنقر البرسق سنة جمس عسره 

٠ إلى سنة 0.7 و أنظر المرجم بالمامش الثاتى من الصفحةالسابتة‎ ٠.8 ولا من سنة‎ )١( 

6( أظ مافات س * هامش ١‏ 

(0) فى الاصل هنا وفما بلى : « البرسيق 6 وقد ضبط الاسم بمد مىاجمة : ( ابن خلكان » 
الوفيات » ج١1‏ 6ثصض ٠غ+4١1)»‏ وهو أنو سعيد سيف الدرن قسيم الدولة آق ستقر البرسق : 
صاحب الو صل » ملكيا بعد قتل الا*مير مودود سلة 01٠ه‏ © وقتل البرسق دنة ٠#ه‏ فيك 
الوصل بمده ابنه عز الدين إلى أن مات فى سنة ١1ه‏ فلكها بمده عماد الدين زنك » وسيطضبط 
الاسم ذا بلى دون الاثارة إلى ذلك فى الحموامش . 

)0 فى الأصل : < لفتاك آق سنقر الفرسجى 6 وهو لاشك خط من الناسخ ٠‏ 

(0) ف الاصل : « مسمود 6 . 


57 
وخسمائة » وأعر السلطان آق سنقر [ البراسق ] يحنظ عماد الدن زنك وتقدعه 
والوقوف عند إشارته » فنعل ذلك . 

وفى سنة ست عشرة ولخسمائة أقطم عماد الدبن زنكى يستكي (01 البصرة 
وواسط + وعظ شأنه » وهابه الآمير دَبَس بن صدقة - صاحب الملة ‏ 
وم دب بقصد بنداد » فار إليه آق ستقر البر'مق بنضه ء وتبعه الطلاينة 
المسترشد لله » فانهزم عسكر دبي » وقتل منهم وأسر خلق كثير » وَكان لهاد الدين 
أثرحسن فى هذه الوقمة » وذلك فى أول الحرم سنة سبع عقر وخنالة 

ولق دَبَيْس بالسلطان طَترّل بن السلطان ممد ‏ [/11] وكان معه عاصياً 
على السلطان مود » وأمر الساطان لآق سنقر البُرئسق أن يرجع إلى الموصل فماد » 
فتال عاد الدين لأصحابه : < قد ضجرنا مما نحن فيه »كل يوم لك البلد أمير » 
ويؤص بالتصرف على اختياره وإرادته » فتارة نحن بالمراق » وتارة بالشام » ونارة 
بالوصل » وتارة بالجزيرة » . فسار من البصرة إلى السلطان مود » وأقام عنده » 
فكان يقف إلى جانب تخت الملك عن بينه » لا يتقدم عليه أحد » وهو مقام 
والده قسم الدولة [ آق سنقر ] من قبله» وبق لعقبه من إعده . 

5 بلغ الساطان أن القرى قد احتمة + وت الصرة تأعل عماد الدن 
زنك بالمسير إلها » وأقظمه إياها لما بلفه عنه من الماية لما فى العام المماضى 
وقت اختلاف المسا كر والمروب ؛ فنمل ذلك » فمت عند الللطان » وزاد محله 
عنده » وكان جرى بين برتقش 2( الزكوى ‏ شبْحيّة (21 بغداه ‏ وبين الخلينة 
المسترشد بلله نثرة » فتبدده المسترشد » فار عن بنداد إلى السلطان شا كاً 


() أنظر مانات » ص #« » هام ه 
(0) كذافى الاأصل » وف ( ابن الجوزى : النتظى » ج ه > ص غ8 ) : 2 برنقش 6. 


لشو سد 

من المسترشد » وحدّر السلظان جانيه » وأعليه أنه قد جع المسا كر عازياً على منعه 
من العراق » فسار السلطان إلى بغداد » وجرت حروب ووةالم » لس هذا 
موضع 20 ذكرها . 


ذى تولى الأهير عماد الددن زنى " 
تمنكية 0) بغداد 


م نظر السلطان محود بن محد فيمن يصلح لتخحقكية العراق » بحيث بأمن معه 
من الخليفة » ويضبط الآمور» فرأى أن زتكى أصلح الناس لذلك » فو أه الشحتكية 
مضافاً إلى ما بيده من البلاد والإقطاع -- وسار السلطان من بغداد . 

وفى سنة عشرين وخخسمائة قل آق سنقر البر'سّق » قتلته الباطنية (24؛ وكانت 
بيده الموصل وحلب . 


ذكى استيلاء عماد الدبن 5 على الموصل 
لما نوفى البر 3 فَوَض السلطان الام بمده بالموصل إلى وإده الآمير عز الدين 
مسعود بن آق سنقر [ البدسق ] .قر لل أيانه » وتوفى فى سنة إحدى وعشر ين 
وخسمائلة وول لعدء أ خاله اخ له » وقام بد بير أمره مماوك لآبيه » يتّال له جاول » 
فأرسل إلى السلطان مود 00 يطلب تقرير البلاد على ولد آق سنقر الإرسقى » 
(1) أنظر تفاصيل هذه الحروب والوقائم فى ( ابن الجوزى : النتظي » ج ه 2 س 41؟ 
وما يدها ) . 
(؟) أنظر ترجته فى : ( ابن خللكان : ا'وفياتج ١‏ »س معم س ع؛ م) و (أوعامة : 
اروضتين © ج ١‏ > عن *0؟ رما يدها ) . 


(م) أنظر مافات » ص*7 © هامش »ه 
(:) أنظر تفاصيل 4:5 فى : ( ابن خلكان : الوفيات » ج ١‏ »ص .)١4٠0‏ 


سس ا للم 


ويذل الآموال الكثيرة على ذلك » وكان الرسول فى ذلك القاضى بهاء الدين أبو الحسن 
على بن القاسم الشهرزورى » وصلاح الدبن محد الياغيسيانى (21 س أمير حاجميه 
البرسق - لحضرا دن كاة 27 السلطان ليخاطياه فى ذلك » وكانا يخانان (؟2 جاولى 
ولا برضيان بطاعته » فاجتمع صلاح الدين [ محمد الياغيسيالى ] ونصير الدين مر (4), 
وكانت يينهما مصاهرة » وذكر له صلاح الدين ما ورد فيه © وأفثى (*) إليه سره » 
وف نصير الدين [ من 237 ] جاولى » وقبح عنده طاعته » وتوّرق نفسه [ أنه 250 ] 
إنما أبقاه وأمثاله لحاجته إليهم » ومتى أجيب إلى مطاو به لا يبق على أحد منهم . 

ونحدث معه صلاح الدين فى أن يخاطب السلطان فى ولاية عاد الدين زنك » 
وضمن له الولايات والإقطاع الكثير » وكذلك للقاضى بهاء الدين بن الشبرزورى » 
وخاطباه فى ذلك » وضمنا له كنا أراده » فوافتهما على ما طلبا . 


وركب هو وصلاح الدين إلى دار الوزير شرف الدين أ:وشروان |[ بن 9 ] خالد» 
فتلا : د إنه قد عامت أنت والسلطان أن ديار الجزيرة والشام قد تمكن الفرنم منها » 


7 هامش‎ © ١9 ف اللأصل : « الباعنسانى » ء أنظر مافات س‎ )١( 

0) الدركاة سل والج دركاوات ب عر فها (.4700 1 ررويكه ,80022) فقاك إنبا 
لفظ نارسى معناه. النضاء أو المر الؤدى إلى مدخل قصر أو بنا ٠‏ كبير : صسد أسوجعل “نهم00)) 
(0أممم .056ممم ,76500016 روتولوم ٠‏ 

(20 ف الأصل : « يخاظ » . 

42 هو تصير الدين جقر بن يعقوب امب ب عماه الدين زنك على الوضل إلى منة وعم 
حيث قتل. » وقد رسم هذا الاسم ق 030 ,2ن .م0 جتسوطسدة) مكذا : « نصير الدين 
تششر أ وزع وطءة1 55000015وة2 © » أنظر بعش أخباره فى : ( ابن القلانى : ص االاء 
0# م؟). 

(0) فى الأصل : « كا > بالألف . 

(1) أذننا مابين الحاصرتين عن : ( أن الأثير : الكامل © جج 3٠١‏ ء ص 74*) 
وذك للايضاح م 

69 نانج اللاظو كن ابن الاثير » نقس الجزء والصفحة » وهو شرف الدين أو شروات 
ابن خالد بن عمد الكاشاتى ٠‏ ولى الوزارة السلطان تمود الساجوق فى العراق هن وبيع الثانى 
سنة ١؟ه‏ إلى رجب سنة 0719 أنظر : (925 2١‏ .01 .05 ,مسموطسدة) ٠‏ 


1 
وقد قويت شوكتهم فاستولوا على أ كثرها » وقد أصبحت ولاينهم من حد ماردين 
إلى عريش مصر - ماعدا البلاد الباقية بيد الاين » وقد كان البرسق 
مع شجاعته - يكف بعض عاديثهم » فذ قتل زاد طمعهم » وولده ظفل » 
ولا بد لابلاد من رجل شهم شجاع ذى )١1(‏ رأى وتجربة يذب عنها ويحمى حوزتما » 
وقد أمبينا الحذل إليك لثلا يجرى خلل أو وهن على المادين » فيختص الوم بنا» 
ويقال لنا : لم لا أنبيتم إلينا جلية الال » . فأنبى الوزير ذلك إلى السلطان » 
فشكرها عليه » وأحضرها » واستشارها 9 فيمن يصلح للولاية » فذكرا (9) 
جماعة » مهم : عاد الدين زنكى » ويذلا عنه ‏ تقربا إلى خزانة الساطان ‏ 
مالا جليلاً » تأجاب [ السلطان ] إلى ذلك » لما يداه من كفايته لما يليه ؛ وولأه 
البلاد كابا » وكتب منشوره بذلك 47 وضم إليه ولده الملك ألب أرسلان 
المعروف باطفاجى # وجمك أتابكه » فن ثم قيل لوقك : « أتايك 60 »+ 

فسار أتابك زتى 4) . 


. 6 فى الأصل : « ذو‎ )١( 

(0) فى اللأصل 2 واستشاره 6 والتصحيح عن ابن الأثير حيث ينقل عنه هنا ابن واصل 
نقلا يكاد يكون حر فيأ مع تغييرات طفيفة فى اللفظ دون الى . 

(؟) فى الأصل : « نذكروا 6 والتصحيح عن ايبن الأثير ٠‏ 

(4) هذه الجلة لا توجد فى ابن الاثير وإأما أضافها ابن واصل من عنده للايضاح » 
وهو إيضاح له أهميته لتحديد التاريخ الذى لقب فيه عماد الدين بلقب أنا بك وهو الاتب الذى 
مير الدولة الى حكت من أسكه . 

© « أتابك » لقب يتكون من لفظين تركين : أطأ عد أب ؛ ويك عنى أمير ؛ وذ كر 
صاحب ( صبح الأعثى ,ج64 مص ١‏ ) أن أوك من لتب بهذا اللتب هو نظام الك وزير 
ملسكشاء بن اب أرسلان ااساجوق ( 40 ل 0م؛ ه ) حين فوض أله ملسكشاء تدبير 
الملكة ؛ م أصبح ملوك السلاجقة إطلقون هذا اللقب على كبار قواد جيثهم الذين ولونهم 
الوصاة على أبنائهم القاصرين . وكثيراً ماكان الأمير الا'نابك يتزوج أم الطفل اللوصى به » 
وبذاك تصبح العلاقة بينه وبين هذا السلطاق القاصر علاقة عبه أبوية . أنظر أيضا : 
(1171 ,811711 .2 كزموط ,وخا لسعلل دع مععومم 2 ”1 ه تيرق ولط :قعص رطسسمصعط) 
و ( دائرة المارف الاسلامية : مادة أنا بك ). 


2 


وبدأ بالبوازيج 0 [1] فلكها » وتقوى بها وجعاما وراء ظيره » 
نه خاف من جاولى أنه ريما صدّه عن البلاد » ثم سار من البواز يج إلى المو 
فلسا سمع جاولى يقربه من البلد » خرج إلى تلنيه » ومعه سائر السكرء لما رآه 
جاولى رل عن فرسه » وقبّل الآأرض ببن يديه » وعاد فى خدمته إلى الموصل » 
فدخلها فى رمضان » وأقطع [ عاد الدين زنكى ] جاولى الرحية » وسيّره إلبها » 
وأتا م بالموصل يصلح أمورها ويقرر قواعدها تقول نصير الدين جقر دزدارية (7) 
[ القلعة 0 بالموصل » وجعل إليه دزدّارية سا القلاع ؛ وجعل صلاح الدين ممداً 
أميراً حاجاً (4) » ويباء ٠‏ الدين قاذى التضاة فى البلاد جميمها . 


على حزيرة ابن عمر(ه) 


ثم سار عاد الدين إلى جزيرة ابن عمر » وبها مماليك الإر'سق » فامتنموا 
من التسلم » لخصرمم وراسلهم » وبذل لم البذول الكثيرة على أن يجيبوه » 
ف يحبيبوا ؛ د فى قتالها » وبينه وبين البلد دجلة » فأمر الناس يالقاء أنفسهم 
فى الماء » ليعبر وا إلى اد » فنعاوا » وعبر بعضهم سباحة » و بعضهم فى السفن » 


)١(‏ عرفها ( ياقورت : معسم البلدان ) ُ لها ,لد قرب تسكريت على فم الراب الاأسفل 
حيث يصب فى دجة » ورقاك فا بوازج الك » وهى الآن ( أى فى زمن ياقوت ) من أعمال 
الوصل ؟ ثم قال : وبوازج الأأنبار موضع آخر . 

)222 أنظر مانإت س م ؛ هامئن ١‏ 

0 ما بين الخاصرتين عن ( ابن الاثير »اج لوس 60(؟). 

(4) فى الاصل :.« أمير حاجب > والتصحيح عن ابن الاثير . 

)62( عر فها ( ياقوت : مجم البلدان ) بأ لها بلدة فوق الموصل بدنهما ثلانة أيام خبط 
بها دجلة إلا من ناحية واحدة شبه الحلال » ثم قال : وأحب أن أوك هن مر ها الحسن بن عمر 
ابن الخطاب التغلى وكانت له امرأة الجزيرة ٠‏ 


سه له 


ويعضيم فى الا كلاك 117 ؛ وتتكائروا على أهل المزيرة » 5 وكانوا قد خرجوا 
من الجزيرة إلى أرض بين الجزيرة ودجلة » تعرف بالزلأقة » لهنموا من يريد عبور 
دجلة » فاما عبر المسكر إليهم قاتلوم ومانعوم » فتكائر عكر عماد الددن عليهم » 
فائهزم أهل البإد » وتحصنوا بأسواره » واستولى عماد الدين على الزلآقة » فلما رأى 
ذلك أهل البلد علدوا أن لاخلاص لم منه » فوا إليه البلد بالآمان » فدخل 
إليه هو وعسكره » وزادت دجلة فى تلك الليلة زيادة منكرة » بحيث للحتت (5) 
سور البلد » وامتلأت الزلأأقة ماه » وو أنهم أقاموا ذلك اليوم » ولم يتفق لهم الدخول 
ابد » لغرقوا ول يسل منهم أحد 2 فم الناس أن ذلك بداية سعادة » وأن أمر هذه 
الدولة لعظم . 
استيلاء عماد الدين زنى عل نصيبين 

ثم سار عماد الدين زنكى إلى نصيبين » وكانت للأمير حسام لين زناف 
ابن إيلتازى ابن أتق  ©9‏ صاحب ماردين ‏ فنا نازلا سار حسام الدبن 
إلى ابن عمه ركن الدولة ©) داوود ابن معين [ . ؟] الدين [ سهان 0 ]بن دتو 


() الكيك س والجع كلكات أو أ كلاك ب افظ قارمى معناء أأسفيئة الصنيرة وجاء 
فى ( محبط الحيط ) : « ال-كلك مركب يركب فى أتهر العراق ويمرف بالطوءف »© أنظر أيضاً : 
(«قدمك .210 ,ولاق : نرةو©) حيث ذكر أن هذا انظ ا-تءمل فى قصة الستدباد البحرى » 
وللايضاح كذلك أنظر : ( قاسم اليل فى مجلة لغة العرب ؛ الأجزاء ١‏ و9 و" سئة ١‏ 1 
ا إن رت : هدمزءلد:]1) وما به من مراحم . وراجم أيضا : (البطريرك 
أغناطيوس أفرام, الأأوك : الألفاظ السريانية فى المعاجم العر بية. .حك نعر فى مجلة الهم العامى 
العمربى بدمشق ع أعداد سنة 9196٠‏ ) حيث برى أن اإلفظ من أمل مريانى . 

فق فى س « آأخفت » ؛ وما هنا من ابن الأثير . 

. (0) فى اللأصل « يرق © ؛ وقد صمحت بعد مساجمة :(230 ,228 .ص .م0 , #نتدطدسدك ) 
وقد حم حسام البن هذا ماردن من -نة ذذه إلى لاءهمه. 

48 فى الأصل : « الابن »6 والتصحياح عن : ( ان الأثيي» ج١٠٠ثء‏ ص ه0؟) 
د (228 .م2 0100 

(5) فى الأصل : < هاب الاين بن أرتق » والتمحيح عن اللمرجمين الذ كورين 
فى الحاءش السابق , وقد حم رسكن الدولة داود هذا حصن كفا هن سنة !٠ه‏ إلى سنة ؤممه. 


صاحب حصن كيفا » فوعده النجدة » وجمع العسكر » وعاد حسام الدين إلى ماردين » 
وأرسل رقاعا على جناح طارٌ إلى نصيبين » يعرّف من بها من المسكر أنه وابن عمه 
سائران إلبهم فى السكر الكثير » ويأمرمم يحفظ البلد خسة أيام ؛ فمقط الطلا 
على خيمة عماد الدين » فقرأها » وأمرأن يكتب بطاقة غيرها » مضموتبها : إنى تصدت 
ابن عى ركن الدولة 0غ وقد وعدتى النصرة » وججع المساكر » وما نتأخر 
عن الوصول أ كثر من عش رين يوماً » و يأمرعم يحنظ البلد هذه المدة إلى أن يصل » 
وجمل البطاقة فى الطائر وأرسله » فوقع بنصيبين » فلما وقف أهل البإد على البطاقة 
أسقط فى أيديهم » وعلموا تجزم عن حنظ البإد هذه المدة » فلموا الإلد إلى عماد الدين » 
فتسامه » وهذا من غرائي الاتفاق . 


استيلاء عاد الدين زنك على سنجار واللحخابور 


ثم سار إلى سنجار » قامتنع من بها عليه » ثم صالموه » وساموها إليه » وسير منها 
الشححن إلى المابور » فلكه جميعه » ثم سار إلى حوّان . 
استيلاؤه على حرّان 
ونا قاريها» خرج أعلبا مذعنين له بالطاعة » لأنهمكانوا فى ضرر عظم وضيق 
من الفر تم - لمهم الله - فإنه كانت بأيديهم يوءكذ الها وسرّوج والبيرة» 
ولك البلاد » وتلك النواحى جميعها . 
ولا ملك حرّان أرسل إلى جوسابن ‏ صاحب الها وتلك البلاد ‏ وهادنه 
مدة لسيرة » ليتف رغ لإصلاح البلاد 7 ونجنيد الاجناد » وكان أم الآأمور إليه 
أن يعبر الفرات وعلك البلاد الثامية . 


لق فى الأصل : « الدين © أنظر مافات س ه؟ » هامش 4 


ذكر استيلاء الشبيد عماد الدين زنى 


على مديئة حلب 


وكان آق سنقر البرئسق قد ملك حلب » فلما فل آق سنقر [هذا (21] بالموصل 
كان ولده عز الدين مسعود بقلدتها (21 فسار إلى الموصل وملكماء واستناب بقاستها 
رعلا قال لد د تومان 400 ولا استقب أمرء 040 مار | لى الرحبة ليحاصرها . 

وورد إلى حلب غلام السلطان مود ء يقال له : « تلم أَبْه (*) » أنى بتوقيع 
من الآمير عز الدبن يتضمن تسابم حلب إليه » وسمبته سنقر [1 7] الطويل الملقب 
عمدة الدين ‏ صاحب كران المعروف بدران 9 ف التوقيع إلى قومان (9)ع 
فم يقبل واحتج إعلامة بينه وبين عز الدبن لم يتضمئها التوقيع » واعترف بالط 
وكان بِينهما الملامة صورة غزال ء لآن عن الدي نكان أحسن الناس نقوشاً وتصاورء 
وكان مقرط الذكاء , وطال الآمر على تحتل أيه , ولم يبل إليه البلدء فأشير إليه 
بالعود» فماد » كان عز الدرين محاصراً الرحبة » فوصل [ ختلغ (1© ] فى خسة أيام » 
فوجد مسعوداً قد مات , وهو مطروح على قطمة بساط » والعسكر مُخولون عن دفنه » 


. أضفنا مابين الحاصرتين للايضاح‎ )١( 

(0) الشمير هنا يود على حلب . 

فرق فى الا صل: «نومان» » والتصحيح عن(ابن الأثير)و (34 عم ننن) .م0 :«مسقطصروك ) 

(4) الضمير هنا دائد على عز الدين مسمود بن آق سنقر البرسق صاحب حلب . 

6 كذا فى الأصل » ويرسم أيضاأ < قتلغ » أنظر الرجمين ببامش ؟ 
(<) كذا فالأصلء ولم أستطم حقيق الاسم بعدمىاجمة الراجم المتداولة هنا فىالحراثى» 
وبلاحظ أن ان واصل لاينقل فى هذا الجرء عن ابن الأثير » وفها أورده هنا عن الاستلاء 
على حلب تفاصيل كثيرة لاتوجد فى الكامل لابن الأثير أو ذيل ناريخ دهشق لابن القلانى 
أو اتحتصر لأبى الفدا . وآغاب الظن أنه ينقل هنا ءن تاريخ حلب لابن المديم وين كنت لم أطلع 
عليه فهو لابزال مخطوطاً » وهذا الاختلاف حيناً والاتفاق حيناً آخر بين النصين يؤكد 
ماذهبنا إليه من أن الؤرخين يأخذان عن مرجم واحد . 


ب بت 
وقد مهب إعضبم بعضاء فماد تم أ إلى حلب فى ثلاثة أيإم, وعرّف الناس موته» 
فأدخاء الرئيس فضائل بن بديع س رئيس حلب - المدينة» واستنزلوا قومان 
من القلمة بمد ماصح عنده و صاحبه فصائعهم على ألف دينار, وس القلدة 
إلى ام أب » واستحلفه الكلبيون: + واستوئقوا منه . 
000 إلى القلمة لست بقين من جمادى الآخرة سنة إحدى وعشرين 
مائة » فى أياماً بظهر منه شر عظم وقسق كبير » فنشوشت قلوب الرعايا 
مته » وله قوم يا 5 م على تركة من يموت » ؤبرفعها إليه » 
0 نفرة الناس هنه وعرف الرئيس فضائل 
والآمير بدر الدولة سلمان بن عبد الخبار بن اتن - الذى كان قيل ذلات. صاحب 
حلب - أنه قد عزم على قبضهما » فتحالفا, واتفقاء واتئق مهما أحداث حلب » 
فثاروا ليلة الثلناء نانى شوال من هذه السنة » وكان تام أيه وحجابه وخواصه 
فى آاة ٠‏ وكلهم دشررون فى المإد عند ابيع » لآنه عشية ,وم العيد » فبض 
عليهم الحلبيون » وملأوا مهم الحبوس والمساجد ودار ابن الاقر يطئى ء وقيدومم » 
وزحف الناس إلى ياب القلمة » وحاصروها » فتاتلوم النهار أجع , ولا كان الليل 
تزل وأحرق القصر» فتلفت ستوفه وأبوابه » وذعبه وأخشابه ورخامه . 
ومجم الناس [؟؟] صبيحة تلك الليلة > وأخذوا منه ماقدروا عليه » وقتل 
خلق كثير من الناس ؛ ووصل الأآءيران حسن وحسّان س ابنا البعلبى صاحبا 
متخ من بزاعة (21 سابع شوال » فاماه الكروج » فأبى ء ثم وصل الموسلين 
ملك الفريج فى مائتى رس إلى بانقوؤسا , ونقذ رسوله لصائعوه قد قهوه . 


(1) فى ( ابن الأثي » ج ١ؤ‏ وس 905 ) : « فوصل إلى حاب حسان صاحب منبنج 
وحسن صاحب نزاعة 6 . 


الس ا 

وى آخر شؤال وصل اللاك إبراحيم . إن رضوان بن ناج الدولة نش ٠‏ فأدخله 
أهل حلت البلدء ونادوًا ارفك رول وعد لامر ديرت لل كاي 
وضايق البلد » فركب الملك إبراهيم و بدر الدولة سامان بن أرتق والرئيض فضائل 
ابن ر بيع فى خلق من الحلبيين » وترددت الرسل بينهم حتى استقر الآمى على المدنة 
مدة » وحمل إلى بيمند ما اقترحه بعد أن أشرف الإد على الملاك . 

وطال المصار على حتلم أبَه إلى نصف ذى الحجة » فوصل الآمير سنقر دراز 
والأمير حسن قراقوش » ومع سنقر و<سن توقيم” ساطانى لماد الدين زتكى بالموصل 
والجزيرة والشام ء » ومعهما جاعة من الامراء » واتفق الآمر على أن يسير تلق أبه 
وبدر الدولة [ ين عبد الجبار] | : لى الآمير عماذ الدن زنك فلمن ولى استقر الآمر 000 ؛ 
فضيا إلى ا 0 ولاية متعارة . 

ولما مفى بدّر انوة وختل أ َه إلى عاق الدلن أصاخ نيسهما » ول وقم الأخد » 
وظمم ف البلك: ون حيعاً نم الآمير صلاح الدث الياغنسيان ‏ خاجبه - فضعد 
0 د : ا 

ثم سار الآمير عاد الدن إلى الشام فى جيوشه وعا كره ‏ فلك بزاغة 
ومنبج فى طريقه » وخرج أهل حاب إليه » فالتقوه واستبشروا بقدومه » ودخل 
البلد » واستولى عليه » ورتب أموره » نم قبض على حُتلغ أيه » وسلّه إلى ان بديع » 
فكحل 9) بداره حاب » فات » فاستوحش ان بديع ؛ فهرب إلى قامة جعبر » 
واستجار بصاحبها فأجاره . 


(:) كذا فى الأصل » وللمتى غير وأضح » وامقضود أن أى الرجلين نولى ماد الدين 
يستقر له النأص 

00 ف الأمل : « فساءه » والتصيح عن ( ابن الأثيز : ج 21٠١‏ ص 77؟ ) حيث 
يود النص هنا فيتفق واص ابن الأثير اتفانا كبيرا . 


+ 


وول عاد الدن رياسة حلب أب المسن على بن عبد الرزاق » وكان دخول 
عاد الدن مدينة حلب واستقراره بها فى ["#] جمادى الآخرة من سنة اثنتين 
وعشرن وحصماثة . 

ثم سار من حلب إلى خدمة اللمطان #ودن ممد بن ملكشاه فى جيل 
عظم » وعاد من عنده إلى الموصل فى سنة ثلاث وعشرن وصمائة » ومعه 
منشوره بالجزيرة والشام وما اتصل بهماء بعد أن حمل إلى الاطان وأصابه ما يزيد 
على مائة ألف وعشرين ألف دينار . 

وى متهل رجب سنة أربع وعشرين وحسمالة وصل عماد الدين زنكى 
إلى الفرات > وفتح قلعة الن 20 ؛ وسير عكر أغاروا على بلد تراز () 
وهى للفريم - وعانوا في بلد جوسلين » وذلك لليلتين بقيتا من رجب ؛ 
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خم عماد الدن ظاهر حلب »؛ وترددت الرسل بدنه وبين الفريج » واصطاحوا 


المامالى 


أن تنش . 


(1) كذا فى الأصل » وم أستطم تحقيق هذا الموقع لأن أخبار استلاء عماد الدين على هذه 
القلمة وعلى عزاز ثم خبر زواجه لم ترد جيعاً فى حوادث سنة 4؟ه ف المرامم: الكثيرة النداولة 
فى هذه الحوائى ؛ ولمل القصود قلمة البيرة فهى واقعه على الفرات ٠‏ 

(0) عزاز - وربما قيك بالأألف فى أولما ‏ بليدء فها قلمة وما رستاق ثماك حلبء بيثبما 
يوم . ( ياقوث : معجم البلدان ) . 


ذى استيلاء الأمبر عماد الدن 
على مدينة حماة 


6 م و٠‏ 

وكانت حماة للامير ظهير الدن )١(‏ أنايبك طنتكين - صاحب دمشق ل 
قد ثلمها عقيب موت صاحبها شهاب الدن #ود بن قرَاجا(؟) سنة سبع عشرة 
وخسمائة » ثم سلها الآمير ظهير الدين إلى الآمير بهاء الدين إبراهم بن سوار » 
00 ا 
م وف إراهم بعد موت ظهير الدبن » فولى تاج الملوك بورى بن طفتكين 
مد صاحب دمشق ‏ حهاة ولده مهاء الدبن سوج ن.ورى . 

ولماكانت هذه السنة ‏ أعنى سنة أر بع وعشر بن وخسمائة ‏ أرسلعاد الدبن 

زذى إلى تاج الملوك بورى بن لكت ها عت دمذىق ‏ (استلجده على الغرح » 
وأظهر الدزم على الجواد » فأجابه إلى ذلك » وأرسل من أخذ له العبود والمواثيق » 
ثم جرد ع من دمشق مع جداعة من الأمراء » وأرسل إلى ابنه سوم صاحب 
جاة ‏ يأمره بالتقدمة على العسكر والمير بهم إلى خدمة عماد الدين زنكى » فساروا 

)0( هوأ وسميد سيف الاسلام ظبير الدين معتمد الدولة طفتكين ‏ أن بك دفاق بن تدش 
توفى فى صفر سنة ؟7ه ه ( 225 .م .34© .و0 ,تدمطصة2 ) ٠‏ 

() ترج لهذا الحا كم ( ابن القلانى ع ص 5١١‏ ) فى شىء من التفصيل ٠‏ فال فى حوادث 
سنة لاله : « وق هذه السنة وره الخبر بأن تمود بن قراجه ( كذا! ) والى حماة خر اج 
فى رجاله » وقصد ناححية أفامية ومحم ريضها , فاصابه سهم من الحصن فى بده » ولا قلم منه 
جمات عليه وتزايد أميها فات منه ؛ وكان اهرا ظالما متبردا » وقتل جماعة من أعيان حماة 
ظاما وتمديا بسعاءة بمشهم على بش ٠‏ ولأ عرف ظهير الدين ذلك أن,ض إلى حماة من تسامها 
وتولى اصيها من ثتاته . 

(0) كذافى الأصل ووقداورد ( ابن التلائنى ءص 191١1١85‏ 91589:1505» 
؟؟ ) هذا الاسم على شكال ثلاث : ( خترخان » خيرخان » قرخان ) » وهو فى ( ابن الأثير : 


ج ٠١‏ غ2 س "8١‏ ): « قرجال 6: ولقبه صمصام الدين أو الدوة » وقد ولى دس بعد وقاذأ بيه 
قراحا فى -نة م٠ه‏ ه. 


لداع لم 
ابن راجا صاحب ص خسن لاد الدين الفدر بيهاء الدين يوح» والقبض 
عليه وعلى أصحابه ‏ وأخذ حاة 20 . فذعل ذلك » وارتكب أمراً قبيساً أنكره 
الناس عايه » ولا ثىء أقبح من القدر ؛ [4 8] ولما عزم على تلك الفللة الشنعاء 
استئق التتباء فى ذلك » فأفقاه منهم من لا دين له » وجوّزله ما لا يحل ولا يحسن 
شرعاً وعرقاً » قنبض على بهاء الدين وعلى عواعقه + وا: نبب الخيل وام رقفاضص 
على جميع أصحا به » واعتقل الآمراء بالقااة والجند يحاب . 
تم سار فى الدشر الأول من شوال إلى حماة وتاما» تم غذر بصمصام الذين 
خترخان » وسريرّه إلى حلب » وحيس يقلدحها . 
وسار !|! 5556 فنازها » وطلت عناد الذين م أولاذ صمصام الذين شترخان 
قايم قامة +ص »ء فامتنعوا » أ فى حضارهاء ونب النقابون التلمة » فبطل علييم 
التقب» وأمر بنصب اللا نين اها فبطلت » وطالت مدة المممار» وعم الشتاة » 
فعاذ بالفسكر إلى حاب » وترددت الرسل بين تاج الوك لواحن دونه 
وغناد الدين زنك فى إطلاق ولدة بباء الدرن سوج وأتمابه تأستر الآمر على نين 
ألف دينار» فأجاب تاج الملوك إلى ايا ء ول ينعظم و 
وفى منتصف ذى الحجة من هذه السنة مر عماد الدين ني أَلنى فارس » وجيت 
معرة مَطلربن  )9‏ وى للفريم ل ونهبت وقتل من فيهاء وشئ النازة على تل 
)0( مذ يدان واهان ا قن أنذ جماد الدين اة فيه إسهاب وتتضيل أكتر مما ورد 
فى الراجم. الحتلفة المتداولة فى هذه الحواشى كابن القلانى وابن الأثير وأبى الندا . . . الم 
ولا عب خحاة وطن ابن واصل ومدقط رأسه ؛ ومتلاءة' عنابته الدائبة ,بذ كر تأريخها منصلا كن 
ورد ذ كرها فيا بلى - 
5 ضبطت بعد مساءمة ( ياقوت 0 حوث ذ كر آنا بليدة وكورة بلواحى 


حلب! ومن أعالها © نهما نحو نسة فرامخ ؛ أنظر أيضا : ( ان الشعححة : الار النتخب 0 
المفحات الذكورة بالفرس ) . 


لطع سد 


باشر 12) والاثاري (0) » وأوقع بخيل من الاثارب 6 فقتل متهم جاعة كييرة 2 
وذكر ابى اللتير (2) أنه فتح فى هذه السنة حصن الاثارب . 


وفى الحرم سنة خس وعشر بن وخسمائة توجه الامير عماد الدين زنك راجماً 
إلى الموصل » ف ربيع الآخر من هذه المينةرد الساطان ود أمر العراق إلى عاد الدين 
مضاقاً إلى ما بيده من الثام والموصل والجزيرتين ؛ وفى هذه السنة فتح الآمير 
عماد الدين قلءة للا" كراد حصينة يقال لها مجبيير 49 . 


ذك قبض الأمير عماد الدين 


مره أ هوا م يما 
على دبيس بن صدقة المزيدى ©) صاحب الخحلة 07) 
كان السلطان ود قدم بغداد سنة ثلاث وعشر ين من عند عه السلطان 


<2 


سجر بن ملكشاه - صاحب خواسان نس 6 ومعه الآمير د بيس بن صكقة » ليصاح 


)١(‏ ذكر ( أبن الشحة 6٠س‏ وواو) أنا كائت هن أعماك حلب ونحا قلمة «عمورة 
و بسانينها كثيرة + 

0) ذكر (يافوت : ممجم البلدان ) أنها كانت قلعة همروفة بين حلب وأنطا كية ٠‏ بينها 
وبين حلب محو ثلانة فراسح ء ٠‏ ثم قال : وهذه القاعة الآن ( القرن السابع اللهجرى ) خراب 
ونحت جحباها قر نه ة تسمى بأحها . 

(؟5 هذه ثانى مرة يشير فها ابن واصل إلى مرجع من افر اجع الق أخذ عنها ٠‏ انظر 
مافات هنا ص * » وفى ( ابن الأثير : ٠ج ٠‏ سن 89> ) تفاصيل وانية عن فتح عمد المين 
زتكى لصن الأثارب فق منة 4 مره ه. 

4 م تعر اللراجم الختلفة إلى استيلاء ماد الدين على هذه القلمة » ولهذا م أتمكن من ذبطها . 

)6( فى الأصل : « الزدى ٠»‏ وقد ضبط الاسم كاه بعد ماجمة : ( ان القلانى » 
ص5 و وءلسسء( 9 .580 ه 581 )د( 0.137 .01 .0 .سنامطصتدك ) وتد حكت 
اسرة مز بد اللأسدى هدينة الحة اندا١‏ من منة ٠+‏ » أما هيوس اللذ كور هنا فهو بور الدولة 
دبيس الثانى أبو المز بن سرف الهولة صدقة الأوك الريدى ء حم الحلة من سنة ٠٠1‏ إلى 
ذى الحجة سنة 5؟ه » وقد قتل فى أوائل سنة 6ه ه قتله السلطان هسعود بن همد السلجوق . 

(5) عرفها ( ياقوت ؛ ممح معجم البلدان ) بقوله : الملة علم لعدة مواضم ٠‏ وأء جر ها حلة بن 
٠ 2‏ هدينة كيرة بين ماه كات قل بم المامت > ركان أوق من مره 
وازلحا ديف الدوأة صدتة بن منصور بن هبيس إن على بن عزريد اللأسدى . 
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بينه وبين الخليفة المسترشد يلله» فتأحر دب عن السلطان » نم وصل ذُبْ » وثزل 
بدار ااسلطان » فاسترضى السلطان الخليفة عنه » فامتنع أن وَل ذَب [8 ©] شيا 
من الأعمال » و يذل الخليفة لاسلطان مائة ألف دينار لآجل ذلك ؛ وبلغ الآمير 
عماد الدين أنابك زتكى أن السلطان قد عزم على تولية دَبَيْس الموصل » فسافر 
إلى خدمة السلطان كا قدمنا ‏ » ولم يشعر السلطان به إلا وهو عند الدتر» 
وبذل الجلة العظيمة التى ذكرناها » وخلع عليه » وأعيد إلى بلاده سكا ذكرنا ‏ . 
م دحل السلطان عن بغداد » ومرض » وبلغ ديا 0 مرطه ؛ فطمع وجمع 
جما كثيراً » وقصد الللدَ » وَكان بها روز - شحنة ة بغداد - » فبرب» ودخلها 
دَبَس » فعاث فى البلاد » فسيّر إليه السلطان [ آق سنقر 29 ] الأحمديلى ليكف 
فوع انل نك العاف اللي مويل .9 وفيت عق رذيف أشنا 
ما أخذئه » » وترددت الرسل فى ذلك» ودبيس يجمع ويحشد » فاجتمع إلبه 
عشرة آلاف فرس ؛ ثم سار السلطان إلى بنداد فأهدى له دَبَيْس هدايا جليلة؛ 
من جملتها ثلائمائة حصان منءولة بالذهب » ومائتا ألف دينار ليرضى عنه الكلينة 
والسلطان » فل يجَبْ إلى ذلك . 
ونا دخل الساطان بنداد قصد دُبَيْس البصرة » وأخذ مها أموالا جليلة» 
فسير إليه | الساطان | عشرة آلاف فارس» ففارق البصرة » ودخل البرية » 
وسار متوجها إلى الشام » فقيل إنه قصد قلمة صرخدء لآن سسرية" 29 لصاحيها 


)١(‏ فى الاصل : «دبيس». 

(0) أضيف ما بين الحاصرتين عن ( ابن القلائى » ص 4؟؟ ) ٠‏ 

(0) ذكر ( ابن الأثير : ج ٠١‏ وص 86؟) أن صاب صرخد نوف فى هذه السنة 
وكات خصيا » وخاف جارية سرية 4 فاستوت على القلعة وماافها » وعامت أنها لايتم لما ذك 
إلا بأن تمل برجل له قوة ومجدة 2( فوصف لحا ديس بن صدقة وكثرة عشير نه ه وذ كر 
لا حاله وما هو عليه بالعراق » فأرسات تدعوه إلى صرخد لتشزوج به ونسام القلمة وما فما من 
مأل وغيره إليه» فأخذ الأدلاء ممه وسارهنالعراق إلىالشام ؛ نضلبه الأولاء بنواحى د مشق. 


550 
كتبت إليه وأطمعته فبها» وضل" به الآدلاء الطريق بنواحى دمشق » قنزلت (1) 
بناس من كلب كانوا شرق النُوطة » فقبضوا عليه » وحاوه إلى تاج الملوك ,ورى 
ابن طنتكين ‏ صاحب دهدق - لخبسه عنده» وبلغ ذلك عاد الدين زنى » 
فأرسل إلى تاج الملوك يطلب دْبَياً ه على أن يطلق وله بهاء الدين سو وَمَنْ عنده 
من المسأسورين ؛ فإنه إن امتنع من تسليمه سار إلى دمشق وحصرها» فاجابه 
تاج الوك إلى ذلك » فأرسل دُبَيْا » وأرسل إليه عاد الدين بهاء الدين يسوتح 
وأصحابه » وتسل عاذ الدين دْبَيْى بن صَدَقَة » فأحسن إليه عماد الدين » ودفع إليه 
من الآموال والسلاح مالم يكن فى ظن د بيس . 

فأرسل [85] المليفة المسترشد باللّه لما مع بالقبض على د بَيْس سديد الدولة 
ابن الانبارى7 وأبا بكر بن بشر اللوّرى0) » يطلبان من ناج الاوك ذُبَناً » 
لما بينه و بين الخليفة من العداوة ؛ فسمع سديد الملك ‏ وهو فى الطريق - يعصير 
دب إلى عاد الدين » فار إلى دمشق ول يرجم » ووقم فى عماد الدبن وذيلّه » 
واستخف به » و بلغ ذلك عمادالدين فأرسل إلى طريقه من يأخذها إذا عادا » فلماارجما 
من دمشق قبضوا عليه؛» وعلى ابن بشر » وحاوها إليه افأطلق ابن بشر ؛ 
وسجن ابن" الأنبارى ثم أطلقه : 

وكان مصير د بس إلى عماد الدين سنة حمس وعشرين وخمسمائة . وفيها مات 
السلطان ممود بن محمد . 

. الشمير هنا ينود على الأدلاء‎ )١١( 

(0) هو سديد الدولة أبو عبد الله تمد بن عبد السكري بن الأ نبارى ء كان كاتبأ الخليفة 
المسترشد ,و أنظر : ( ابن القلانى تن : 581 9902 61590149 850). 

(0) ذكر (انن الأثير : ج ١1ء‏ ص 6م ) أله سمى هكذا نسبة إلى موطنه جزيرة 


ان خمر . 
(4) الضمير هنا عائد على ابن الأأنبارى ٠‏ 


ا 

وكان الآمير عماد الدين زنكى قد عبر الثرات 217 ووصل إلى مددينة حلب 
فى أول شوال » ثم ثوجه إلى مص ء لخاصرها ,وما واحداً , وتوجه نحو أطراف 
الثام » وتسل دُبَياً » وأطلق وت كا ذكرنا ‏ وبلنه وفاة السلطان 
وهو بالقرين!؟» ‏ من عمل حمص - لأريع عشرة بقيت من شوال » فسمع 
عاد الدبن ودبيس بن صناقة  ١‏ وكان عنده ولدان لاسلطان9) موده 
أحدها ألب أرْسلان المناجى ويكنى أيا طالب وهو الذى جمله49) السلطان أنابكه 
وقد دك ناه 9) # والآخر (9) عند ويَيْن') 

00 لآير عمادٌ الدين إلى اللخليفة المسترشد بالله سومه أن يخطب بيغداد 
لاى طااب لت اسلا بن السلطان #ود » فاعتذر المسترشد بالله بأنه صبى 2 
وأن السلطان عبد بالسلطنة اوإده داوود بن مود وهو بأصببان - وقد وردت 
رسل الاطراف بالمطبة له » ونحن منتظرون كتاب السلطان سجر بن ملككاه» 
فإنه حم القوم . 


(0) ف الأصل « الفراة » . 

(؟) «القريتان» قرية كبيرة هن ن أعماك مص فى طريق البررية دك »أهلبا 
كلهم نصارى ( ياقوت : ممح الب4دان ) . 

(0) فى الأصل : « السلطان » وقد سمحتم باللئن ليتضح العنى . 

(:) الشمير هنا ماند على عماد الدين زتكى ؛ والتصود أن السلطان دمل عماد الدين أن بكا 

لابنه أنى طالب ألب أرسلان الحفاجى . 

)2( أنظر مافات » ص ا 

)00 | يذكر اسم الابن الثاتى » والعروف أل :السلطان مموداً كان 4 أولاد خسة :. ألب 
أرسلان وفروحٌ زاد ٠»‏ وداود».وملك شأ الثالى.» وعمد . أنظر القوام .الاحقة بكتاب 
( «سوطسوت ) , | 

(9) هذه الجة لازات مضطربة المنى » ول أمتطم نقوعها أكثر من ذلك : فهى ما اعتاه 
ابن واصل زياديه عند النقل عن غيره رغبة فى التعريف والايضاح ٠‏ 


د الوقعة الكائنة بين الحليفة المسترشد ,الله 
وين عماد الدبن زنكى 
ا مات السلطان مود خطب ببمذان وأصفبان والجبال وأذربيجان لولده 
السلطان داوود » وسار من مدان إلى ركان (1) 4 وكان عه السلطان مسعود | 
ابن عد قد سار من جرجان ووصل إلى تبر ب:(1) 6 فاستولل عليبا « فسار إليه داوود 
فى ذى [/1؟] القمدة من هذه السنة ‏ أعنى سنة خس وعشرين وخسمائة ‏ » 
وحصره يها » وجرى بددهما قتال إلى سلخ الحرم سنة ست وعشرين وحممالة » 
ثم اصطلاحوا وتأخر داوود ص دلة 0 وخر ج السلطان معود من تبري: 9) واجتبعت 
إليه الساكر » وسار إلى مدان . 
وكانت رسل داو ود تقدمت فطل ب امطبة , فأجاب الخليفة : «إن [السكى80] 
الخطبة للسلطان مجر » من أراد عا وال السلطان ممنجر : أن لا بأذن 
الأحد فى الخطبة » وأن الخطبة شق أن تكون له وحده ؛ وامضلة السلظان مسعود 
إلى عماد الدين زنك يظلب ساعدته » فوعده النصرة . 
وسار السلطان سلجوق شاه وممه أنابكه قراجا الباق صاحب بلاد فارس 
وخوزستان ‏ فى عسك ركثيف إلى بغداد , ونزل بدار الساطنة» فأ كرمه الخليقة » 
(1) ضيعات هكذا بمد صراجمة بإقوت » ول إهرفها بأكثر من قوله إمما موضع » وى 
(ان الأثيرء» ج 1٠١‏ وص م ؟) أنه سار إلى زنجان لارمكان ٠‏ 
(؟) فى الأصل : « تورين » » والتصحيح عن ( ابن الأثير نج ٠١‏ وص 587 )ء 


(0) أضيف ما بين الحاصرتين عن ( ابن الأأثير ) للايضاح » ويلاجظ أل النس هنا يمود 
فبتفق كثيراً ونص ابن الأنيدا ٠‏ 


اسه 
واستحلنه لنفسه ؛ ثم وصل ااسلظان مسدود يطلب انلطبة » ويتبدده إن متيهاء 
فل يجب إلى ما طب » فنزل عباسيّة (01 المالص . 

ورور اناايقة وستعرق اداو اجا الاق مارو لد قال تار ا 
ماد الدين زنك إلى بغداد ‏ ومعه دب بن صَّدقّة اع 00 
سجر قد وردت إلى عباد الدين بتوليته شحنكديّة بغداد , وإقطاع الملة لد بيس 
وبل الخلينة وقراجا الساق وصول عماد الدين إلى المعشوق 299 » ذءبر قراجا إلى الجانب 
القرق + وتقدم إل الماك سلججوق قاد يعراقة أخيه التلمطان ستعود إلى أن. يثرغا 
من عرب عماد الدين 6 وسار اتحلينة فى يوم وليلة إلى المعشوق » فواقم عماد الدين زنك 
فهزمه » وأس ركثيراً من أصابه . 


وسارعداد الدبن إلى تكريت » وعبر مها دجلة » وكان الدزدار يكريت يومئذ 
م الدبن أيوب بن شادى - والد صلاح الدين يوسف- فأقام لماد الدين المعابر0؟؟ » 
فلدا عبر أمن الطلب » وسار لإصلاح بلاده» فكان هذا الثمل من نم الدين سبباً 


(1) فى الأصل : « عباسة » والتصديح عن ابن الأثير » وقد ذ كر ياقوت ججلة مواضم 
تحمل اسم العياسية إحداها كانت محلة بغداد بين الصراتين قرب الحلة العروفة ,باب البمرة 
وتنسب إلى العباس بن عمد بن على بن عبد الله بن عراس » وقد كنت أحسها هذه ع لولا أن الأستاذ 
الحقق الدكتور «صطاق جواد تفضل فكةب إلى : أن « عباسية الخااص » قرة على نبى الخااس 
00 ب الشرق من دعل وقد ع ان القرية مع كتير كن ان ى الخالس » أما التهر فلا بزاك 

نهار المقأطمات فى شرق بغداد » وإلى أتهز هذه الفرصة لاأشكر الدكةتور «صداق جواد 
1 بتعر بفى ببعض !1 وائم العراقية الى استاخرة منه عنها . 

2( عر فه ( يأقوت : همجم البلدال ) بأنه قمر تفلم بالحاب الغربى من دجلة قبالة ساصصاء 
فى وسط البرية » بيئه وبين تكريت صيحلة » اع على الله » ولا تزاك بقاياه قامة 

عق العصر الحاضر . 

0 الي والشيرة سب والجع عابر س من أسماه السفن العربية » وقد عرفه ساحب اسان 
أنه ما عير به التهر هن فلك أودفيئة أوقانطرة ويه ٠‏ راجع كدذلك : ( ابن سيده : الخصس » 
اج ٠١‏ ءص 75 ) رمخطوطتنا اام قى ل تطبع بعد ( ممجم السفن العربية ) و :ٍ مصهصء36مفك1)» 
(.102 ,62 .مع .سم امعتطه جم حندة #ناعه 


ا 
السعادة التى آ لت به إلى أن صار ولده ملوك الأرض ء فلينظر العاقل إلى ثمرة الجبيل. 
وفمل الخير . 

وسار السلطان مسعود من ااءباسية إلى الملكية (') » ووتعت ااطلائم بعضبا 
على إعض » وآل الام [م ؟] إلى أن اصطلح الأخوان .ود وساجوق +لى أن تكون 
السلطنة لمهود ؛ وسلجوق ولى عده » وأن المزاق يكون للخلينة 29 » وتحالتوا 
على ذلك واتفقوأ . 

ول أ إقاتاء مبدردا الكو امول يتان لشن ول سلجرة داز 
الشحتكية » وكان ذلك فى جمادى الآولى سنة ست وعشرين وسمائة . 

وأما السلطان سنجر فإنه سار من خراسان إلى همذان ‏ وحبته ابن أخيه. 
السلطان طغرل بن مد مريداً تملكه » لأانه كان قد لازمه » فوصلا إلى الرى- 
ثم إلى عمذان » فلما بلغ ذلك الخلينة والسلطان مسعود » تجهزا وسارا إلى لقائه . 
ومعهما قراجا الساق وساجوق شاه » ثم تأخر عنهما الخلينة خوظ من عماد الدين زنكى »» 
. لما بلنهم أنه على قصد بغداد » فاستمد للمدافمة » وجنّد الأجناد » ومضى الباقون > 
فكانت الوقمة بينهم وبين اللطان سنجر بِدولان 29 بقرب الدّيتواز » فاتكس 
السلطان مسعود وأخوه ساجوق شاه » وأخذ قراجا الساقق أسيراً » فقتله السلطان. 
سنح عييرا ؛ واحقدن أبن أخيه السلطان «سعود » فأ كرمه » وعاتبه على مخالئته > 


4 مأجدلها تعريفا فى المراجم المنرافية ء وإنما ذكر لى الدذكتور مصذاق جوافد 
فى خطاب منه أن « الملكية » ضيمة من ضياع الخالس بشرق دجلة قرب بنداد ؛ وقد ذكرها 
ابن الأثير أيضا فى حوادث سنة 114 مع مواضم الجانب اشرق ااتى أغر قنها دجلة . 

)2 فى ( ابن الأثير »اج ٠‏ ء ص ١88‏ ) : 2 وأن يكون العراق لوكيل الخليفة © . 

)2 فى اللأصل « بنولان » وف ( ابن الأثير) : « بعولان 6 »دل يشر اتوت إلى أيهما » 
وإتها ورد فيه د تمولات » وعرفها بايا موضع ولم يزه . 
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وأعاده إلى كنيجة (21 » وأجلس ابن أخيه السلطان طرل بن مد فى الساطنة » 
وأعس باللطبة له فى جميع البلاد » وكانت هذه الوقعة فى ثامن رجب سنة 
ست وعشرين وخسمائة . 
تم عاد السلطان سنْجَر إلى نيسايور » وكان السلطان سجر قد كاتب الآمير 
عماد الدبن وَدْبَيْس بن صدقة » وأمرها يقصد العراق » ققصدا بغداد » وباغ الخلينة 
المسترشد ذلك » فاسرع العود إليهما » وعبر إلى الجاانب الغربى » وسار فتزل بالعباسية 
ونزل عماد الدين زنكى بالنارية من دجيل » ثم التقيا فى السابع والعشرين من رجب 
بمكان يقال له كَفّر قوف (1) » واتتتلوا قتالا كبيراً » لحمل الأمير عمادُ الدبن 
على ميمنة الخليفة > وفيها جمال الدين (؟! إقبال ‏ امهزموا » وحمل نظر لخادم 
وكان فى ميسرة الخليفة ‏ على [ميمنة] () عماد الدين ودبيس ؛ وحمل [4] 
الخلينة بنفسه , واشعد القتال ‏ هزم دْبَس » ورأى الآمير عماد الدين ترق الناس 
عنه » فامهزم » وقتل من المسكر جماعة » وأسر جاعة » ويات هناك الخليئة ليلة » 
وعاد إلى بغداد . ْ 
حي ادامر مير الر ول سام بى مر سر بى على بى مقر فى كناب ألفر ‏ 

وذكر فيه شهامة الحليفة المسترشد الله وشجاعته » قال : د كان الإمام السترشد بالل 
.يلح بالصدر الآول من سلنه فى عاو المية » و<سن السياسة » والإقدام العظيم 5 
فإنه لما التقى هو وعماد الدين زنَى بن آق ستقر فى المصاف بعقرقوف وأنا حاضر 
المصاف » ضرب له خيمة أطلس أسود » ووضع له فيها تمت » وجلس عليه ؛ 

(1) عرفها ( يافوت ) بأنها مديئة عظيمة وم قصبة بلاد أركان » رعى من نواحى لرستان 
بين خوزستان وأصهان » وأهل الأدب يسموتها جنزة ٠‏ 

(0) قربة من قرى دجبل بينها وبين بنداد أربمة فراسخ ( ياقوت ) . والذى ذكره 
(ابن الأثير » ج ١٠٠اء‏ ص .خ,) ألما التقيا بحصن البرامكة ٠‏ أأنظر خر إطة المراق الحديث 


(0) فى ابن الأثير : « جال الدولة » . 
49 ما ين الحاصرتين عن إن الأثير . 


ا د ش 

واعليل تطرد» فكسر عسكر أنابك ؛ وذلك يوم الاثنين السابع والمشرين من رجب 
سنة ست وعشربن وخسائة غ فاستولى على كل ما فيه » وائهزم أنابك زتى 
إلى الموصل + وذلك الإإقدام المظم كان سيب تله > . 

قات : إن الحلغاء كان قد ضف أهىم *ن أيام التو ان (1) » واستولت علهم 
الملوك » خصوصاً فى أيام المستكنى بالل 250+ فإن ببى بويه الديل ملكوا المراق وغيرها 
من المالك » وصارت الحافاء نحت حجرم » ثم ظهرت السلاطين السلجوقية » فتغلبوا 
أيضا وحكواء وهلم جرا إلى أيام المسترشد » فاتفق وقوع الداف بين السلاطين 
السلجوقية » واغتثم ذلك الخليفة المسترشد » فكانت ننه أببة » وشجاعته عظيمة » 
خِنّد الجنود » وياشر القتال بنضه » وأدى ذلك إلى أن أسره السلطان مسعود » وقتل 

ه كا سنذكره إن شاء الله تعالى ‏ . 

وبويع ببنداد لواده الراشد » ووصل السلطان إلى بغداد » فهرب الراشد » 
وأقمد الساطان عنه المنتنى » وح عليه إلى أن مات السلطان مسمود » ثم بعد ذلك 
قوى المنتى » وملك العراق » وقاءدت حشمة الدولة الساسية » واستمرت قونها 
إلى أن زالت بالتتار الملاعين سنة ست وحمسين وسهائة » وللسترشد بالله شعر يدل 
[ 0 ]على قوة نفسه و بعد همته » وهو: 
أنَا الْأَشْئَرُ المواعود بى 00 1 
كبلك نض الوم خخلى و تب يل واي 


() حك بين سنق 99م و 9542009 - 64ة). 

. (0) ولى مده من 55م إل 4+ * (444 -500غ9). 

60 فى ( السيوطى » تاريخ الخافاء » س 40؟ ):< وتنتفى 6 . 
(84) فى الأصل : « بأقعا » . 


وكان الأمير إبراهيم (') بن شقان بن أرق - صاحب حصن كينا ب 
لاسمم بقصد عماد الدين بغداد قد خرج من حصن كينا نجدة الخلينة » فى جم ع كثير » 
وأغار على نصيبين . 


ذ؟ منازلة الحليفة المسترشد بالله مدينة الموصل 


وف العشرين من رمضان سنة سبع وعشرين وخسمائة» حصر الإمام الم.ترشد لله 
مدينة الموصل » وكان السبب فى ذلك ما تقدم من الفتنة بينه وبين عماد الدين » 
قتصد باب الخليفة المسترشد ‏ رحه الله جماعة من الأمراء الساجوقية » 
وخدموه » وقوى بهم لاسا واتنق اشتغال السلاطين باطلف الواقم بيثهم » فأرسل 
المليفة الشيخ بهاء الدبن أبا الفتوح الاسفرايينى ‏ الواعظ ‏ إلى عاد الدين 
برسالة فها خشونة » وزادها أبو النتوح ‏ زيادة فى الحجة ‏ ثقة بقوة الخليفة 
وناموس انللافة » فيض عليه عماد الدين زنى » وأهانه ولقاه ما يكره . 

ولما كان فى شعبان سار الخلينة عن بغداد فى ثلاثين ألف مقاتل » فاما قرب 
من الموصل فرقها عماد الدين زنكى ببعض عسكره » وثرك الباق بها مع ثائبه 
تير ادو كس دزدارها والحاك فى دولته ‏ فنازها الخلينة » وضيّق 
على من بها » وسار عماد الدين إلى سنجار» وكان يركب فى كل ليلة » ويقطع الميرة 
عن المسكر » ومتى ظفر بأحد من المسكر أخذه وتكل بهء فضاقت على المسكر 
الآمورء وتواطاً جماعة من المصاصين () بالموصل على تسلم البد» فسعى يهم » 
(01 عم حصن يفا بمد أبيه سقإق » وفك من سئة 8و4 إل سنة 0-8 » وقد ل حصن 
ين عت ل اناري إل أن اسل عبد ال كامس د اله ول 2542 قار : 
.( 230 ,228 .2 .نز .ص0 بمسوطصسحج ) و ( ابن التلاننى و ص ١»‏ -- م؟١‏ نقلإ 


عن الفارق ) ٠‏ 
(0) فى ( ابن الأثير »ع ج ١للءص‏ ؟): « الخصاصين 6 . 


8 - ' 
فأخذوا وضلبوا » ودام الحصار نحو ثلاثة أشبر ل يظئر الملينة منها بثىء » فماد 
إلى بغداد » وقيل كان سدب رحيله أنه بلغه أن السلطان مسعوداً )١(‏ قصد بنداد, 
فماد اذلك » والله أعل . 


استيلاء يتن الملوك صاحب دمسق على حمأة 
وأخذها دن عساد الدبن 


وفى هذه السنة -- أعنى سنة ١[‏ #] سبع وعشرين وخسمائة -- قصد مس املوك 
إسماعيل بن ناج الملوك بورى - صاحب دمشق - مديئة حماة » وكان والده 
ناج الملوك قد توفى سنة ست وعشرين » وجلس [ هو ] فى الآمر مكانه . 
وكنا قذ ذكرنا أن حماة كانت ليهاء الدين وت أخى مس الماولة ‏ 
وأن عاد الدين قبض عليه وأخذ منه حماة » فلا ثيل مس الملوك على حماة حاصزها » 
وذلك فى المشر الآخر من رمضان من هذه السنة » وكان الوالى بها » وهو سنقر 
غلام صلاح الدين ممد ين الياغسيائى 29 متطعها قد مم امير » فاستكثر 
من الرجال والأخار , فزحف إليها مس الملوك يوم العيد , ثم عاد عنها ذلك أليوم » 
وزحف إلى البإد من جميع جوانبه ,» فلكه قبراً 6 وأمن أهله » وحصر القلعة » 
ول تكن يومئذ حصينة على ما مى اليوم , وإنما عرها بمد ذلك الملك المظفر 
تق اللين عمر بن شاهنشاه بن أيوب » فعجز الوالى عن حفظ القاعة . فسامها إليه » 
ثم رحلعتها إلمشيزر خصرها :ونب بلدها » فصائمه صاحبها ابن نقذ" يمال » فرجم . 
)١(‏ فى الأصل : « مسعود » . 
(0) فى الأصل 1ل انامتايج و أ لظ باق اوتنا ؛ هامش ؟ 
() كان صاحب شيزر فى نلك السنة هو مجد الدين أبو سلامة مرشد بن على بن مقلد بن نصر 


ان منقذ س وال الؤرخ العبور أسامة ل ولد سنة 4٠١‏ ولوق سنة 081 ؛ انظر : 
و عخد أحد حسين : أسامة ن منقذ , ص #7 وما بمدها ) و (104 ,م ,)ئ) .م0 ,#تاوطصم2) 


لشاعه لم 


ذ الوقعة بين عماد الدين وصاحب حصن كيفا 
سنة مان وعشرين (1) ومسمانة 
اجتمع الأمبرعماد الدين أنابك زتى والآمير حسام الدبن عر'ناش ابن إيلغازى, 
ابن أْتق [ صاحب ماردين (') | وقصدا مدينة مد وحاصراها ء فأرسل صاحبها 
وهو [ سعد الدولة أبو منصور ايكلدى بن خر الدولة إيراهم 29 ] إلى الآمير 
ركن الدين [ داود 249 ] بن شمن بن أرْئق يستنجده » يع السآكر » وسار 
لبرحاهما عنها » فالتقوا على باب آمْد » واقتتلوا » فامهزم ركن الدين » وعاد مغاولا » 
وقتل من أصحا به جماعة كثيرة » وأقام عماد الدين [ زنكى ] وحسام الدين [ تمرتاش] 
على آمد محاصر ين لماء وقطما الشجر » وشْمّئا البلد »ثم عادا عنها من غير 
بلوغ غرض . 
استيلاء عماد الدين على تلعة الصور 


ثم قصد عماد الدين قلعة الصور من ديار بكر ء لحاصرها وضايتهاء ثم ملكبا 


() فى الأسل : 2 وخسين » وهو خطأ واضح . 

فق فى الأصل :م2 برئق 6 ء وقد سمحت وأضيف ما بين الحاصرتين عن ابن الأ نيد . 

(م) فى اللأصل : ابن اراهم بن كيكلدى 4 وقد جمع الاسم بعد صياحمة ,2/82158101» 
(139 .2 .0 .م0 وقد حم سعد الدولة هذا حصن آمد من -نة *0ه إلى سنة 055 

49 أضيف مابين الحاصرتين عن ( ابن الأأثير » ج 1١‏ ء ص ه ) للايضاح . 

(0) مابين القوسين ورد فى الحامش وأذير إلى مكانه فى التن بملامة . 


استيلاء عماد الدرين على قلاع [ الأ كراد(" ] الميدية 6 


وفى هذه السئة تملك عماد الدين قلمة الَقْر 29 » وقلمة شوش 29 وغيرها > 
وكان عماد الدين قد أَق الامير عيسى المتهدى ‏ صاحب هذه القلاع ‏ علها > 
نا ملك البلاد » فلما نازل الخليفة المسترشد ,الله الموصل » ل عيسى إلى خدمة 
الحليفة » وحشد له [؟م] الاكرادَ » فلما رحل الخليفة أمر عمادٌ الدين عنازلة 
القلاع » فنوزلت وملكت فى هذه السنة . 


استيلاء عماد الدين على قلاع مكار بن 


كان صاحب هذه القلاع الأمير أبا الميجاء بن عبد الله وكانت له شب( 
واللدرد07) وتوشى17) وجبل لهيجة 6 قأرسل عماد الدين من استحلفه وحمل إليه 
مالا » ثم سافر عماد الدبئ » وأخرج معه من اشب ولده أحمد وهو والد الآامير 
سيف الدين على بن أحمد الشعلوب الذى سنفكره فى أخبار صلاح الدين رحه الله س. 


(1) أضيف ما ين الحاصرتين عن ( ابن الأثير هج ١01ص‏ ه) الاإضاح . 

“0 يفير ضيط فى الأصل » وقد ذ كر ( اقوت) أكثر من مكان. كان يسهى امقر « 
آحدها هو التصود هناء وعرفه بقوله : المقر ثلمة حصيئة فى جبال الوصل أهلها أكراد 
ومى شرق الوصل ٠‏ تعرف بعقر الجيدية ٠‏ أى انها تنسب إ إلى الجيدية وغ طاكقة عن ا الأكر اه 

(0) شوش قلعة عظمة عالية جداً قرب ديه قبل فى أ على من العقر 
وأكبر ولكنها فى القدر دونبا ٠‏ ( ياقوت : مءجم البلدان ) . 

(4) طائفة من أ كير طوائف الا كراد ٠‏ (انظرعياس المزاوى : المشاثر الى زدية ). 

(ه) بدون ضبط فى الأصل » رم قلعة قدرمة للا' كراد ء عمرها عماد الاين زتى فى تق 
017 فنسسبت إأيه وسميت مذ ذاك بالميادة ٠‏ وهى هى "م وصنها باقوت ‏ قاعة حصينة مكينة 
فى ثمالى الو صل ء ومن أعمالها . 

(1) ضيطت بمه مراجمة يافوت حيث عرفها يأنها ةلمة فى كورة بن التهرين الى بين أصيبين. 
والوصل ٠‏ وأ كثر ما تكون لصاحب الوصل . وآعمالها متصلة ,أعمال حصن كفا . 
(؟) فى الأصل : « بوثى »رف ( ابن الأثير ) : « نوثى 6ء وقد ضبطت بمد مراجمة > 
( محد أمبن رى : : خلاصة تاريخ الكردو” ردستانزء ص .)١٠+4‏ 


هكم سد 
:وإما فل ذلك خوظ من أن يتغاب عليها » وأعطاه توثى » واستخلف أو الميجا 
يحمت دا قال له باو الارجى(1) 
ولا قدم أبو بو الهيجا على ععاد الدين 'وفى عنده بالأوصل » فسار من 'وثى 
إلى 52-1 لبك » فنعه باو وأراد حفظها اولد صغير لأبى الميجا اسمه على » 
2 ثم نازل عماد الدين 5 فلكيا » وذلك أنه استجرام (9) لا نازفم « وانمزم 
فبهم » وأ كثر القتل والسبى » ثم سار عنها . 
وفى غيبته استولى نائبه نصير الدين [تجقر(") ] على جبل لميجة واوثى وقامة 
٠. 8. 2 8‏ 
اللبلاب 24 » وحاصرجميع حصون النبانية (*) : وهى قلعة الشعبانى (27) وقرح » 
.وكرارشى 17 » والزعفرائى » وغيرها(2) فلك الجيع » واستقام الجبل » وأمنت الرعايا 
بأمن الا كراد » فإنهم كانوا معهم فى ضر عظيم ٠‏ 
[«(6) فى الا صل : 2< اد »6 وما هنا عن ( ابن الاثثيي عاج الوص ه)ء 
فق لمر قاكاد فى اما م ا المد وضوحاً وى : « وسيب 
ثم عماف عابهم فالبزموا . 4. 
يغ أضيف مابين الحاصرنين عن ابن الا*ثير للايضاح ٠‏ 
(4) بت بعد مراجعة إقوت ء قد ذكر أل جلاب اسم نهر ,مدينة حران الى بالجزيرة 
-مسمى بأسم قرابة يقاك ا جحلاب ٠‏ 
[ 4 فرةة أخرى من كي رافرق الا" كراد . 
() ذكرها( تمد أمين رَى : خلاصة تاريخ الكردوكردتان ءص 1١88‏ و50؟) 
وذكر لى الاكتور مصطق +واد فى خطايه أن موؤاف ( إجابة اسائل ) المخطوط ينار يبى 
اذكرها سم « الشعبانية 6 . 
(9) فى ابن الاثثير : « كو شر » » وما هنا هو ااصحيح ٠‏ وااضبط عن إقوث ؛ حيث 
.ذكر أنبا قلمة حصيئة فى الجباك الي فى شرق الوصل ليس إلها طريق إلا لراجل واحد وكاتك 
قدا تسمى < أردمكت 6 . 
(4) أردف ابن الاثير هذه الاسماء يقوله : « وهى حصون الهرائية > » وامهرانية قبيلة 
.من قبائل الأكراد . 


0ط 

وباقى بلاد المكاريّة فتحها قراجَانمهنا(؟) صاحب المادية بعد قتل عماد الدبن 
وهذا قراجا أقطعه الأمير زين الدبن بلاد المكاريّة بعد زتكى , ولما فت عاد الدبن 
شب بنى قلمة المادية » وهى التى كانت 8 قليمة الللآب ‏ وإنما سمت 
المادية 9" نسبة إلى عماد الدين . 


منازلة عماد الدبن دمشق 


وسدب ديك أن صاحب دمشق عبن الملوك إ»عاعيل بن بورى بن طنتكين 
.كان ظالما سبى' السيرة إلى الغاية التصوى , مم يخل زائد ودناءة نفس » فكرهه 
أصحا به ل ورعيته » ولا استشثعر بنض أححا به له ؛ وخاف مهم راسل الآمير 
عماد الدبن زنك يحئه على سرعة [#] الوصول إلى دمشق ليسامها إليه » وأخلى(؟) 
المدينة من الذخائر والأموال , وحملها إلى صرخد , ونايم الرسل إلى عماد الدين يحئه 
على الوصول » ويقول : « إن أهملت الجى* سامت المدينة إلى الفرنم » . 
وحقق ذلك أحابه » فواطأوا أمه على قتله فقتلته وانضاف إلى ذلك سيب(4) 
آخر هو مذ كور فى أخباره» ولا قتلته أمه أقامت فى الام بعده أخاه شهاب الدين 
مود بن ,بورى » وحلدْت الناس له . 
ووصل عماد الدين زنكى إلى دمشق , وثازلها فى جمادى الأول 
إسنة نسع وعشرين وخسمائة]2*0 » وكان لما عبر الفرات أرسل رسلا فى تقرير 
(1) كذا ف الاصل ء وهو ف ابن الاثير : « قراجا »6 فتط ء ولمأممكن من ضبط 
الاسم الثانى ٠‏ 
0) هذا تام ثمريف أقوت الما دية وآشب ء انظر مافات » ص مه »ء هامش 3 
(0) فى الأصل : « اغلا > . 
(4) ذ كر هذا السبب الأآخر (ابن الاثير : ج 1١‏ ء ص 8 ) وخلاصته أن أم ثمس اللوك 


اتبمت باتصالها بأحد القواد فأزمع ثمس اللوك قتلها فأسرعت فى بقتله . 
(ه) أضيف ما بين الحاصرتين عن ابن الاثير للايشباح . 


ا 
قواعد التسلبي » فرأوا الأ قد فات نسار إلى دمشق لخصرها » وكان نزوله أولا 
من شماليها » ثم انتقل إلى ميدان الحمى7(١)‏ ع وزحف وقاتل ع فرأى قوة ظاهرة 
وشجاعة عظيمة » كان القائم بأعباء هذه المروب ممين الدي نأ ثر(')ملوك طذككين > 
ققام فى حنظ البلد قياما مشهوداً . 

وبدما عماد الدين يحاصر البلد إذ ورد عليه أبو بكر بن بشر الجزرى رسولا 
من الراشد بالله بن المسترشد » ليتوجه إليه وينجده على الساظان مسعود » ويأمره 
بصلح صاحب دمشق , والرحيل علها » فصالهم ؛ وخطبوا بدمشق لدلك ألب 
أرسلان بن السلطان مود » وكانت اللخطة له فى جميع بلاد عماد الدين . 


ذى مقتل المسترشد وخلافة الراشد بالله 


حي الدمير مير الربى بسرير الر ود أثو عبر الم تمر بى عير الك ْم 
أت الزكثما.ى (6) كاتب الانشاء ‏ قال : 

كان وقم بين السلطان #+ود بن مد بن ملكثشاه وبين الخلينة المسترشد باللّه 
خلف » وخرج الخليثة لقتاله مرتين وكُسر»ء فلما مات السلطان ود وولى الساطنة أخوه 
السلطان مسهود بن ممد » استطال نوا به بالعراق » وءارض اللاينة فى إقطاعه » 
فوقءت بيلبما وحشة » فتجهز المسترشد بلله وعزم على المروج » وجدّ فى ذلك » 


. » فى الأصل : « الحصا‎ )١( 
© ف الأصل : « ألز » » انظر مافات سن وء هامشى‎ )”. 

إفرة عاش اين الا نبارى ببن سنق 59 رهءه(5لا١١1--؟١5١١ا‏ ) » وأقام كايا للانشاء 
فا و خسينسنة ء» وئاب فى الوزارة » وبعث رس ولا إلى اللك سجر وغيره » وكان بينه وبين الحريرىه 
صاحب القامات مكاتبات وصراسلات . أنظر ترجته فى : ( ابن الجوزى : النتظى » ج ٠١‏ *» 
ص 503 ؛ ابن كثير : البداءة والتهابة هج ”1و ص 540 ؛وابن تفرى بردى ؛ الجوم » 
ج: ء ص 054 ؛ والزركلى : الأعلام » ج ع » ص ١9‏ ) 2 ولايمرف عن ابن الانبارى 
أنه ألف ف التاريح أو غيرء » وأغلب.الظن آن هذا الخبر روى عنه شفاها . 


سس 04 عم 


فدخل إليه الوزير شرف الدين على بن طراد الزينى0© وكل الدين7'! صاحب 
المرن0” ء وأنا ممما , ركان الم.ترشد قد طرد “واب السلطان عن البلاد, ورتب 
صاحب الْخحرْن للنظر فى المظا (24, فقال له الوزي شرف الدين : « يامولانا»فى نفس 
المملوك [ ؛ م] شى* » فبل يؤذن له فى المقال :> ققال : « قل » » فقال : « إلى أين 
مضى ويمن نمتضد وإلى من نلتجى* ومقامنا ببنداد أمكن لناء ولا يقصدنا أحد » 
والعراق فنيه لنا الكفاية » فإن الحسين بن على عليهما السلام لما خرج 
إلى العراق جرى عايه ما جرى , ولو أقام بمكة ما اختاف عليه أحد من الناس 7 » . 
فقال لى الخليفة : « ما تقول ياأكاتب؟ » فقات : « يامولاناء الصواب المقام » 
وما رآه الوزير فهو الرأى ء ولا يقدم علينا أ<د » وليث المراق يبق لنا » . 
فقال لصاحب الزن : ديا وكيل » ما تقول ؟ » فقال : « فى نفسى ما فى نفس 
مولانا » . فأنشد الحايئة قول التنى : 
0ن ل عن الزن لو اليو أن قوت ناز 
ثم إنه جد وجمع وحصل فى خدمته جماعة من أعراء الآتراك » فأعطاهم مال 
عظما» ثم خرج » وخرجنا معه » فلما قاربنا همذان » وقع المصاف بين الخلينة 
() هو وزير السترشد والقاى » انظر ترجته فى : ( ابن طباطبا : الفخرى © 
ص ١لا؟‏ 26 ه/اا!). 
(؟) ق الفارق ( مامش ابن التلانى » ص ٠٠؟‏ ): « جال الاين طاحة 6 . 
بصدر الحرن العمور وذكر هناك فى أ كثر من هو ضم آنه عند تو ايها كان يخلع عليه رس أطلى 
نفطى وبقيار بمغر لى » وحمل وراءه ثلاثة أسياف على أيدى مماليك ترك رجالة ويركب فى جم كثير 
من حجاب الدبوان العزيز وحادية ا تحرن اللمعمور ( المرجم المذكور ص 2١2441١49‏ +9؟). 
وسدو من النص هنا أنها كانت وظيفة كبيرة :لى فى الأهمية وظيفق الوزاوة وكتاة الانشاء ٠‏ 
ك2 التعر يف بهذه الوظيفة انظر : ( االاوردى : الاأحكام االطانية » ص + دء والةلةةندى : 
صبح الأعثى ٠ج‏ ؟ اض 1700 ). 


ساو لست 


المسترشد بالل والسلطان مسعود بن مد يككان يسمى وادى مرك  )١(‏ وهو قريب 
هن جبل تبون 209 بالقرب من همد ان » فلما اصطنت الضا ؟ و من متكا 
جمييع الاتراك » ومالو إلى ناحية السلطان » ثم وق القةال » نزم امخليفة ومن بتى ممه » 
وهب عسكره » وقبض على الحليفة وأدباب المناصب » وحمل الوزير وصاحب 
الخزن وأنا ونقيب العاويين إلى قلمة سهان (؟) _بالقرب من قزو بن والرى ‏ 
وبق الخليفة مع ال.لطان وسار معه فى لاد أذربيجان إلى أن وصاوا إلى مراغة ؛ 
وعم على الخلينة ثلاثة نفر من الملاحدة الباطنية » وهو فى خيمته » فتتلوه » 
وقتلوا معه [ أناعبد الله © ] ابن سكينه ‏ وكان يصلى به » وذلك بوم 
الميس لأربع بقين من ذى القعدة 2*0 سنة نسم وعشرين وخسائة 19 . 


)١(‏ كذا فى الأصل ء وف ( ابن الأثير : ج ١1ء‏ ص ٠١‏ ): 2 دايمحرج »4 ولىيرد لحا 
ذكر فىياقوت. 

(0) هكذا ضبطها ياقوت وتاك إنها قرية وجبل ء أما القرءة فبين همذان وحلوان ء تبمد 
عن همذان أربع ماحل ء أما الجبل فر تفع متنع لايرتق إلى ذروته لأأنه أعلس كا'نه منحوت . 

0 هكذا ضبطها ياقوت وقال إنها قلمة حصينة على طرف جبال الد.لم عرف على قلع قزوين 
وزتجان وأ. بر ء ونس على أنه رآها فوجدها من أحصن القلاع . 

(4) مابين الحاصرتين عن ابن اللأثير وابن الجوزى . 

(0) كذا ف الأصل ء وف ( ابن الجوزى : النتظم »ج ٠١‏ ء ص به: ) ؛ ( وأبن الأثير » 
ج ابعص ص ٠١‏ ) أنه قتل يوم اليس سابم عشر ذى القمدة ٠‏ 

(9) انفرد ابن واصل بنقل هذا الحديث - هنا وفها بلى ب عن ن ابن الا نبارى كاتب 
إنشاء السترشد © ولهذا الحديث أهمية خاصة لأن ابن الاأتبارى كان شاهد عبان لحذه الحوادث 
جيعاما أنه شارك فها ٠‏ وم برد لهذا الحديث أى ذكر آو إثارة ىكل الراجم الحامة الى كتت 
عن هذا المدر والق أخير إلبها دانمافى هذه الحواثى » وش المنتظم لابن اجوز ء و الككامل 
لان الأثير » والبداءة والتهاءة لابن كثير ء تاريخ الحلفاء السيوطى ؛ وإمأاب+ ت أن أحقق 
أنه نقله عن تاري الفارق ل سد ارو وعراس ان لط ارم افون 
لابن التلانى © ص 6 س ١0١‏ ) وعليه عارضنا نص ابن واصل لتصحيحه » وقد نس القارق 
على أن هذا الحدرث جرى بينه وبين ان الانيارى ٠‏ فاك : « ولقد سألت السعيد مؤيد الاين 
أب عبد الله تمد بن عبد السكر م الأ نبارى ره الله فى سئة 4 8ه 0 
عن حال الشترشد والوقمة وماجرى »© نقال رغى الله عنه : إل » ثم روى الحديث كا باء هنا 


سس 1 اسل 


قلت :2١(‏ وصل ف اليوم الذى قتل فيه الخليفة رسول إلى السلطان مسعود من حمه 
الساطان سَنْجَّرشاه بن ملكشاه - صاحب خراسان - برسالة ظاهرها التقدم إليه 
بتعظيم الخلينة ورده إلى سرير ملكه » وباطها التدمير عليه والراحة منه » ووردت 
الملاحدة صحبة الرسول » فلا قتل الحليفة أظهر [ه *7] السلطان مسعود الجزع العظيم 
والمزن الكثير » ودفن الخلينة بمراغة . 

ووصل الخبر بذلك إلى العراق » لزن الناس عليه حزنا عظما وبويع بالحلافة 
ولده الراشد بالله ببغداد » واستقرت خلافته بها ءثم قدم السلطان وضرب عنق 3 بي 
لوطا ال . 

قال يزيت ارين يعرف الووال” بن الوثامى : ( لا قثل اطليفة السترشد 0 
أحضرنا السلطان مسعود - وكان نقيب العلوبين قد مات بقلمة سَرْجَيَان » 
.ودفن هناك فلما حضرنا عنده من وما ال ونا افد ل ا الخلافة » 
ومن ترون 7 » فقالوا : « بامولانا » االخلافة لولى العهد - يعنى الراشد نانح 
وقد بابعه الناس ببغداد » وجلس واستقر » و ,و ِع له من قبل قتل أ بيه بولاية المبد» 
وبويع له الان باعطلافة » . فقال السلطان : د ما إلى هذا سبيل » ولا أقره علا » 
فإنه يحدث نفسه بالمروج مثل أأبيه المسترشد » ومن حين "ولى أ بيه لم يترك الخروج 
علينا كان قد خرج على أخى محود عرتين » وعلى مرة » وهذه أخرى » وتم عليه 
ما تم » وبقيت علينا شناعة عظيمة وسبة إلى آخر الدهر » فإنه يقال : قتاوا الحليفة » 
وهم كانوا السبب فى عود اعللافة إلى هذا البيت» ولا أريد بلى الآمر إلا رجل 
لا يدخل نفسه 0 أمور الدين 29 ولا يجند » ولا جمع ولا يخرج على 

(1) هذا تعليق من المؤلف قطم به حديث ابن الانيارى » وسيعود إليه مرة ثانية . 


(0) هذا نص واضح يدل على مبلغ ار ل ا ا اي 
أن « لابدخل نفسه فى غير أس الدين » . 


55 
ولاعلى أهل بيت » وف دار اعللافة جماعة » تاعتمدوا على شيخ مهم صاحب عقل 
ورأى وند بيرء يازم نفسه ما يجب من طاعتنا » ولا بخرج من داره ؛ ولا نموا 
عن هارون بن المقتدى بأمر الله » فهو شيخ كبير » ولا يرى النتنة » وقد أشار به 
عى ستاجر > . 

وكان فى دار اعكلافة فى ذلك الوقت سبعة من أولاد المتتدى بأعر الله » وهم أعمام 
المترشد بلله بن المستظهر يله بن المنتدى بأمر الله » وبق من السبعة من هو حى 
إلى سنة نيف وخسين وحخسمائة وكان فى الدارمن أولاد المستظهر بالله ‏ أخوة 
ا مسترشد الله - سيعة » وهم : : الآمير أبو عبد الله مد » وأبو طالب » وأبو نصر » 
وأبو القسم » وأبو عل » وإسماعيل » ويحبي ؛ ولم أولاد جماعة ؛ ركان للسترشد أ ولاد 
جماعة ؛ متهم الراشد لله ؛ ؛ وللراشد نيف وعشرون ن ولا م كبرم [> م] جلت أمه به 
وعمر الراشد تسع سنين » وهذا من أجب الأشياء ؛ لحى عن من كان يدخل إلى دار 
اغلافة » ويطلع على أسرارم أن اعخلينة المسترشد أعلى لولده الراشه . حو انز 
من تسع سئين - عدة جوار » وأعرهن أن يلاعبنه ومكته من أ انين » 
وكان ذبن جارية صفراء حبشية » لحملت من الراشد » فلسا ظهر الل » و بلغ ذلك 
المسترشد أنكره » فأحضرها وتهددها » ققالت : « والله ما تقدم إلى سواه » 
وأنه قد بغ الم » » فسأل عن ذلك بقبة الوارى » فقن مثل ذلك ب لأ أن تل 
الجارية قطنا » ثم وطثها الراشد » فلسا قام عنما أخرج النطن والمنى عليه » وفمل ذلك 
ببقية الجوارى » مخرج وعليه المنى » ففرح المسترشد بذلك » ووضعت الجارية ابنأ » 
فاه المسترشد « أميرَ الجيش » » وسر ا 

وهذالم يسيع يعثله إلا فى الحجاز» فإنه قيل إن نساء تهامة بض لقسم » وتبلغ 
صبيانها تنيع » وروى أن عمروين العا كان أ كبر من ابنه عبد اله بإثى عشر ٠.‏ 


ست بد 


ال ابى اللثيامى : « وأرسل السلظان م-ود إلى عمه السلطان [ سنجر ] )١(‏ 
يستشيره فيمن يولى الللافة » فأرصل إليه يقول : « لانولى إلا من يضمنه الوزير 
وصاحب الزن وابن الأنبارى » » فاما وصل السلطان إلى ممذان اجتمع بنا» 
وأشار ببارون بن المتتدى » وعرفنا ما أمر به عمه الساطان ستجر » فتال الوزير: 
« إذاكان الآمر يازمنا » فنحن 'ولى من ريد » وهو الزاهد الدّين الذى ليس ف الدار 
مثله » » فقال السلطان : « من هو : » فقال : < الأمير أ بو عبد الله مد بن المستظهر 
لله » » فقال : د« وتضمن مايجرى منه ؟ » فقال الوزير : « لو وكان الأمير 
[أبو] 1١‏ عبد الله صبر الوزير على | بنته » فإنها دلت يوما الدارفى خلافة المستظهر 
لله » فرآها الآمير أ بو عبد الله » فطلب من أبيه تزويجها » فزوجه بهاء فدخل بها 
وبقيت عنده » تم وفيت » ققال السلطان : « ذلك إليكم > » وكتموا الال لثلا 
نشتبر الآمر » فيقتل الراشد باه عمه الأمير ا يا عبد الله »نم رحل السلطان والجاعة 


وأما الراشد فإنهلما بويع له ببغد ادبانخلافة ]#٠7[‏ بعد مقعل أ بيه ال-ترشد بللّه . 
أرسل إلى الأمير عماد الدين زنك بن آق سنقر يستدعيه لنجدته ؛ وضمن له أن يكون 
السلطنة والملك للملك ألب أرسلان بن ممود بن محمد بن ملكشاه الذى عند أنابك , 
وأن تسكون أتابكية الساطنة واعطلافة ع عماد الدين » فوردت الرسالة على عماد الدين 
زنك بذلك » وهو بظاهر دمشق محاصرها » وها شهاب الدين #ود بن بورى » 
فصالمه عماد الدين زنك » ورحل عنها » ووصل إلى حماة »و.بها ثيمس الللواص 
اليتاش 259 نائب صاحب دمشق -- وكان قد بزع يده من طاعة صاحب دمشق » 

. ) »ء الحامش‎ 80١ مابين الحاصرتين عن الفارق ( ذيل تاريخ دمشق » ص‎ )١( 


(0) ببذا القفظ ينتهى حديث ابن الآنبارى ا رواء الغارق وعنه ابن واصل . 
(0) كذافى الأصل ؛ وهو فى( ابن القلانى »ص 8م6٠‏ ) : « شمى الخحواص »6 نقط. 


لاعة - 
فالتجأ إلىعماد الدين ء فقبض عليه عماد الدين » أذ منه حماة » وسأمها إلى صاحبه 
صلاح الدين الواغيسيانى » فاستناب فنها ولده شهاب الدين أحمد . ا 


ثم توجه عماد الدين زتكى إلى بغداد لنصرة الراشد بالل » وورد إلى بغداد جماعة 
من ملوك الاطراف متفقين على قتال السلطان مسعود » ونصرة الراشد »وم : السلطان 
ذاوة ب غوة :17 بن لكقاء تداساعب اذر يهان عد ويرقن جح ماه 
قزوين » والبقش الكبير ‏ صاحب أصفهان ‏ ء وص قة ند بَنْى ‏ صاحب 
الخلة - الذى قتل الساطان 3 5 ؛ ومعه عنتر بن ألى العسكر »؛ يديره 
لصباه - وورد أظّ ابن الأحمديلى » وانضاف إلى هؤلاء متدمو() عسا كو 
بغداد » ومم :كج أب » وطر نطاى » وغيرها ؛ واضطريت بغداد » ونقلوا أمواهم 
إلى دار الخلافة . 

وأمر الكليفة أن يخطب ,السلطنة بمده للسلطان داوود » ونحالف الخلينة 
والسلطان داوود والأمير عماد الدين زنكى » وأرسل الخلينة الراشد إلى عماد الدين. 
ثلاثين (2) ألف ديئار» ووصل بعد ذاك سلجوق شاه بن محمد أخو السلطان 
مسءود - إلى واسط » وقبض على الآمير بك أيه » وهب ماله , فانحدر إليه عاد الدين. 
زنك ء فدفمه عنها ء ثم اصطلحا ‏ وعاد عماد الدين إلى بنداد . ش 


. فى الأصل : « تخد » والصحيح ما ذ كرناء‎ )١( 

(0) ف الاصل : « مقدمين © . 

(؟) فى (انن الأثير . ج روء ص ١١‏ ): « مائتى ألف دينار » . ولاحظ أن نس 
ابن واصل موه فيتفق ونس إبن الأثير ء وآغلب الظن آل الؤرخين ينقلال عن الفارق ٠»‏ 


لداهةه ده 


ذكر قدوم السلطان مود بن مشعود بن مد إلى بغداد 
وهروب الراشد بالله وعماد الدين زنكى إلى الموصل 


ثم عبر الآمير عماد الدين زنك إلى خراسان » وحثٌ على جمع المسآكر لقاه 
ال.مطان مسعود ؛ وسار ال.مطان داوود [م م] نحو طريق خُراسان » وأظهر أنه يمضى 
إلى مراغة » ثم عاد عماد الدين إلى بنداد » ١(‏ وبرز الراشد بلله إلى ظاهر بنداد 
أول شهر رمضان سنة ثلائين وخخسمائة » وسار على طريق خراسان ثلاثة أيام » ثم عاد 
ونزل عند جامع السلطان » ثم دخل بغداد » وراسل السكر وسار الآمراء ؛ وأمرمم 
العود » فعادوا » ونزْلوا فى الميام » واتفقت كلتبم على قتال اللمطان معود . 

ثم قدم السلطان مسعود فى العساكر الكثيرة إلى بنداد » ول ,الملكية » 
وشارف لعض العسكر البندادى عسكره » وطاردوم » ثم تزل اللطان بنداد » 
وحاصرها نيفا وخخسين يوماً » فم يظفر إطائل » فماد إلى النهروان عازما على المود » 
فوصله طرنطاى - صاحب واسط - » ومعه سفن كثيرة » فماد إليها » وعبر 
إلى غربى دجلة » واختلفت كلة المساكر الذين بيغداد » وعاد الساطان داوود 
إلى بلاده . 

ولا أحس اللاينة الراشد لله بقوة الساطان همود » وعل أنه لا يد أن يولى 
الخلافة غيره جمع الاعراء من أهل ببته - الذين ثم فى الدار » وجمعهم في سرداب > 


)١(‏ هنا تبدأ نسذة ساء فتد نس كاتها على أنه سيبدأ الكتاب بالتأرج لحوادث سنة 
٠ه‏ هء نير أن أض اس فى أوله تمر اكديراً عن نس ك ٠‏ وفما بلى نس اللسطور الواردة 
فى ( !ب ) هن نسخة عن وى القابلة الفقرة المذ كورة هنا بين الرقين : «سنة ثلاثين وغخحياة , 
وما وتم فيه ( كذا ) من الحوادث والاخبار * اتهلت هذه السنة والخايفة هو المقتنى بأمرات 
ابن التظهر بألنه ٠‏ وسلطان الوقت هو الاطان مسهود زنكى ( كذ ) ؛ فال يدر ان ن 
الا نبارى : « فى هذا العام برز الراشد بالنه اظاهر بنداه » ومار على طريق خرامان ثلانة -- 


«6١ 


لوانت 


وتقدم بأن يطبق عليهم ؛ لحك أبو القاس(1؟ على المعروف يحاجب الباب'؟ ‏ 
د أنه لما ججعهم الراشد فى السرداب استدعانى » وأشار إلى سيف بين يديه » وقال : 
د ياعلى » خذ هذا الديف » وأخذ بيده سيفاً آخر» وقآل : « إحذر أن يسبق سيق 
سيفك » فإنى أريد أن أخرج كل من فى السرداب » وأقتل. الجهع » حتى لا ببق 
من إصلح للخلافة » فإن هؤلاء زيما دخاوا وولوا غيرى > ؛ٍ ثم أمر بفتح السرداب ؛ 
وإذا الخير قد جاءه أن عماد الدين أتابك زنك قد هرب ونهب الحريم الطاهرى'"© » 
وتوجه إلى الموصل » فرىى السيف من يده » ودخل الدار » وأخرج ممه من الجواهر 
مالا يعرف قيمته » وأعطانى مئل ذلك » وأخرج ممه [ قافى القضأة 7) ] الزيننى ؛ 
وجلال الدين أيا الرضا بن صدقة » -- وكان قد استوزره - وخرجت ممه » ولقنا 
بماد الدين زنى على طريق الموصل ؛ ووصل الراشد » وصحبته عماد الدين .زنك 
إلى الموصل . 


> أنامء وزجم ثانا » وكاتب المسائكر . وأصيم قنادوا., وجاء السلطات مسعود إلى بغداد 
وحاصر هاسيع ( كذا ) وححين (17)» م وجم إلى المهر وان واستعد ء وطادوفل بها ألاجبء: 
فامًا أحس به الراشد ء قام وجمم الاأساء فى سرب ( كذا ) وقتلهم ء قال أبو القاسم الوق 
يما دب آلداب.: : « وكات عنده إذ ذاك ب فأحافق » ومصّدت إلى منزلى ٠‏ وأوءل ثانا نا وطابقء 
وقال : أما تدرى أن الفتى مخبأ فى بيت الرجل لذى كان عندنا ؟ »> 

هذا هو نس س القابل لحذه الفقرة هنا » والفرق واضح بدنهما إيازا وتاصلا ه وتهاية 
النس تنتهى ص ( اب ) 0 وهناك سقط بينها وبين أو ص (١؟١١)‏ أن المنى غير متصل ٠‏ 
أننا ر مايلى ٠‏ ص هه 

)١(‏ مما يأ كد ترحيحنا السابق أن تارم الفارق هو امرجم الذى يأخذ عنه كل من ا إن 
الآثير وابن واصل أن هذه القصة ل ترد فى ابن الا” بر » وإما نقاها آمدروز عن الغارق 
فى( اين الةلانى ٠‏ ذيل تاريخ دمشق ٠ص‏ وه؟ - ١55ء‏ الحواهش ) . ولقد نص الغفارق 
على أن هذه القصة ما حدثه به زين الدوله آبو القاسم على حاجب الباب . 

(0) ف الأصل. : ه الظاهرى » وفى الفارق ( الطاهر ) ؟ وما هنا عن ( يأقرت : معجم 
البلدان) حيث ذ كر أأنة بأعلى مد ينة السلام بنداد: فى الجا ثب الغرتى و د 
ويه كانت منازم » وكان من لجأ إليه أمن © فلذاك سمى الحريم وكان أول “من جملها حريما 
عبد الله بن طاهر بن حنين . ؛: 

(؟) مابين. الحاصرتين عن الفارق ٠‏ 


ذى البيعة بالحلافة 
المقتق لأس الله بن المستظهر بالله 


[4م] قال مثوير الربى بى اللأنياى !1 . كاتب الانثاء  :‏ «الما كان 
هذا اليوم ‏ وهو يوم الآحد سابع عشر (2) ذى التعدة - من هذه السنة 
أعنى سنة ثلاثين وخسمائة ‏ مضى الوزير شرف الدين علرين طراد الزينى إلى دار 
السلطان ونحن معه » وأخذ اللمطان خط الوزير وخطوطا الفمان » ثم صرنًا إلى دورناء 
وأضبحنا يوم الاثنين لغضرنا عند الآمير أى عبد الله تمد بن المستظبر بللّه » وتحدث 
الوزير ممه » وتحدثنا معه » وشرطنا عليه القيام. بأمى الللافة وطاعة السلطان» 
وأعلمناه أننا قد ضمنا لاساطان جيم ما اقترحه علينا » فرضى يذلك » وا نتصلنا عنه » 
ومضيئا إلى الاطان » وأعلناه ماجرى ».وأنه رضى عا اشترطنا عليه » فال 
السلطان : د إذاكان”ما قلم فبايعوء » » فاماكان الغد صعدثأ إلى الدار فأخر جنا مها 
أشياء من الآلات التى تصلح لغناء » وأشياء لاتليق » وشهد جماعة من أهل الدار 
أن الراشدكان بشرب الخر » فأفتى العلماء يخلمه » وحم التضاة يذلك » للعوه 
من الخلافة . 


ودخلت إلى الآمير عبد الله مد ء أنا والوزير وصاحب الْخزن » وتحدثنا ممه » 
وناولته رقعة 29 مما يلقب به فكان فا : المنتنى يأمس الله » والمستضى* بنوراللّهء 


. هذا الحديث منقوق أيضاً عن الفارق‎ )١( 

(0) ف النارق : « حاء شر ذى القمدة 6 :© وهواخطاً واشح لأث تاك بمد ذاه : : « وأصبحنا 
بوم الاثنين سابع عهر ذى التمدة . . » 

(0) الغارق : « رقمة فها ما يمى هن اللقب 6 . 


د 
والمستجير بانّه(1)؛ فتال الخلينة :< ذلك إليك » » ثم قال لى المليفة : < ماذا ترى 7 > 
قلت : « المنتنى لآمر الله » فل : « د ميارك » ثم مد وده ء فأخذها الوزير وقبلها » 
وقال : « بيت سيدنا ومولانا الامام المتتنى لثمر الله أمير المؤمنين على كتاب الله 
وسنة رسوله ‏ صل الله عليه وسل ‏ واجهاده » و نم أخذها صاحب الزن وقبلها » 
وبا ه على مثل ذلك » ثم أخذت يده » وقلت بعد أن قباتها : « بايءت سيدنا ومولاا 
الاامام المقتنى لامر الله أمير المؤمنين على مابااءت عليه أباء وأخاه وابن أخيه فى ولاية 
عهده ‏ » وكنت يالعت الاإمام الم ظهر باللّه لما خدمته فى وكلة الدارسنة اثنتين70) 
وتسعين وأرجمائة » وبقيت إلى سنة سبع وخسمائة (5) ورايءت السترشد » وبايعت 
الراشد ,بولاية العهد [. ]قال : ثم فت من عنده » ودخل أعراء الدار وبالعوه» 
ودخل اللماء والقضاة والفقواء وأ كابر الناس أجمع فبايموه » ثم حضر السلطان مسعود 
عنده » وكله المقتنى بالله بكلام وعظه فيه وعرفه مايازيه من طاعة اعللافة » 
وأعره بالرفق بالرعية » والإحسان إلهم » وخوّفه عاقبة القلم » فبايعه اللطان» 
وقبل بد الخليئة » ورجع إلى دار السلطة . 


وأما الراشد باللّه فإنه أقام بالموصل مع عماد الدين أنابك زنكى » والخطبة 
بالموصل وسائ بلاد عاد الدين لاراشد بالله » ثم أرسل عاد الدبن زنكى إلى بغداد 
التامى كل الدين مد بن عبد الله بن الشبرزورى وحبته رسول الراشد باللّه » 
قأما رسول الراشد فل تسمع رسالتهء وأماكال الدين فأحضر فى الديوان وسممت رسالته » 
)١(‏ كذا ق الأصل »ء وفى الفارق : « والستتجد إللََّ »6 . 


(*) الغارق : « سنة 6١‏ 6 فقط . 
(؟) فى الأصل : « وغخسين » والتصجيح عن الفارق . 


ا ك5 


فى عن كل الان 207 أنه قال : < لما حضرت الديوان قيل لى : < تبايع 
أمير المؤمنين 7 > ققلت : « أمير المؤمنين عندنا بالموصل220» وله فى أعداق الاق بيمة 
متقدمة » . وطال الكلام وعدت إلى مزل ؛ فلماكن الليل جاءننى امرأة جوز 
سراً 29 فاجتمعت بى وأ بانتنى رسالة عن الخليفة المنتنى لامر الله » مضمونما(؛) 
عتانى دلى ما قلت » واستنزالى عنه » ققلت : م غدًا أخدم*) خدمة يظير أثرها » ؛ 
ذلا كان الند أحضرت 37 الديوان » وقيل لى فى ممنى البيعة » ققات : « أنا رجل 
فقيه قامى » ولايجوز لى أن أبايع طليفة إلا أن شت عندى خلم المتقدم » 

فأحضروا الشبود وشهدوا عندى بالدبوان بما أوجب خامه » قنات : « هذا نابت 
لا كلاء(!) فيه »ولك لابد لا فى هذه الدعوة من نصيب » لآن أمير المؤمنين 
قد حصل له خلافة اله فى أرضه » والسلطان فقد استراح م نكان يتصده , فنحن 
أى شىء ذمود 8 » فرفع الآمر إلى الفليفة فأمر أن رطم عماد الدين زنك صر يفين (8) 


)0١(‏ هذا الحديث برويه ابن واصل عن ابن الأثير » فقد ذكره الأأخير مرويا عن أبيه حيث 
قال (ج ذدء سس ١7‏ ): «حى لى والدى عنه ب أى عن كل الدين ل »6 . 

: (0) عند هذا الأنظ بدأ الاتفاق ثانية بين نصى (س) ء (ك2) ٠‏ فأن ص (؟١)‏ من نسحخة 
س تبداً ببذين النظين : « عندنا بالوصل ... ال » ء وبلاحظ هنا أيضًا أن الحلاف لا زاك 
واخمأ بن نمى النسحتين ء فآن ما هنا أى نس ك سل هنصل » وما فى س ماخص عنه . 

(م) فى (س) : « شريفة » ء وما هنا هو الصحبح لاتفافه مع نس ابن الأثي وهو الرجم 
الى بنقل عنه اماف هذا الحديث . 

(4) فى (س) ل خخ لت ف يتبعها كاتب: هذه النسخة 
عند الاختصار . 

(0») فى (س) : و أخدمه» ء ونا نا هو الصحيح لاتاقه م ابن الأته . 

(5) فى (س) : « أحفرت إلى الدوان » » وفى ( ان الأأثير ) : : « حشرت إلى الدوان ٠»‏ 

(0) فى (س) : « لاكلام لاه فيه ولا بد » وما هنا يتفق ونس اين الأثير . 

(8) فى (س) : زمر ه.» بدول قط » وصرينين ل أ, و صريفون ا رمها باقوت سب 
فى -واد المراق فى هوضعين : أحدما قربة مكييرة قرب مكيراء وأوانا على ضفة نهر دجيل 
والثائية من قرى واسط و أنظر ( ياقوت : ممجم البلدان ) ٠‏ 


سس و سد 


ودرب 2١7‏ هرون وحدعى(؟) مالكا .. وفى من خاص الخليفة ‏ وأمر أن يزاد 
فى ألتابهت © » وقال : د هذه قاعدة ل يسمح لأحد مها من زعماء الاطراف أن يكون 
له نصيب.[١‏ 4 ]فى خاص اللايفة » . 

نانفك :روهدت بنط الموأتم » وقد حدملت 47) على جلة صالحة من الأاموال 
والتحف » وكانت بيعة القاضى كل الدن للخليفة المنتنى لامر النّه(*) سنة إحدى 
وثلاثين وس مائة . 

ولماعاد كل الدين [ الشبرزورى ]209 سير على بده الحضر يخام الراشد » 
غك به قاضى القضاه الز ينى بالموصل ‏ وكان عند عماد الدين 2 وخطب للمقتئى 
بالموصل وسار البلاد المادية ع ثم تأرق الراشد بالّه الموصل , وسار نحو الرى , م توجه 
نحو ممذان » و ل 0 إلى أن عرض له ل 4 
وثلاثين وحسمانة ل فقتاوه ودفن بشهرستان فى حامهبا )00 ٠.‏ 


(1) فى الأصل : ه وصرف » والتصحيح عن ( ابن الأثير ) » (س) ء هذا وم يوفق الناشر 
لتحقق هو شم هاتين المرتين » وإنما اد ابن الأثير إلى ذكرما صىة ثانية فى حوادث 
سنة 514ه ٠‏ وذلك فى (ج ذلاءسص 48١)ء‏ قال : «ونها ارسل نور الدئ تخوه وسولا 
إلى الخليفة .. يطلب تقليدا أ بيده من البلاه ... وأن يءطى من الاقطاع بسواد العراق 
: ماكان لا بيه زنكى وهو : صريفين ودرب هارو » والكس أرضا علىشا طىء دجلة يبنها ٠درسة‏ 
الشافمية ونوقف علها صريقين ودرب هارون .. 6 . 

() كذا ق الأصل ء وفى (ابن الأثير . ج١١‏ وس :)1١١‏ (وجرى هلكا » 
وفى (س) : « وحرص مالكا مه 

(0) فى (ابن الأثير). : « وبزداد فى ألقاءه » دفى (س) : «وأسص أن بزاد فى الغابة » . 

(4) فى (صس) : « خالصت »> . 

(0) فى الأصل : « الله » وما هنا عن (س) وهو الصحيح . 

(5) ما بين الحاصرتين عن : ( ابن الأأثير ) . 

فق لسر ل راس ولوف ات ا ا 

(4) ورد تار قتل الراشد فى نخة (س) متأخراً عن الخير ومكان الدفن » وهو هنا متتدم ٠‏ 


وفى(1) سئة إحدى وثلاثين وخساثة نازل عماد الدين دقوقاء270 وملكها 
هد أن قاتل على قلمتها قتالاً شديداً . 


.منازلة عماد الدين مدينة حميص”») 


قد ذكرنا أن مص كانت لصمصام الدين خترخان بن قراجاء وأن عماد الدين 
قبض عليه سنة أر بع وعشرين وخسمائة » وحبه فى قلمعة حلب »ثم نقله إلى الموصل 
لغحبهبباء و فى اليس سنة تسم وعشرين وحسمائة » قولى مص لعده 
وأذه عين الدولة إيلخان )0 36 خترخان 4 والمدبر لأعره اسناسلار جرتاش 
مملوك أبيه -. 
ولا كان فى ساة ست وعشرين وخسمائة وب على عين الدولة مما وكه [ ومماوك 
أبيه (*) ] بزغش قنتله » وكان بالقلمة زوج لجارية خترخان » ومعه ابن مكترخان » 
قتل بغش » وأجلس ف الآمر قريش بن خترخان 23007 » والمدير لآعره اسباسلار 
خرناش » ثم سل خرناش حص الآمير ثممس املوك إسماعيل بن ,ورى -- صاحب 
دبشق - وأخذ منه عوضاً اتترحه عليه » ذلما قل شمس الملوك » وولى أخوه 
للق قبل هذا الخبر في( س )ورد هذان اللذظان : م ال الراوى » دول أن يدد من 
هو وأغلب الظن أن كاتب فخة (س) كتها بألاملاء عن غيره » وآن هذّن اللفظين كانا من 
مستلرمات الملى . 
(0) فى الأصل : « دقو » وقد شبط الافظ بد مراجمة ياقوت حيت ذاكر أنها مدينة 
بين إربل وبتداد . 
إ[فى رسم هذا اللفظ فى الأأصل هكذا : « أى لخان » وهو فى (س) : « أنى طال » . 


(ه) ماين الحاصرتين عن : (س) ص ؟ ب . 
() فق الأصل : « ختاخان » ع والتصحيح يقتضيه النس . 


00 كك 


شهاب الدين مود بن بور 2١7‏ سل حنص للأمير ممين الدين أثر 20 مماوك جده 
طفتكين ‏ ع فلما كانت هذه اللئة - سنة إحدى وثلاثين وحسمائة ‏ بوجه 
الآمير عاد الدين من الموصل إلى حمص » وحصرها » وقبل وصوله إلها نازذما حاجبه 
[؟ ؛] الآمير صلاح الدبن مد بن أيوب الياغيسياتى - صاحب حماة » وهو أ كبر 
أمرائه - ء وكان ذا مكر وحيل » أرسله عماد الدين 227 ليتوصل مع من فنا لياموها 
إليه » فوصل إليبا وفبها الآمير ممين الدين أثّر )90‏ وهو أ كبر أعراء دمشق 
وإتط'عه نص - » فلم ينفذ فيه مكره » ثم وصل عناد الدبن لخحصرها » وعاود 
معبن الدين فى قسايم اللد غير مرة » ثارة بالوعد ونارة بالوعيد فاحتج بالبا ملك 
شهاب الدين » وألها بيده أمانة لا يلها إلا عن غلبة (24: فأقام عليها إلى المشرين 
من شوال » ثم رحل عنها من غير باوغ غرض . 

ذكر فت قلعة بارين © وكسر الفرئج - لنب الله - 

ثم سار الآمير عماد الدين من حمص ونازل ارين وى لفرت بالقرب 


من مدينة عا نت يوت كك الباء فد الثر 3 فارسهم وراجلهم » وساروا إلى عماد البين 


(1) هذه الفقرة السابقة لهذا الرمّ كلها استطراد من ابن واصل لتنصيل هذه الأقبة من 
تاريخ خس » وهو استطراد هام لاناية إذ لا .بوجد له بيه فى كل الر اجم التى تؤرخ هذا 
الممر » وهذه منزة لابن واصل ولكابه فقد اعتاد آن رقف طويلا وأل يتحدث ”قصبلا 
ورد ذ كر مدينة من مدن الشام التمااية » وخاصة الدن الحامة الثلانة : حماة ب وطنه الأهلى- » 
وص » وحلب ٠‏ , ش 

إفف فى اللأصل : < أتز » أنظر ما قات هنا وص و ء هامش 4 

(م) فى بس) : « تماد اين إالما ليساموها » » وما هنا يتفق ونص ابن الأثير 
(جكثفءصود) ْ 
(4) فى (س) : «عن إذنه » وما هنا يتفق ونس ابن الأثيي . 

)2( فى الأأصل : « ماردن © وهو خط » وااتصح_ح عن :( س )و( ان الأثير ) ؛ 
أنظر أيضاً النس فما يلى ٠‏ وهى فى ( ابن الأثي ٠ج ١‏ ص ٠١‏ ) : 2 إمرين » ؛ والرسمان 
ميحاتن » وإنما ومرين هو مانستموله العامة » وإرين قم بين حماة وحلب 0 ( ياقرت : معجم 
البلدان ) . 


سس اي للم 


فى ماوكهم وقامصتهم )١(‏ وكنودم )١(‏ ليرحاوه عن ارين فلقهم وقاتلهم أشد قتال» 
وصبر الفريقان» فهزم الفرن » وأخذتهم سيوف المامين م نكل جانب » فاحتتى 
ما وكيم وفرساتمم حصن بارين - لتربه مهم » لخصرم الملمون © ومنع 
عماد الدبن هه مكل شىء » وتعذر وصول الآخبار إلهم » ودخلت ااقسوس وإلرهبان 
بلاد الروم والفرتم وما والاها من بلاد النصرانية » مستنصرين على الم مين » 
وأعلوم أن زنتى إن أخذ حصن يارين دمن ذبا من الفرمج ملك جميع بلادمم 
فى أسرع وقت لعدم الى عنهاء وأن همة المامين مصروفة إلى فتح بيت المقدسء 
كيت النصرا نية وجمءت » وقصدوا الشام مع ملك قسطنطينية . 

وح عماد الدين فى حصار ارين » وعدمت عندم الذخائر حتى أ كلوا الدواب » 
فأذعنوا بالتسليم ليؤمنهم لببودوا إلى بلادم » قل يهم [ إلى ذلك 21 ] فنا سمع 
بقرب ملك الروم واجماعه يمن بق من الفرتم أعطام الآمان ٠‏ وتل مهم الحصن » 


(1) يتردد ذكر « الترءس » كثيراً فى الكتب العر بية ألق أرخت احروب الصاببية 
كالرء ؛ ضتين لالى شامة والكامل لابن الأأثير ه وهو ثمريب حرق لانظة اللاتيدية < 65دده© » 
أى الأمير , وممناها الأصلى ف اللائينية « الرفيق » لاثنه كان فى بادىء الاأمى ير'ذقي الك 
فى حرويه وانقلارخ 5 ثم سعى بالاهير 08 وقد مختاف الراجم ا 0 اله قفوو القمسء 
أو ااقومن أو النمس 1 والتوءص ووم ثارة .ؤثوانه ذمواون : التومصية ء أو التومسة » 
وكا اختلفت المراجم فى رسم الفر د اختلفت أيضأً فى ره م الجع » فهو عتدم : قامس ء وقاهسة » 
وقامصة » وقواهس , ولفظة (ومرورن')) عى الى حورت فى .لانة الغر نسية إلى (16جره:)) وهذه 
فى ما اعتادت ونقى الأر اوم أن تمربها إلى « كد » , واختافوا فى رسم هذا اللفظ أيضاً 
فهو عندم 0 م بجممو م على كنوه . وهو عين اللذل الذى اعتاد الكتاب 
الحدتون أن رموه مكذا و كد ع أو « كرت ٠»‏ ومعى الانظين واحد وهو الاأمير» 
وإنئما الا'ول مأخوذ عن اللاتينية (وعم00) والثاى عن الفر نسية (©6مه©) أنظر ) الاب 
انستاس مارى الكرملى : أاقاب اعرف والتمظيم عند المرب ؛ مجة الرسالة , الندد 41١‏ » 
ماو سنة لووحدا)ء 

(1) ما بين الحاصرتين عن (س) و( ابن الأثيي ٠)‏ 
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وقرر علهم ين ألف دينار [م4] يحماوتها0"© إليه غ ووقعت الاإجابة 
إلى ذلك » فاما ظرقوا الحصن وبحققوا خروج ملك |أروم لنصرهم ندموا جيك 
ينقعهم الندم (9) . 
ذك فتح المعرءة وكفر ظاب 
وفى مدة حصار بارين قل عاد البن - رحه الله الممرّة وكفر طاب 
من التريج ” » وكان الضرر واحق المامين بالفرم الذين فنهما لتوسطبما البلاد 
الاسلامية , ولقد سلك الأمير عماد الدين من العدل فى أهل الممرة 1 استنتذها 
من الفرئج طريقة لم يسلكها أحد قبل معمت20) والدى -- رحه الله -- يقول 
٠‏ - ونحن بالبيت المقدس سنة ثلاث وعشرين وسئهمائة » وكان الملك المعظم شرف الدينه 
عيسى بن ألى بكر بن أبوب قد قدم إللها فاجتمع به والدى بالحرم الشر يف -- قال : 
د سألنى اليوم الساطانٍ الملك الممظ : ه لكان للعرّة سورة قات : « فم ».» قال : 
« فن هدمه ؛ » قلت : د أتابك زنى لما ملك المعرّة واستنقذها من الفرنح » » 
ثم ذكرت له عدل أنابك زنتى , وقلت له: إنه كان حنفي المذهب » ومن مذهب 
أى حنينة ‏ رمه الله - أن الكثار إذا استولوا على بلد وفيه أملاك للمامينه 
خرجت تلك الأملاك عن ملك أصحاها (* اصبرورة البإد دار حرب * » فإِذا عاد البلد 


() فى الأصل : « يحملوها » وما هنا عن : (س) و ( ابن الأأثير ) وهو الصحيح ٠‏ 

(9) هذه الحوادث رواها ابن الأثير أكثر تفصيلا » والتصاق متفتان فى اللفظ فى أ كثر 
عن موطم . 

(0) نس (س) بختلئفب هما هنا إءش الثىء وهو : « وكان الغرر بالأفرتم ادبن نيما 
على المساءين عظيا لتو سطهما البلاد الاسلامية 4 ٠‏ 

(4) هذه فقرة من النقرات اللكثيرة الحامة الى يشير فها ابن واصل إلى أبيه وإلى نقسه » 
ومن هذه الذقرات ا-تطمنا أن تعرف الثىء الكثير عن حياة ابن واصل وحاة أيه مالم تتضمنه 
كتب التراجم . ش 

(ه) هذء الجلة ساقطة من (س) . 


لس ه/ة سس 

بسد ذلك إلى الملمين كانت تلك الأملاك لبيت المال غ قلما فتيح أتايك المعرة جاءه (1) 
امعريون يطلبون الم أملاكيم إلهم ء فاستفتى أنابك القتهاء [ على ]0 ذلك » 
#تروها حضي يدعي زوف أن الابلااة ليت الال » ولانا لاسماءها فا ؛ 

قال رحه الله : إذا كان الفرجج دون أملاكبه (؟) » وحن تأخذ ا 

فأى فرق يننا وبين الفرمج ٠كل‏ من ألى 240 يكتاب يدل على أنه مالك لإارض 
فليأخذها ء فرد إلى الناس جميع أملاكهم » ول يمترض لثىء مها . وقال : « فاستحسن 
[ السلطان ]1* الملك الممظ هذه الفملة » . قات ع (0) : وأما ابن الأاثي ير(" فإنه فى نار يخه 
روى ذلك على غير هذه الصورة » وقال ؛ ٠‏ إن الفرج لما ملكوا المدرة أخذوا أملاك 
أهلها » فلما فتحها | عماد الدبن | (4) زنك » حضر من بق من أهاها ومعهم عاب 
من هلك » فطلبوا [4 5] أملاكيم » فطلب مّبم كةمهاء فقالوة : إن الافرم أخذوا 
كل ما لناء وذهبت الكتب الى للأءلاك () ب فقال لاصمابه : < اطلبوا دفتر 
وان لك » فكل ين عليه راع على لقا جحل إليه © »قماوا ذلك »وماد الناي 
إلى أملاكي.! "٠‏ ب وهذا من أ جسن الأفمال وأعدلحا » ست رجه ال وقدس ووحةا ست . 

. فى الأصل : « جاءوا »6 وما هنا عن س‎ )١( 

(0) ما بين الحاصرتين عن (س) ٠‏ 

(0) فى (س) : أملا كيم ولا نردها تحن» فأى فرق ... الخ »> 

(4) ف الأصل : « آنا » الألف . 

)2( ما ببن الحاصرتين عن (س) ٠‏ ' 

(5) مكان هذا الفا فى س : « قاك صاحب الكتاب القاضى ججماك الدين بن واصل قاضى 
القضاة بحأة © . 

(9) هذا مثل من أمئلة كثيرة ستأ تى فها بعد ندل على أن ابن واصل لم يكن يقنم بالرواءة 
الواعد: حتى وثو كان را ويها أبوه نفسه » بل كال بقارن يبن روايات المؤرخين اتحتافين كلا وجد 
خلاة ين هذه الزروايات. 

(4) ما بين الحاصرتين عن ( س ) و( ابن الأثير : الكامل , ج 1١‏ ع س 13٠١‏ ). 

(9) نس ابن الأثير : «كل ما لنا والسكتب الى للا ملاك فيها » . 

643 نص ابن الأثير : « وأعاد على الناس أملا كهم 6 ٠‏ 


ذكر حروج ملك الروم إلى بلاد الإسلام 


لما مضت القسوس والرهبان إلى بلاد الروم واستنفروم على الملمين يسيب 
عاد الدين ومتازلته بارين » وو فوم من أخذها واستئصال من فهها » فتجهز الروم 
وركبوا فى البحر من قسطنطانية » وساروا إلى أنطاكية » وم للم ,بومكد ؛ فأرسوا مها 
منتظرين المراكب التى فيها الآثقال والسلاح » اما وصلت ساروا إلى مدينة نيقية 
فنازلوها وحاصر وها » ثم صوكوا على مال يؤدى إلهم » ثم ساروا إلى مدينة أذنه 
والمصيصة  »‏ وهما لابن ليون 20 الآرءنى - خصرها ملك الروم وملكييا 6 
ثم نازل تين و0 » فلكها عنوة» وملك تل حمدون ؛ وحمل ملك الروم أهله 
إلى جزيرة قبرس » ثم وصل إلى الشام خصر مدينة أنطاكية فى ذى التعدة من هذه 
النة ‏ أعنى سنة إحدى وثلائين وخسمائة اء 0 على أهلبا » وما بيمند 
الافرجى » ثم اصطلحاء ورحل إلى بغراس » ثم دخل بلد ابن ليون» فهذل له ابن ليون 
مالا » ودخل في طاعته . 


ذك استيلاء عمساد الدين على مص 


ونا فرغ عاد الدين من بإرين سار إلى حماة » ثم سار إلى بقاع بمابك » 
فلك حصن المجدل - وهو لصاحب دميشق - وأطاعه ستحنظ بائياس 


(01) هو لبوق الثاتى 11 يم:,] ملك أرمينة فى نلك السنة . وتسميه صراجم المصر المر بية 
أيضاً « ان لاون » » أنظر: دائرة المارف الاسلامية » مادة « أرمينية » . 

(0) فى الأصل : « دين رزية » » وفى س « عين ررءه »2 وفى (ابن الأثير »وج 1١١‏ » 
س ٠١‏ ) : « عين زربة » والتصحح عن مجم البلدان لياقوت حيت عرنها بأنها بلد بأثغر 
من نواحى الصيصة » تم ذكر أنها قبت بيد السامين إلى أنا-تولى عليها الروم فىأيام .ف الدولة 
الجدانىء م قال : « وهى فى أيد.مم إلى الآن ء وأهلها اليوم أرمن » وعى من أعمال ابن ليول » . 

(0) هذا المنوان غير موجود فى س ٠‏ ا 


اناد 
وه لصاحب دمشق أيضا(1) » ثم سار إلىحمص لخصرها » فلما نازل ملك الروم 
حلب - على ما نذكره ‏ رحل عن حمص ونزل على سلمية » ثم نزل على حماة 
- على ما نذّكره ‏ »ء فلما انحلت قضية الروم عاد إلى حمص فنازلها ء ثم وقست 
بينه وبين شهاب الدين [ صاحب دمشق (') ] مراسلة » ظتتهى الآمر إلى الصلح » 
| وس إليه مص » وخطب زمرد خانون # أم شهاب الدبن9)--[ م 5 ] وس التىذ كرنا 

أنها قتلت ولدها مس الملوك » وزفت إليه فى رمضان سنة اثنين وثلاثين وخسمامة 
واعتقد [ عماد الدين ] أنه إذارّوجها كان ذلك طريقا إلى تملكه دمشق» فاالم يحصل 
له ذلك أعرض عنها . 

ذكر منازلة الروم حلب ثم شيزر9» 


نم لماصالم ملك الروم ابن ليون قصد بزاعة 2 لخصرها» سير عاد الدين 
جماعة من المسكر إلى حلب لعنموها من الروم إن قصدوها» ثم ملك مكاك الروم ببزاعة 


(1) هذه الجلة فى س مضطربة الألفاظ والبنى ٠‏ ونصها : « وأطاعه وهو مستحفظ بياس 
وهو لصاءب دمشق أيضأ » . : 

() أضفنا ما بين الحاصرتين عن : ( أبن الأثير » ج 11 » س 9١‏ ) وذاك للايضاح . 

(0) هذان اللمظان / بذ كرا فى س » وقد أضاف ان الأثير اتعريف بهذء السيدة قوله : 
« وى الق بنت الدر-ة بظاهر دمشق الطلة على وادى شقرا ولهر بردى 6 ٠‏ 

وهذه الدرسة هى العروفة باسم « الدرمة الحانونة البرائيه »» بتها أعنفية » وأوتقت عاها 
الأوقاف فى سنة 5ه ؛ وزصرد خاون هى صفوة الملوك إبزة الأمير جارلى » أخت دقاق لأمه » 
وزوجة تاج الملوك بورى » وأم ولديه : ثمى الملوك إعاعيل » وتمرد » وقد تزوجها فيا بمد 
أناك عماد الدن زنى ١‏ يت ممه تسم نين ء اما قتل حوت وجاررت بالدينة الورة إلى 
أن مانت ودفتت هناك بالبقيع فى سنة هه ءأنظر أيضأ : ( اتميمئ : الدارس فى المدارس » 
تقر عمثر الحى ,اج 61س 08م 65019). 
الف هذا النوان غير موجود أيضا فى ى » ويلاءظ أن النس متصل داما فى نخة س ه 
وأن المناوين الوحة قللة ء وسكت ببذه الاشارة وما سيتها إلى هذه الظاهرة ثم نسكت عنها 
بمد ذاك د كرارها فى ممظ, المفحات والوضوطت . 

(0) نس ( ابن الأثير ٠ج 11١‏ ء ص 3١‏ ) فيه زيادة التعريف بالدينة » قال : «وهى مدينة 
اطيغة على -تة فراسخ من حلب 6 . 


بعد أن نصب على أهلها المنجنيقات » وضيّق عليهم » فسلموها إليه بالآمانفى الكامس 
والفشيرين من رجب سنة ائنين وثلائين وخسمائة » وقتل وأسر وسبا» وكان عدة 
من خرج إليه من أهلها خسة آلاف وتمائمائة نس ؛ وتنشر قاضيها وجماعة 
من أعيانها - تحو أدبهائة نفس - وأام الروم عشرة أيام يطلبون من اختنى » 
ققيل للم : « إن جماعة نوا فى المغارات » » فدخنوا علمهم » فبلكوا فى المغاير . 

“م230 رحل ملك الروم إلى حلب » فنزل على تبر قويق ومعه الفرن الذين بساحل 
الشام ؛ وزحفوا إلى حلب يخيلهم ورجلهم » تخرج إلهم أحداث حلب ء قتاتلوم قتالاً 
شديداً » فقتل من اروم ومجرح خلق كثير» وقتل إطريق عظم القدر عندم » 
فأقاموا [ على حلب 2292 ] ثلائة أيام ؛ ؛ ولم يظفروا بطائل ؛ فرحاوا إلى قلمة الآثارب » 
فهرب من ,ها من المسامين » فلكرها الروم تاسع شعبان وتركوا 9) يبا سبى يزاعة 
ر<ل فيمن معه من العسكر » فأوقم يكن قَْ الأثارب من الروم » وخلص الأشرى 
والسى » وعاد إلى حلب . 

ونزل عاد الدين سامية ‏ كما ذكرنا ‏ وعبر ثتله الفرات » وأقام بسامية 
جريدة » ليتبع الزوم ويقطم عنهم الميرة . 

م قصد الروم قلمة شيزر ‏ وصاحببا:الامير أبو السأكر [ سلطان .بن على 
ابن مقلدين نصي بن منقذ الكنائى©) ] - فنازلوها ونصبوا علمها ستة عش رمنجنيما» 
فسار عماد الذين وتْرْل على الثبر المعروف بالعاصى [5 4] - ينها وبين حماة - 


. قبل هذا الفط قيس (ض 4 ب) عنوات كبير هو : ذكر مناؤلة ملك اروم حلب)‎ )١( 
. (؟) ما بين الحاصرتين عن س‎ 

(5) فى الأصل : «ونزلوا» والتصحيح عن س (ص 4ب ) و( ابن الأثير » ج١١‏ 6٠س‏ 717). 
(4) ما بين الحاصرتين عن : (س وص 4 ب) ء (ابن الأثير ياج الءس 79)ء 
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وكان [ عماد الدين ] كل يوم ب ركب هو وعسكره ورسيرون إلى شير » ويتفون 
يحيث يرام الروم » ويرسل السرايا فتأخذ من ظفر به منهع . 


ذكر توجه القاضى كال الدرين بن الشبرزورى 

إلى السلطان مسعود فى معنى الروم واستنجاده [ به (3) ] علييم 
ولما كن الروم على 'رّاعة أرسل الآمير عماد الدبن زنك التاضى كال الذين 
أبا النضل جمد بن عبد الل بن القاسم الشهرزورى إلى السلطان منعود بن جمد بن 
ملسكشاه يستنجده و يطلب منه المسا كر » فقال [ الفاضى (1) ] لماد الدين حين أرسله: 
«“أخاف 02 أن تخرج البلاد من أيدينا ويجمل السلظان هذا حجة [ علينا90©] » 
وينفذ الساكر » فإذا توسطوا البلاد ملكوها » . قتال 'الآمير عاد الدين : 
د إن هذا المدو قد طمع فى البلاد » وإن أَحْدَ حلب لم يبق بالثام إسلام » 
وعلى كل حال فال امون أولى من الكفار بها » . قال كال الدين : [ فسزت طالب 
بفداد » وجديت فى السين 20 ] » فلما وصلت بغداد [ وحضرت قدام السلطان 229 ] 
وأديت الرسالة بإنقاذ الاكرء وأنا أخاطب ولا أزاد على الوعد [ شيئا 9 ] » 
فنا رأيت قلة اهام السلطان بهذا الام النظم أحضرت فلانا ‏ وهو قنيه 
كان ينوب عنى فى القضاء ‏ فتلت [ له ] : « خذ هذه الدثانير وفرقها. فى جماعة 
فق وات جا و الأعاجم » وإذا كان يوم الجمة وصعد اتخطيب المنبر بجامع 
القصز قاموا وأنت معهم واستغانوا يصوت واحد : « وا إسلاماه ! وا دين مداه ! » 

)١(‏ ما بين الحاصرتين عن سن (صض 4 ب) . ش 
(0) هذا الحديث بين القاضى وحسماه الدين غير مثبت فى ( ان الأثير ) ويلاحظ أن نمى 
إن واصل وابن الأثير يتفقان فى معظهبما » وقد يخنافان إيمجاز1 وإطنابا» و-قوط هذا الحديث 


مثل لذك . والأمئلة بمد هذا كثيرة مما برح رأينا أن الؤرخين ينقلان عن مرجم آخر لا نس فهإ. 
() ما بين الحاصرتين زيادات عن : سن ( ص 2 ١ا).‏ 


5-7 
ويخرجون من الجامع ويتصدون دار الساطان مستغيئين ؛ نم وضعت إنسانا آخر فمل 
ذلك فى جامم اللمطان ؛ فاماكانت الجعة وصعد الخطيب المنبر قام ذلك الفقيه 
وشق نو به وألق عمامته عن رأسه » وصاح > وتبمه ذلك النثر بالصياح والبكاء» 
قل يبق فى الجامم إلا من تام د بكى » وبطلت اللخحطبة » وسار الناس كاهم إلى دار 
السلطان ؛ وقد فعل أولئك الذين يجاءم السلطان مثلهم > فاجة مم أهل بغداد 
وكل من بالعسكر عند دار السلطن يمكون ولصرخون ويستغيئون + وخرج الآعر 
عن الضبط» وخاف السلطان فى داره [ نا ع ] وقال : « ما الخبر7 » ققيل : « إن الناس 
قد ثاروا حيث ل ترسل الساكر إلى الغزاة 202 »» فتال : د أحضروا [ القاضى ] 
ابن الشهرزورى »> » قال : لحضرت عنده وأنا خائف منه 6 إلا أنى قد عزمت 
على صدقه وقول الحق . 
ذاما دخلت قال : د يا قامى ء ما هذه النتنة 8 » فقلت : « إن الناس قد فملوا 
هذا خولاً من التتنة والشر ء ولاشك أن الاطان ‏ لم بينه وبين المدوء 
إما بينم بو أصسبوع » وإن أخذوا حلب انحدروا كن قرت وقى البر » 
وآ س بينم بلد عنههم عن إغداد 6ع عله ت الآمر عليه حتى كأنه ينظر إليه ‏ 
فقال : : د اردد هؤلاء العامة عنا » وخذ من العساكر ماشئت والامداد تاحتك » . 
قال : « لخرجت إلى العامة ومن انضم إليهم » وعرقتهم الخال ء وأمرتهم بالعودء 
فءادوا وتفرقوا »وا نتخبت7؟ من عسكره عشرة آلاف فارس [من خيار المسكرا"1]» 
وكتيث إلى الشبيد أعرفه اللير وأأنه لم يبق غير المسير وأجدد استكذانه فى ذلك » 
فأمرلى يتسييرمم والمث دلى ذلك ع وعبرت بالساكر الجانب الغربى فِيما حن 
(0 فى س (سه ب) : «المراق » وهو خط واضح . 


(0) فى الأصل : « وائتخب » ء وما هنا عن س . 
في ما بين الحاصرتين زيادة عن س (ص ه ب) . 


50000 
نتجهز للحركة » و إذا قد وصل نياب من الشبيد يخبر بأن الروم والفربم رحاوا عن حلب 
خائبين ل ينالوا منها غرضا » ويأمرنى بترك استصحاب المساكر ؛ فلما خاطبت. 
السلطان فى ذلك أصر على إنناذ الساكر إلى المجهاد وقصد بلاد التريم وأخذها » 
وكان قفدة أن تطأ عساكره البلاد وعلكيها » ف أزل انو صل مع الورير وأكبر 

الدولة حتى أعدت المساى إلى الجانب الشرق » وسرت إلى الشبيد » . 


ذك تخيلا عساد الدين 
ين الفرنج والروم حتى رحلوا خائيين 


ا ب 
على العاصى بالقرب مهم لم إنه أرسل إلى «لك الروم يقول له : د إنك قد عستم 
منى بهذه الجبال » فائزلوا منها إلى الصحراء حتى نلتق » فإن ظفرت يم أرحت الملين 
86 وإن ظفرتم لى استرحتم وأخذتم شيزر يها » ؛ ول يكن لمراد(1© الدين م 
طاقة ولاقوة » وإبماكان بوهمهم هذا القول وأشباهه » فأشار الفرج على ملك الروم 
مصافتته0"» [8 4] وهونوا أمره عادهم , فل ينمل » وقال : « أتظنون أنه ليس له 
من السكر إلا مائرون ؟ وإنما بريد أنم تلقونه فيجىء إليه من [ تجدات ](4) 
المسامين مالاحد عليه » . ش ش 

وكان أيضا عماد الدين يرسل إلى ملك الروم بوهمه بأن فر الشام خائفون منه » 
فاو نأرق مكانه لتخلوا عنه » ويرسل إلى فرح الشام يو فهم من ملك الروم » ويقول لهم : 

.6 فى س : « محديد‎ )١( 
.)1)5 [ف4 فى الأصل : « بعاد » ء وما هنا عن س ( ص‎ 


(0) فى( اللسان ) لع اروس ا ع اموز اجا 
(5) مابين الحاصرتين عن : س ( ص ١5‏ )ء ( ابن الأثير اج الء ص 7؟). 


الى 


7 
ان سحو 6 0-2 5 ل 
فرحل ملك الروء(21 من شيزر فى هذه السنة . وثرك المانيق وآلات المصار يحالها » 
قاتيم عاد الدبن ساقة السك : فظمر جياعة مهم 6 وَأَخْد جتيع د » ورجم هلك 
اروم خائبا إلى بلاده . 
وى: حو مالك الروم إلى انشام وحاب وعوده عمها خاكما ول الم01 
إبن خضر بن قسم الموى قصيدة يدح مما الآاهير عماد الدين زذكى س ركه تست 
أوطنا: 
مك أ املك الحم 28 إكَ كم 7 
ال لدم سه 0 : م( 
| وملا يقول0؟ | : 
1 "أن كلدازي كد من ألك الك ار 
- 9 1 - 5-5 1 


كن وله وا تو رمه ا ل 
فجاء يُطبق الَلوّات جَيْك »2 كأن اللحنْل الليل اله 


ىو 0 َ 7 5 2 ٠.‏ 5 ل ض و 
وقد كَرَلَ الأمان على رضاه وَكان0*) لطب المطب العْظي 
3 - و2 - ٠.‏ 2 يي عه 7 -ه ' 2 

بي وي فى تمي تين أن تيك الاجاوم 


)١(‏ كان اميراطور الدولة البمز نطية فى هذه السنة ( م#+ه ح- 4؟١١‏ ) هو الاميراطور 
بوحنا الثانى كالوجو ها نيز بو ورووطاوزه[09 [ ١1١4‏ ؤ -ع: ]١ ١‏ ؛ انظر كتاب ( الاميراطو رربة 
البيزنطية ٠‏ تأليف “ورمان بونزء ولرجة الدكتور حسين مو نى ء والأ-تاذ #ود يوسف زابيد» 
سس 109). 

( ل أعثر على ترجة منصلة لهذا ااشاعر ء وإاذ كر ( الصابونى» تارعج جاةع صن )٠١١‏ 
أنه كان من الشعراء الجدن ء وآنه توفى -نة + ؟ه ء ثم استههد ببذه الأبيات الذ كورة هنا . 

(؟) مابين الخاصرتين عن : سن ( ص (٠) ١5‏ انين الأ » ج الءس ؟؟). 

(4) كذافى الأصل , ومى فى :سس رص 5 |): (حيناً » »وف (ان الأثير ) : 
« خيلا © . : 

(9) كذ فى الأصل وفى س ء وى فى ( اين الأثير ) : « ودان ». 

(5) كذا فى اراصل وف ابن الأثير » وعى ىس : « لك 6. 


ركو 0 4 7 ضًّ م6صم الى مط ِ 8 01 2 5 ٠‏ 
وَأَلِصر فالمناضة منك ليما )١١‏ فأخدىَ لاتير ولايهم 
ل 2 وار ا ا ل لان 


6 ده اط ا 
أراد بقاء مهجتةر فوَلى ولس سوى الخام 4 حي 
ولا رجع ملك الروم وصل إلى عاد الدين زنك ردول الخلينة الامام المقتنى 
لامر الله أمير المؤمنين » وهو م يد الدين سديد الدولة بن الآفبارى كانتب الاونشاء 
ورسول السلطان مسعود - باتملم » قليس خلمة الخلينة والسلطان وركب يرما » 
وذلك بظاهى مدينة حمص يوم عرفة [4 4] من هذه السنة ‏ أعنى سنة اثنين 
وثلاثين وخسماثة - ودخل بزمرد خانون أم الآمير شباب الدين #ود, صاحدب 
دمشق سما تقدم ‏ . 
وى ال حرم سنة ثلاث وثلاثين وحمسماثة وصل الأآمير عماد الدبن - رحمه أحت 
إلى حاب »6 واستقر أهلها وأهل حماة وأهل مفيج على حصن بزاعة حتى فتحه بالسيف 
| وق كل من فيه *ن الروم والفرئم9؟ | وحمعت رؤوس المتلى ويايث مه منارة 
أذَّن عللها؛ ثم تحول بالسكر إلى حصار قلمة الآثارب فنتحها فى صفر »ثم نوجه 
إلى البلاد الشرقية . 
وف هذه السنة ثازل عماد الدين قلعة دارا » وى للأمير حسام الدين عرناش 
[ ابن ] ايلغازى بن ١‏ أرتق0"؟ [ فل ينل منها طائلا » وخاف على ال لين » م رحل نما 
إلى حرّان0) ] . 
)١(‏ فى س : ١‏ ليث »> ومدظ, السكلمات الأخرى غير منقوطة ء أما فى ابن الأخير ) 
فالنس مختلف » وهو : ١‏ 
وابصر فى الناضة منك حيشا عرب لا يير ولا قم 
ف مايين الحاصر:ين زيادات عن س ( ص 78 ب ). 
6 فل الاأصل :2 برئق > والتصحييح عن سن » وحسام الدن ثانى أمير من فرع الأراتقة 


الآين حكوا ماردين » وما من سنة 1ه إلى سنة لاع ه . أنظر : ع2 [متعملة .تمدطسدة) 
.م228 2 ,جروا ء 7" هل جزم :و ؤ8 "ا جيوح #تومامدهجط0) عل غ6 ءأودادمدء © 


سس 4م ست 


ذى استيلاء عماد الدبن زنكى على حران ثانيا 

كنا قد ذَكرنا أن عماد الدين ملك حر ان سنة اثنتين وعشر ين ومسائة » 
ونا ملكبا أقطعها سودكين الكرجى ؛ فمصى عليه وانضاف إلى عسكر اللحلينة 
المسترشد بالله لا نازل الموصل » وسار معه حين ر<ل عن الموصل » ورك فيها واليا 
من قبله ؛ م مات [ بعد ذلك | ('6 سودكين فنازها فىهذء السنة عسكر عاد الدين » 
فت المدينة » وبقيت القلمة وفيها الوالى ء ثم تسل عاد الدين القلمة فى منتصف 
ذى القعدة من هذه السنة - أعنى سنة ثلاث وثلاثين وخسمائة - . 


ذ ؟ متاق عماة الدن رك 
على شهرزور وأعمالىا 

عالت © ونا نشاف الباامن الاضال بيذ داق بن أرلان 
باش التركانى » وكان 'نافذ الح على قاصى التركان ودا نهم » وكان الماوك يتحامون. 
قصد ولايته لحصا ثبا» فمظر شأنه وازداد ممه » فقصده عماد الدين » وهزم عسكرد » 
وملك بلاد 0 وغيرها » وأضافها إلى ولايته » وأصلح أحوالها 3 وت عنهم 
ما كانوا يلقونه من التركان . 

وف ذى المحة من هذه السنة ع عاد الدين إلى الشام » ول بظاهر حلب 
على قويق ؛ ثم رحل إل رسن حماة » واستصحب من أهل حجاة عة آلا راجل 
يبخدمون ال ركاب . 

)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادات عن سن ( اص 5اب). 


فق مكذا ضيطها ياقوت فى معجر البهدان ٠‏ وقال إما كورة واسمة فى الجباك بن أربل 
وهمذان » أحدثها زور ين الضحاك ٠ومعنى‏ 5هر بافارسية الدنية . 


هم لم 


وفى هذه السنة قتل الأمير شهاب الدين مخود(١)بن‏ بورى بن طفتكين صاحب 
دمشق » وذلك فى ليلة الجمة [ ٠‏ 9] لثلاث بقين من شوال » قتله | ثلانة 
من غلمانه ] (') : البقش » ويوسف الخادم » والفراش المركاوى 227 » وصبيحة قتله 
وصل الوه الأمير حمال الدبن #د بن ببورى » وملك دمشق » وتام كين دولته 
الآمير معين الدين كر (4) » مملوك جده طفدكين 


ذى استيلاء عماد الدين زنك على بعلبك 


كان السبب فى ذلك أن شباب الدين د60 لا قل بدمثى حزنت عليه 
أمه زصرد خاتون حرا شديداً » حملت عاد الدبن على نيةة والطل 0 


ولدها شباب الدين ( فتحرك لتصد ذمكة . 


ق » فاستعد معين الدين مق از 
(1) حي دمشق من دنة 9١ه‏ إلى سئة عه ؛أنظر :30 .2 أن ,م0 سنتوطصدحك) 
(م) فى الأصل وفى س : « غلامه » وما هنا عن : ( ابن الأثيره ج١1‏ 2ص 5*؟ ) 

فان النص فما بلى يقتضيه . 

(0) فصل ( ان القلانى » ذيل تاريح دمثعق »ص 54 ؟ - 58 ) الحديث عن فقتل 

شهاب الدين تود بن بورى وعن قتاته » وقد آثرنا أ ل حديئه هنا للايضاح », تال : « وق 102 

الجمة الثالك والعشرين هن شواك ءن السنة فى غدانه ظبرت الحادثة الديرة على الأمير شهاب 

الدن مود , بن تاج اللوك بن ظلهير الدين أنابك » وقتله فى فراشه وهو فى نومه فى لل الجمة 
الذ كورة » سد غامانه اللاعين . البءش الأرهى الذى اصطنمه وقر يه إليه واءتمد فى دناه 

عليه » ويوسف الخادم الذى وثق به فى نومه لديه » وال ركاوى الفراش الراقد حواليه . 

وكان هؤلاء الثلاثة النفر الجناة اللاعين سيتون حوك سريره ء» ولحققوا نومه ووثبوا عليه 

فقتلوه فى فرائه على سريره » وصاح فراش آخر كال معهم فقتلوه أيضا » وديروا أمرم بيهم 

وأخفوا سرم بحيث خرجوا دن القلمة » وظبر الأمى © وطلب البغش لمنه الله قهرب وعب بيته » 

ومسك الآخران فصلبا على سور بأب الجابية . . . إلخ »6. 

(4) فى الأصل » وفى س » وف ابن الاثير : 9 أتز » والصديح ماأثيتناء هنا » وهكذا 

ضبعله الذهى . ا نظر : ( النميمى »© الدارس فى ثاريم الدار س » نامر جعفر الحسئى »جاءص088). 
(ه) فىالأصل « مود » . 

(3) أنظ تفصيل ذلك فى ( ابن القلانى ٠س‏ 389 ). 


عد 6 كن 
من الذخائر والمدد والرجال » ول يتركوا شيا يحتاجون إليه إلا وبذلوا الجهد 
فى تحصيله » وأقاموا ينتظرونه » ووصل عماد الدبن إلى بحيرة قدس » ثم سار منها 
إلى بعلبك فنازها . 

وكان الآمير جمال الدبن #د بن بورى لا ملاك دمشق لعد أخة شباب الدين 
قد أقطع بعلبك لمين الدين » ناستناب فيبأ معينة الدين [ «ن يئق إليه | (9© ع 
قلعن افق مامز قم هلها أرب عفر هديا رق اللاو ارا 
فأشرف من بها على الحلاك » فطلبوا الآمان وساموا إليه المدينة » و قوت القلمة 
وفيها جماعة من الشجمان » فقاتلهم فلما يدّسوا من النصر طلبوا الآمان : فأمهم » 
فلُوا إليه القلمة » فا سلّوها إليه عذيهم » وأع بصلبهم فصّلبوا » ول ينج منيم 
إلا القليل » ناستقبيح الناس منه ذلك » واستعظموه وخافوه وحذروه » ولا سما أهل. 
دمشق » فإنهم قالوا : د لو ملكنا لثمل بنا كذلك » ء دوا فى حار بته . 

وكان لممين الدين جارية يبواها » فلما زوج أ جمال الدين د بن بورى صاحب 
دمشق ره(" إلى بعلبك » فلما هلك عماد الدين بعلبك أخذ الجارية [ فنز و جها]290 
بحلب » فم نزل ا إلى أن قل [ عاد الدن ] (4) فسثرها ابنه نور الدن مود 
رجهم لله تعالى - إلى معين الدن » وه ىكانت سيب اأود بينما ؛ وكان ققح 
بمليك رابع صفر(*) سنة أريع وثلاثين ولخسمائة . ظ 


4 ماين الحاصرتين عن سن ( عن 11 ) - 

زفق الضمير هنا عائد على الجارة : 

(م) فى الأصل ء» وفى س : و ونركها >ء والصحبح وما يستقيم به الم ماذ كر ناه هنا 
نقلا عن ( ابن الأثير »ج ١١‏ وص 1510 ). 

(4) ما بين الحاصر:ين عن س ( ص 7 ب ) ٠‏ 

(ه) ل يذكر اليوم والعهر فى س . 


ذكى فا اتعباه لدي رك ا 01 
ولا فرغ عماد الدسن من بعلبك سار إلى دمشق » وذلك فى ر بيع الأول (5) 
من هذه [9 ه] السنة ‏ أعنى سنة أريع وثلاثين وحسمائة  )9(‏ فتزل بالبقاع 
وسيّر إلى جمال الدين محد يبذل له بلدا يقترحه ليس إليه دمشق » فل يجبه إلى ذلك » 
فرحل | عماد الدبن ] إلى دمشق » ونزل داريا ثالث عشر ر بيع الآول[؛) » والتعت 
الطلائع واقتتلوا » فتكان الظفر لماد الدين » فاتمزم الدمثقيون وأخذم السين » 
وفقل جمع كثير و زئق إلى المصلى » فيزل هناك » ولقيه جند 
مق رأعداما ورَجَالك النوطة » فتاتلوه » فالهزموا » وقتل مهم وأسر وجرٍ 
جاعة » وأشرف البلد ذلك اليوم على التسلم » تأمسك عباد الدن عن القتال 
عدة(*)أيام وراسل جال الدبن صاحب دمشق » وبذل له بعلبك وحص وغيرها 
مما يختار من البلاد » فامتنع أصحابه من ذلك » وخوّفوه عاقبة غدرهم فمل بأهل 
بعلبك ؛ م عاود [ عاد الددن ] االزدف » واستمر القتال والحصار إلى شعبان. 
من هذه السئة . 
ولاكانت ليلة الجعة ثامن شعبان “وى جمال الدن ممد بن ,ورى صاحب 
دمشق - وعماد الدن عاصر البإر ‏ فأجلس ف الملك بعده ولده الآمير مجير الدن. 
آبق90) بن مد - وهو آخر ملوك دمشق من يبت طفتكين -- » وقام بتدبير 
)١(‏ هذا العنوان غير موحود فى س »© وإتمامكانه هناك هذان اللنظان : ( تال الراوى ) .. 
(0) فى س : « ريسم الآخر » ء أما ابن الأثير فتفق مم الآن هنا ٠‏ 
(0) لم ينس على السنة فى سن . 
(41) كذاف الأصل وف اين الأثبر » وفى ابن القلانى : « ريم الآخر ». 
4 فى س « مد » »6 وقى ( اين الأثير » ج أ(زءصه؟):«<2عثرة ©». 


(5) فى الأصل : « اتق > © وقد سبسم الاسم بعد ماجمة : ( ابن القلانى »٠س‏ ١/ا؟‏ 
و( ان الاثير ج ديص ه#)ء( 20 .29 06 م0 .مساصحة ) ٠‏ 


سس رخ سلسم 
:دولته ممين الدبن 56 فطمع عماد الدن فى البلد وزحف إليه 0 شديداً ظناً منه 
أله رها يقم بن المندمين والأامراء اختلاف » فيملك البلد » خاب أمله » وراسل17) 
ممين. الدين الفريم” » واستدعامم إلى نصرته » وبذل لم بذولا ؛ ومن جملتها أنه بحصر 
بانياس ويأخذها ويسلما إلهم » وخوّفهم من عماد الدين أنه إن ملك دمشق يملك 
الببيت المقدس » ولا يترك لمم بلدا بالساحل ؛ فأجمع( الفريج وعزموا. على المسير 
إلى دمشق ليجتيعوا هم صاحيها على قتال عماد الدين زنك ؛ وعل عاد الدين ذلك » 
0 ص 3 8 

الدمغته ّ 5 0ن م سه 1 نادم أ . الدء* 
مع لدمشقيين على قتاله » فلما م" الفريم خبر م يغارقو بلادهم » فعاد ماد لين 
إلى حصر دءشق »© فنزل بعذرا 29© » وذلك سادس (4) شوال من هذه السنة ؛ 
وأحرق عدة فرى 1 المرج [» هه والذوطة 62 ورحل عدا إلى بلاده 4 ووصل 
الفرئج إلى دمثق » واجتمعوا لصاحهها . 

وسار معين الدين يمسكر دمشق إلى بانياس ‏ وفى فى طاعة عاد الدين ‏ 
٠.‏ عو 

ليحصرها ودامها إلى المرج 6 وكان صاحيبا قد جع حهعا » وسار إلى صور لاغارة 
على بإره'*) » فصادفه صاحب أنطاكية وهو قاصد إلى دمشق نجدة لصاحها 

(1) كان رسوك همين الدين إلى الفر تم هو أسامة بن هذ الشاعر المروفاء أرسله 
إلى فو لاك الخامس هلك بيت القدس ) (ع+١اطا‏ سه ١١:‏ ( » وقد تقدم هذا اللك وحده 
آولى الأص أساءدة ممين الدين والاماتقة » فاها هزموا انفم إلمم ريون صاحب أنطا كية 
وجودلين الثاتى صاب الرها . أأظر ؛ ( حسن حبثى : نور الدئ والصليييونء ص 89 - 858 
رما به من مماجم ) ٠‏ 

() فى س ( ١4‏ ) : < ظجتمموا » و< عنيوا 6. 

0) ذكر ( اين الأثير »اج ووءص مع)أما تمال دمشق. 

49 كذا فى الأأصل وفى ابن الأأثير » وفى ( ابن القلانى » ص 77 ) : « ببوم الأأر بعاء 
لست بقين من شواك ©» . 

)2( فى الاآصل » وفى س : « لها » » وهذا خطا يمكس المنى ء وقد صععم بد مىاجمة 


) ان الأثير» ج ولء ص م؟ ) واصه هناك واضح عنهوم وهو : ( وكان واابها أى والى 


س2 ويم دا 


على عاد الدرن » فافتتلا ؛ فأممزم المسامون ؛ وأخذ صاحب (١)يا‏ نياس » ففتل من كتل» 
وضايق نما إلى بافاين 212١‏ وجيرا جا كيرا من أهل البقاع » وحنظوا القلمة » 
فئار لما(" معين الدين ‏ ومعه الفرت ‏ فتسامها مسلّها لفن » ونا ع مادافين 
فلناعاد غسكر دمشق ب بعد ملك بانياس وتسليمها لقره فرق عاد الدين 
عسكره قَْ الاغارة على حوران وأعمال دسق ل وسار جريدة ل فنزل على دمشقى 
سحا )ع م يسلا به أحدء لاسا أصبح الناس ورأوا عسكره » خافوا وار البلد» 
واجتمع المسكر والعامة على السور » وفتحت الآبواب » وخرج أهل البلد إليه » 
ل لل ا 
م نوجه عاد الدين اطاط اردان بحر عر مار ناير إل 
وقد لا أيدهم من الغنائم » فلسا اجتمعوا عنده يناتا إن بلاده!*) : 
ونى سنة حمس (0) وثلاثين وخحسمائة جرت وتعة ببن عماد الدين والأمير 
ركن الدين داوود بن سقان بن أرتق ‏ صاحب حصن كينا - فامهزم ركن الددين » 
وملك عماد الدين ببمرد22 » وأدركه الشتاء فعاد إلى الموصل . 
)١(‏ كان صاحب بانياس هو ( إراهم بن طرغت ) » انظر :( ابن القلانى .ص ؟9؟). 
(0) فى س (ه١):<‏ فقتل جيم من تجا إلى بانياس » . 
0) فى س ( ها ) :< فادى ممين الدين > . 
)01 فى الأصل : « سجر » ء وفى س ( 8 )١‏ : « .حر » , والتصحيمم عن : ( ابن الأأثير 
ج١الاء/سص6ؤ؟09).‏ . 
(0) العق متفق فى الفصول السا بقة بين النص هنا و بين الأثير » واسكن المؤرخين سما سبق 
ان ذ كرنا ب مختلفان يازا و إطناب! » تقديما الحوادث وتأخيرا لها . 
03 فى الأصل ٠‏ وفى س ( م ب ) ذخ »و لمجم با تقاء.: 


() كذافى الأصل ء وص فىىس (م ب ) 2 عرد » ول ( ابن الأنيءج ١١‏ 
ص #٠.‏ ) : 2 ببمود 6 . 


و4 سد 

وفى سنة ست وثلاثين وحمسمائة ملك عماد الدين الحديثة » ونقل من كان يبا 
[ ءن آل مبراش ١7]‏ إلى الموصل » وريب أسصحابه مها . 

وق 1 السنة خطب لعاد الدين يآمد » وصار صاحبها فى طاعته» وكان قبل 
ذلك موافتا لركن الدين داوود - صاحب الحصن - على عماد الدين » فاما رأى 
قوة عاد الدين صار معه . 

وفها أغار عسكر عماد الدين ‏ يمون حلب - على بد الفرنح [ 817 ] قنمب.ا 
وظفروا بسرية افرح ء فقتلوا منهم نحو سبعهائة وجل 257 . 

وفى سنة سبع وثلاثين وخسمائة ملك عماد الدين قلاع لمكاو وقد 1ه 
لتعلقه ما كان قبله . 


ذ5 الاتفاق سن السلطان مسعود بن( ممد 
وبين عماد الدين زنكى 
كان السلطان مسعود قد حقد على عماد الدين حتداً شديداً , وكان47) ينسب. 
خروج أصحاب الاطراف عليه إلى ذلك يمواطأة من عماد الدين » وأنهم ءا وصدرون. 


عن أيه » وكان عاد الدين يشعل ذلك اكلا خاو السلطان مسعود فيترغ تعد (*), 


للق مابين الحاصرتين عن ( ابن الأثير »اج ١لا‏ ءس 4؟) 8 

(0) فىس: «ظرس 6 . 

(0) فى الأعمل : « مسموه وين تمد » . 

(4؛) كذافى الأصل . وفى س ( م ب) : «ه لأنه كان ينسب خرو اج أسصاب الا'طر اف عليه 
بمواطأة من ماد الاين ٠‏ بينهم إنما يريدون عن رأيه » . 

(0) فى الأعمله وفى س ( ه ب ) : « للابزال السلطان مسعود مشولا عنه ذلا يتفرع 
لقصده »6 وهو نس مططرب المتى » وقد صمح يمد مصاحمة : ( ابن الأثير . ج ١١‏ 
س ١0)ء‏ 


بع 

فنى سنة تمان وثلائين وخسمائة رحل الساظان إلى بنداد » وجم العساكرء 
وتجهز لقصد عماد الدين زنى » فأرسل إليه عاد الدين يستعطفه ويستميله » فأرسل 
إليه السلطان أبا عبد الله بن الأنبارى فى تقرير القواعد » فاستةقرت القاعدة على 
مائة ألف ديناريحملها عماد الدين » مل إليه عشرين ألف دينار » أ كثرها 
عروض » وتنقات الأحوال بالسلظان إلى أن احتاج إلى مداراة عماد الدين » 
فأطاق له الباق مداراة واسمالة له » وحفظا لبه . 


وكان ععماد الدين عنده من الدهاء والمكر شىء كثير » شن جملة ما فعله : 
أنهكان ولده الآ كبر سيف الدين غازى لازال فى خدءة الساطان مسءود - سفر 
رات انا عن أبيداق الطدية و فارمل لف تأئرته الليق اننا العاطان 
[ سود ] إلى الموصل ء وأرسل إلى ثائيه تصير الدبن كبر بالموصل يأمره يكنم 
سيف اللبن من الدخول إلى الموصل والوصول إليه » فبرب سيف الدن غازى 
ووصل إلى الموصل » فنمه نصير الدن من الدخول إلى الموصل (؟) » ولما بلغ ادير 
إلى والده أرسل إليه يأمره بالعود إلى السلطان » ولم يجتمع به » وأرسا ممه رسولة 
إلى السلطان يقول له : د إن ولدى هرب [ خوناً ] (؟) لما رأى تذير السلطان على » 
وقد أعدته إلى الخدمة » ول أجتمع نهء فإنه مملوكك » والبلاد لك > . خِنَّ هذا 
عند السلطان محلا عظما . 


. فى س (15 ) : 2 ,يلقرب » ء وما هنا هو أأصحيح‎ )١( 

(0) فى الأصل يمد لفظ « اللوصل » : « إلى والده »> وها لفظان زائداق لايستقيم بهما 
المنى » لخذفتاما ء ولا وجود لحا فى س ؛ وف ( ابن الأثير وج ١لاء‏ ص 5+ ) :< الأخوله 
إلى الموصل الوصوك إليه »© . 

(0) مابين الحاصرتين زلادة عن : س ( ص ه | )» واين الاأثير . 


نت لواحب 

وفى هذه السنة سار عماد الدين إلى ديار بكر » ففتح كلئنة 0١7‏ » وأشسيرد() ع 
والممدّن ("! » و_رحيزان ' *) : وحصن [ 4 ه] الر وق *)» وفطليس (70)ء وباناسا7؟) 
وحصن ذى القرنين (4) » وغير ذلك ؛ وملك من |[ بإد ماردين مما هو بيد ] *) الفريج 
يومد جلن » والمُوَررْ )٠١(‏ ؛ وتل موزن » وغيرها من حصون شبكتان 10١‏ » 


وقصد مدينة آمد » وحانى !5" » وحصرها » فل ينل غرضا فرحل عتما . 


وفها سر عماد الدين عسكراً إلى عانة فنتحوها . 


(1) هكذا ضيطبها ياقرت » وقال إثبا بد مجزيرة ابن عمر منديار بكر » وه عند (الفارقء 
هامش ص ١١7+‏ من ان القلانى ) : د طزى © . 

() كذافى الأصل وف ابن القلانى وابن الأثير » وقد رعها ياقوت : « إسمرت > 
واه -مرت » وقآل إنها مدانة ديار بكر قرب أرزن الروم وحيزان ٠‏ 

4 ' يذكرها إقرت » وإنما أسار ( القارق ء هامش ص +ا؟ من ابن القلانى ) 
إلى أنها إحدى مدن ديار بكر ٠‏ 

040 هكذا ضبطها باقوت » وقاك إنما ا ا 

(0) كذاف الأصل » وفى ( اين الأثيي ٠ج :)55601١‏ : < حصن الدوق »> . 

(1) كذا ف الأصل وعند الفارق ( هاهش ص ٠784‏ من ابن القلانى ) ١‏ ومح فى ( ابن 
الأنيرءج ١لاءسص‏ 5؟) : د مطلس © ؛ و يتاع الام عق لظ أو التعريف ++ 

(0) كذافى الأصل » وفى ( اين الأثير ) : « حصن بأنسية 6. 

(4) ف اللأصل : « ذى المرقين » ء وقد سمحت بعد صراجعة ( ياقوت ) و ( ابن الأثير ) 
و ( الفارق ) » وقد ذ كر ياقوت أنه حصن بقرب آمد . 

(9) فى الأصل : « وميك من بلاد الف رتم 6 6 وما هنا صيفة ابن الا" ثير وه أوضح . 

. هكذا ضيطها ياقوث وقال إنباكورة بالجزيرة منها نصيبين الروم‎ )٠١( 

)١١(‏ ضبطت بعد صىاجمة ياقوت» فقد قال عند تعريف « الل إسمة © إله بلدا اله ذاكر 
من نواحى ديار ريبعة ثم ناحية شبختال . 

(10) ذكر ياقوت أنها مدية معروفة بدار بكر قها ميدن الحديد . 


5-2 


دحكر فتح ادها 

كان الفرتح سس لعتهم لَه قد عظ. 217 شرمم بالبلاد الجزرية » وامتدت 
غاراتهم إلى أقاصها وأدانها وت إل امد ورا عين و نصيبين والرقة 6 
وكانت لم الها وسروج والبيرة وغير ذلك » وكانت جميع هذه الأعمال لموساين » 
كان صاحب رأى الفرئ والمقدم على عأ كم ؛ وكان عماد الدين يلم أنه متى قصد 
حصن الرّها اجتمع بها من الف رتح من ,عنعها » فيتعذر تحها لما هى عليه من الحصانة : 
فاشتغل بقصد ديار بكر ليومم الفرنح أنه غير متفرغ لقصدم » فاطمأئوا اذلك » وفارق 
جوسان 17 الها » وعبر الفرات إلى بلاده الغربية ‏ وّكانت له تل باشرو 
وغيرها ‏ وجاءت عيون 7') الآمير عاد الدين إليه يذلك » فنادى فى المكر 
بالرحيل وأن لا تخاف عن الها أحد من غد يومه » وججم الا 1 
السماط » وقال : د لايأ كل معى على مائدتى هذه إلا من يطعن معى غدا باب الوه » ) 
ظل يتقدم إليه غير أمير واحد وصبى لا يعرف » لما يعلمون من إقدامه وشجاعته : 
وآن أحدا لذ دز على مساواته فى الحرب . فقال الآمير لذلك الصى : « ما أنت 
وهذا المقام ‏ » قال إعماد الدين] : « دعه: فإنى أرى والله وجها لايتخاف عبى40) » , 


() كذا فى الأصل ٠‏ وفى س ( ص | ): « عير »ء وفى ( ابن الأثييء ج 1١‏ ء 
ص 0" ): دم». 

(؟) هو جوسلين الثاتى صاحب الرها فى ذلك الحين » ركال على جائب كبير من الرعوانة متكبا 
على ملذانه الخاصة ء ممادفيه إلى إيثار الاقامة فى تل باكر وترك الرها فى حماية جماعة من الأرمن 
والسورلان غير القادرين على حابتها ٠‏ 

(؟) كان على وأس هؤلاء العيون فضل الله بن حعفر نائبٍ هماد الدين على حران » أ نظر 
( حبشى : نور الدين وااصلييبون » ص ه*) ٠.‏ 

(4) النس .هنا وفها .بلى من حوادث استمادة الرها يتفق هم نس ( ابن الأثي» ج 1١‏ ه 
ص لا” وما بمدها ) اتفاا كاد يكوت تاما . 


وسارعماد الدين فى الساكر ‏ وذلك فى جمادى الآول سنة نسم وثلاثين 
وخسمائة . فكان عاد الدين أول من حمل على الفرتم ‏ وممه ذلك الصبى ‏ » 
وجل فارس من حال الفرتج على عاد الددن عرضاً » تاعترضه ذلك الآمير فطعنه 
عله ؛ وس عماد الدين » ونازل البلد محاصراً له نمانية وعشر رن وما » وزحف إليه 
ؤقات «توقب انتوق عورالا فقطت اليدنة » وملك البلد عنوة وقبراً » 
وحصر القامة فلكها وذلك لاربع عشرة بقيت )١(‏ من جادى الآخرة من هذه 
[هه] ] السنة » وهب الناس الآموال » وسبو ١‏ الذرية » وقتلوا الرجال . 

ورغ الأفير عاد الدن البلد فأحبه » ورأى أنه لايجوز فى السياسة (؟) 
تريب مثله » فنودى فى العسكر برد ما أخذ من الرجال والنساء والأطفال إلى بوهم 
وإعادة ما اغتنموا سردي » فردوا اميم عن آخره» ول يقد إلا الدادر: 
وعاد البلد إلى حاله » ثم تل سروج (5) وسائر الاما كن التى كانت بيد الفرنح شرق 
الفرات ما عدا البيرة » ثم سار إلى البيرة (؟) لخصرهاء دكان الْرتم قد أ كثروا 
ميرتبا ورجالما . 


)7076 «خلت» ء وعن نحقيق التاريخ انظر: ( ابن القلانى : اليل » س‎ : )١1١5( فى س‎ )١( 
* حيت .ذكر أن المدينة سقطت فى السادس والعشرين من جادى الآخرة‎ 
.6 ورأى الناس يدرو ف السياسة .. إل‎ 2 : ) ١ 4 ( فى س‎ )0( 
هكذا ضبطها ( ياقوت : معجم البلدان) وقاك إنها بلدة قريبة من حر" ان من ديا رمضر.‎ )( 
)20. أغظر أيضاً غم مدوانسةق هررق هآ 06 مبوأجمادة8ا متأه«ومم16 ,لستعدم(7‎ 
. 3240410 رمتد<1 ..مله«‎ 1921. 2.8. 241, 480,519, 522(. 
إلى هنا تنتهى ص ه ب من نسخة س وينهايتها ينتبى الاتفاق بين النسختين » وبين‎ )4( 
اسقط بتّمن الحوادث التالية . واليرة الشار إلها هنا يلد قرب سمساط‎ ١١ عى ه ب وص‎ 
بين حلب والثغور الرومية وهى قلمة حصينة . أنظر : ( قوت : مدجم البهدان ) و( ابن الشحنة:‎ 
.)؟١ اأقر النتهب» ص لاءلءى ا‎ 


سس مج 4 للم 


توش عر تن عار تام الركل 

كأن الملك ألب أرسلان بن الساطان ممود بن د بن ملكشاه عند عماد الدين 
بالموصل وهو ٠"!‏ أتابكه : وقد تقدم ذكر ذلك » وكان عاد الدين يظبر لاخافاء 
وال لاطين و أصحاب الاطراف أن البلاد للماك ألب أرسلان : وهو نائيه يها » واللخطية له 
فى جيم بلاده » وكان ينتظر وذة الملك مءود ليخطب له 57) بالسأطنة » ويلك 
بفداد وسائر الملاك ياسمه ب وكان أصير الدين النائب كل يوم يقصده ليقوم بخدمة 
إن عرضت له : خسن بض المندين الملك ألب أرسلان قتل نصير الدين » وةال : 
« إن قتلته ملكت الموصل وغيرهأ » ولا ببق .م أتايك زتكى فارس واحد » . 
فصدّق هذا القول ووقع فى نفه ‏ وواطأ على ذاك ججاعة من الاجناد » فنا دخل 
نصير الدين عايه للعادة وثبوا عايه فقتلوه » وألقوا رأسه إلى أصابه » ظنا منْهم 
أن أصحابه إذا رأوا ذلك يتفرقون » ويخرج الماك ألب أرسلان ويلك البلاد . 

فنا رأى "صاب نصير الددين الرأس قاتلوا من بالدار » واجتمع علمهم خاق 
كثير من أصحاب عماد الدين وأ كابر دولته » ثم دخل القاضى تاج الدين بحي ١‏ بن 
الشهرزورى إلى الملك وخدعه ؛ وقال له : « يامولانا تحرد م هذا اكه 
هو وأستاذه مماليكك » والجد يِه الذى أراحنا منه ومن صاحبه على يدك » وما الذى 
يتمدك فى هذه الدار تم لتصعد إلى القامة وتأخذ الآموال واللاح » و تملك الللد » 
وجمم لك الجند » وليس دون البلاد بعد الموصل مالع » : فقام معه ورك » وصعد 


(1) مايقا بل هذه المفحة وما يالها مفقود فى س ء ولتصديح التص ستقارن باه وين 
ماورد فى ان الا ثي . 

(؟) الطزمير هنأ يمود على عماد الدن أى أن عماد الدن كان أتاكا للك أاب أرملان 
ولسكن السلطة الحقيقية كلها كانت بيد سماد الاين . 0000 

(0) ااضمير هنا موه على اليك ألب آرءلان . 


عت لواح 


إلى القلعة » وتقدم تاج الدين إلى التقيب يها والأجناد أن يفتحوا الباب ويقساموه » 
[ ه] ويعتقلوه » ففتحوا الباب » ودخل الملك والقاضى إامهم » ومعهما من أعان 
على قتل نصير الدين 4 فسجنوا واعتقل املك ألب أرسلان بالقامة : 


ذك رحيل عماد الدين عن الييرة 
وتماك المسلمين م 

ولما باذت الاخبار إلى عماد الدين زنك بقتل نائبه فصير الدين وهو يحاص 
قلمة البيرة وقد أشرف على أخذها » خاف أن تاف عليه البلاد الشرقية بمد قتل 
نصير الدرين » فرحل عن البيرة » وأرسل الآمير زين الدين على كوكيك )١(‏ بن 
بكيكن (') إلى قامة الموصل نائباً عنه بها موضع نصير الدين » وأقام عماد الددين 
ده ٠‏ ع يحو 
يننظر امير » لخاف من بالبيرة من الفربح أن إعود [5) إليهم » وكانوا يخافونه خوفا 
شديدا» فكاتبوا صاب ماردين » وساموها إليه » فلكبا المامون» و يدق ثىء 
ماهو شرق الفرات بيد الافرن ء ونا تولى زين الددين على كوجك الموصل عدل 
فى الناس واخنخ السيرة » وسلك غير طريقة نصير الدين » فاطمأن الناس » وأمنوا» 

وازدادت البلاد عمارة » وكانت بيده مدينة إربل » فلنذ كر صيرورتها إليه . 

)١(‏ فى الا”"صل هنا وفما يلى : « على كو جل بن باتكين » » وقد صمح الاسم بعد مواجمة 
( ابن القلانى : الذيل ص١8‏ هم ء لالس لمم ؤمه8) و (أنوشامة:اروضتينه 
ج ١‏ 6 س 4١‏ )و ( ابن الا"ثير : السكامل؛ ج 9١‏ ءص 8 ) ٠‏ وسيدأب الناشر على تصحييح 
الاسم فما يلى دون الاشارة إلى ذلك ٠‏ وقد ذكر ( ابن خلكان: الوفيات » ج #ء ص ١9٠؟‏ ) 
أن زين الدين كان قصيرا ٠‏ .ولهذا قبل له « كحك » وهو افظ يحمى معناه بالمربى صنير » 
أى صنير القدر ٠‏ 

(؟) ضبط هذا الفظ بعد مىاجمة ( ابن خلكان : الوفيات » طبعة حي الدين عبد اليد » 
ج وص /لاا؟ ). 

(0) فى الأصل : « أن يموهوا إلبهم وكانوا مخافون خوفاً شديداً » ولايستقيم الممنى 
بهذا النس رقد سمح بمد مراجمة ( ابن الاثير ٠ج‏ ١الءس‏ ة؟). 


5 


دك استيلاء زين الدين على كوكجك على إربل 

كانت إربا. وأعمالها لآنى الحيجا الكردى المدتانى ولورئته من بعده » 
نم تغلبت دولة الآثراك السلجوقية علبها وعل غيرها من البلاد » وتنقلت إلى أن 
صارت للساطان مسعود بن مد بن ملكثاه » وهو يومئذ صاحب مراغة » قبل أن 
تصير السلطنة إليه » وله فها نائب من بل : فسار إلمبا الأمير عماد الدبن زنى 
ونازهها فى سنة ست وعشرين وخسمائة » وعم البلد وامتنعت عليه القلعة» فأقام 
يحاصرها » فسار إليه السلطان مسعود من مراغة » فرحل عدبا عماد الدين ونزل الزاب » 
واندفنت الاثقال إلى الموصل » وأقام غربى الفرات » ونوابه يحنظون الخايض » 
فترددت اأرسل بيهم إلى أن استقرٌ أن بير عماد الدين فى خدمة الساطان ليجلسه 
فى السلطنة » ويكلف الامام الترشد بال أن يمخطب له فى بغداد » وف البلاد » 
ويل إليه إدبل » فلما تقررت القاعدة » وجرت بينهما الأيمان سل إليه إدبل » 
فسامها الأمير عماد الدين » وسامها إلى الامير زين الدين على كوجك» [/0ه] ثم سار 
عماد الدين إلى بغداد غربى الام وساز التنلطان مسوك عرق آلاء#وتواعدا 
أن يلتقيا ببنداد ؛ فوصل من بغداد قراجا الساق وكبس عاد الدين» فكّسر 
المسكر وأسر كل من فيه » ولم ينج سوى عاد الدين » قطع الشط فى زورق وهو 
مجروح ؛ ووصل إلى الموصل » ول تزل إربل فى يد ؤين الدين على وولده بعده إلى آخر 
ألم املك المعظ مظفر الدين كو كبورى 200 بن زين الدين . 


)١(‏ ضبط الاسم بعد مساجمة ( ابن خلكان : الوفيات . ج 59 . ص 977 ) وهو الفظ 
رى ممناء الذئب الا'زرق . انظر رجته فى :تمس المر جم » وللاسزادة من أخبار الدويلة الى 
أنشأها زين الددن على كو "جك فى إر بل وما حو لها والق حكها أولاده من بمده آنظر : ( دائرة 
المعمارف الاسلامية ٠‏ مادة « إريل © ) . 


زفف 


م عن 
ذ 5 هنازلة نا الدنن قاعة مير 
قد ذ كرنا أن السلطان جلال الددلة ملكثاه لما تلم حلب عض صاحمما عنها 
ست سام بن مالك بن بدوان العقيل ابن عر شرف الدولة عسل بن قر يئن سد قامة جعيررء 
وكان قد »لك قلمة جعبر ‏ م تقدم ذكره ‏ ء فتل سال بن مالك قلمة تمر » 
وبقوت فى بده ويد ولده . 
ذاما كانت سنة إحدى وأر بدين وخسمائة قصد عماد الدين قلمة تيدر -- وصاحهها 
يومد ام سالم بن مالك بن يدر العةيلى - وحاصرها » وسيّر جيثا إلى قلمة 
قنك 210 لخصرها ‏ وصامما يومثذ الآمير حسام الدين الكردى البشنوى » 
وكانت بيد البشنوية من مدة تزيد على ثلانة سنة - وكان قصد عماد الدبن أن 
لايترك قامة فى أعماله متوسطة نى بلاده إلا و يستولى عليها مبالفة فى الحزم والاحتواط » 
وطالت مدة حصره لقلعة مير ول يتيسر له فتحها » فير إلى صاحها رسولا الآمير 
حسّان صاحب منبسج لمودة كانت بيلهما فى معنى تسليمها » وقال : د تضمن له الاإقطاع 
الكبير والمال الجليل الجزيل فإن أجاب إلى القسلليم » وإلا قل له : والله لأقيمن 
علمها إلى أن أملكبا عنوة « لا أبق عليك » ومن الذى ععنعك منى » . فصعد 
حسّان إلى القامة » وأدى رسالة عماد الدين إليه » ووعده القعويض عنها وأرغبه » 
امتنع من التسلم » فقال له حسان إلى قوله : « وهو يقول لك من نمك منى ؟ » » 
قال : « يمنعنى منه الذى منمك من الآمير “بيك (؟) . ويشير إلى منازلة “بيك 
)١(‏ هكذا صبطها ياقوت » وقاك إلها قلمة حصينة هنيعة للا" كراد البشنوية قرب جزيرة 
ابن جمس بونهما و من فرسخين . 
(0) هو نور الأولة بلك بن عرام بن رق » وقد ضبط هكذا «( وبرج » فى : 


(220 .م0 .أن .و بعمسمطصوت ) ٠‏ ولكنه عزد (ومعلعسة ) فى( مقدمة ابن 'تلانى ) 
2 علولند8 6 ٠١‏ 


7 
ر . 


ابن برام بن أى منج بعد ان 0 حان صاحبها ثم فق الآ أعذها بغاء 
سهم' غر'ب217 فوقع فى نحر تبك لأهلكه » وخاص حان منه ؛ وكانت واقعة 
ماد الدين شديبة بواقعة بلك [م ه] ومن نعالى!؟) على اه تعالى أ كذيه » وقد ورد 
حكايةً عن الله تعالى : « أن لله رب مكة لا أهمت لفت أمراً » . 


عاد 0 إكَّ عاد الدين واي بامتناعه 4 2 د له خديتك: باك . 


ذك مقتل الشبيد عماد الدين أتابك زنكى 
ابن آق سنقر - رحمه الله 
ولما كانت ليلة الاحد لست مضين من ر بيع الآخرمن هذه اسنة - أعنى سنة 
إحدى وأربنين وسمائة ‏ دخل على أنابك عماد الدين صبى من غلمائه أفرنجى 
إسعه برنتقش 2292‏ وجماعة من الماليك ؛ فقتاوه على فراشه » وهر بوا إلى قلعة 
جعبر » وأخبروا أهلها بقتله » ففرحوا يذلك ؛ وصاحوا على شرافات القلمة » وأخبروا 
بقتله المسكر » فدخل أصحابه إليه وبه رمق » سك ابى شمر وحجه ابه (؟) سب 


عن أبيه » عن بعض خواص عاد الدبن » قال : « دخلت إليه فى الحال وهو جى » 


(1) جاء فى القسان : «أصابه سهم غ بر وغ بر إذا كال لا.درى من رماء ٠‏ وقيل إذا أتاء 
هن حيث لابدرى » وقيل إِذا تعمد به غيره فأصا به » . 

(0) فى الأصل : « :الى 6 وماهنا قراءة ترجيححية . 

() كذافى الأصل » وهو ف (انن القلانى »ص 5844و 848؟) : 7 يرنقش © ؛ 
وفى ( أبو شامة : الروضتينءس 345 ) : 3 برئقش » و أما ابن الاأثير وسبط ابن الجوزى 
فلم ينصا على اسمه . أنظر أيضاً : ( حن حبتى : ثور الدين والصلبيول » ص 4٠‏ ) . ويبدو 
أن صاحب جعبر هو الذى حرض على قتله بدليل أن قتلته فروا إلى قلمة جمير بعيد قتله مباشرة ٠‏ 

(4) لهذا الاعاء أعمية خاصة , فهو محدد تاريخ البدء فى تأليف هذا الكتاب ويجدله 
بعد سلة 172 ه وى السنة الى نوق ذما ابن الاأثير المؤرخ . 


5 
غين رآنى ظن ألى أريد قتله » تأشار إلى بأصبعه السبابة يستعطفنى » فوقفت(1) 
من هيبته ؛ وقلت يا مولانا : من فمل بك هذا فل بقدر على الكلام » وفاضت 
نه أوقته » . 

قال ازمر موٌبر الرو د بى منْفْز : < فكأن الشاعر - وهو المتنى - 
عناه بقوله : 

وقد قابل الأقران حتى كعايّه بأضضي رن فى أذل” مكان 
0 سيريه وصفته 5 ةد 

كن تعن ن الصورة » أسمر اللون »؛ حسئ العينين » قد وخطه اليب » وكان 
عمره قد زاد على س.تين سنة + وكان صارما حازما شجاعا شهما مقداما » عظيم الهمة 
4 النفس ؛ قد خافه الملوك » وارتاع اذكه أصوان الأطراف » وكن اللمليئة 
واللمطان يجاور بلادها بلاده ه وكان عهاوره ابن سان صاحب خلاط ؛ وداود 
ابن ستهان صاحب حصن كينا , وصا<ب آمد » وصاحب ما ردين » والفرتم » وصاحب 
دنكق , اوقد أ حاطت هذه المالك يمملكته من سار جهاتها » ومع هذا مرة يقصد 
هذا » وحرة أذ من هذاه ومرة إصافم هذا إلى أن ملك مكل !0 يليه طرفاء 
وكان الكل يتقونه ويدارونه » ويبخافون منه » وكان شديد الميبة على رعيته 
وعسا كره » عظيم الميبة فى صدورمم حسن السياسة » لا يقدر القوى على ظل 


>» ص 47 ) وهو الدى ينقل عنه هنا : 2 فوقمت‎ 1١ نس ( ابن الأثي : السكامل )ج‎ )١( 
ومى أكثر اتساقا مع اللمنى‎ 

00( ا يلتق انم سر تفرك ع تخ ا وام امن لزن ٠‏ !)عن تلك النسخة . 
(0) فى الأصل : 2 فىكل ممن يليه 6 ولا إستقيم بها العنى » والتصحيح عن ( ابن الأثير : 
الكامل عج ١ردءس‏ ؟4+). 


0 
الضديف » وكانت البلاد [ ه] خرابا قبل أن يلكا فنمّها المدل(١)‏ ع وعمرت 
لما ملكهاء وقد ذ كر أنه كان عنده فى مبدأ أمره ظل » فسمع ليلة وهو نازل بحماة 
5 
شخصا يغنى على شط الءاصى : 
د اعداوا ما دام أمرك نافذا فى النشع والضرر 
واحنظوا أيام دولتسم إنيم منها على خطر» 
فبك وتبدات نبته فى الظلم » وأخذ نفه من حينئذ بالعدل . 
وكا يحي عنه : أنه دخل عرة الجزيرة فى الشتاء » ومعه أمير من أ كبر أعرائه 
يقال له عز الدين الدبيسى 9 » كان من جملة إقطاعه مدينة دَقو0©) » فنزل 
فى دار إنسان يبودى من أهل الجزيرة » فاستغاث [المبودى] إلى عماد الدين » 
وأبى حاله إليه » فنظر إلى الد بيسى» فتأخ رنود خل البإد وأخرج ركه (؟) وخيامه » 
قال الما ى لهذه الحسكاية د فلقد رأيت غامانه يندسون خيامه فى الو<ل » وقد جملوا 
على الأرض تبناً بقيبه!*) الطين » وخرج قنزها » . 
وكان [عماد الدين] ينبى أابه عن اقتناء الآملاك » ويقول : « مهما كانت 
البلاد لنا فأى حاجة لم إلى الآملاك 7 فإن الإقطاعات تننى عنها » وإن خرجت 
البلاد عن أيدينا فإن الآملاك تذهب م-ها » ومتى صارت الاملاك لاصحاب السنطان 
ظلموا الرعية » ونوا عابهم ؛ وغصبوم أملا كيم » . 


(1) فى س ( ص ١ ٠١١‏ ) :2 فلما ملكها مها بأامدل , وعمرت لما ملكها » ٠‏ 

(0) فى الأصل : « الأدينى » , وهى ذلك فى س (8١٠١|)وإعا‏ بدون نقطاء وقد 
ضبط الاسم بعد صراجمة «صدر هذء التصة وهو ( ابن الإأثير ياج الءص ؟4)- 

فرق هكذا ضبطها ياقوت ؛ ويقال لا أرضاً « دتوقاء » , وهى مدينة بين أريل وبنداد . 

(4) البرك التاع الخاص من ثياب وقاش ٠‏ انظر ؛ (اوم4 .ل ؤل/ درم:8 : نرتوط) 

(0) فى الأصل.: « يقبها. » والتمحسح عن ابن الأثير .. 


مبشيات 

ركان شديد المناية بأخبار الاطراف وما يرى لأاصحابها حتى فى خاوانيم » 
وكان له فى در كاة )١(‏ السلطان من يطالعه ويكتب إليه يكل ما ينمله السلطان 
فى ليله ونهاره 5 حرب - وهزل وجد » وكان لغرم على ذلك الآموال الجأيلة » 
وكان وكان يصل 9) إليه كل بوم من عيونه عدة تاصدين » وكان مم اشتغاله بالامور 
الكباز من أمور الدولة لآ يبدل الاطلاع على الصغير » كان يقول : « إذا لاخر 9 
الصذير لبنع صا كيرا » » وكان لا يكن رسول لك يعبر فى بلاده إذير إذنه ؛ 
وإذا استأذنه رسول فى المبورفى بلاده أذن له » وأرسل إليه من يسرم » ولا يتركه 
يجدمع 55 [50] من الرعيّة ولا غيرم فكان الرسول يدخل بلاد: وبرج ب 
ولا بعلم من أحوالها شيعأ المة . 

وكان يتعهد أصحا به ويمتحهم ؛ فل يوما خشكنا نك 27 إلى طشت دار(4) له 
وقال : د إحنظ هذه » . فبق نحو سنة لا تفارقه امأْشكنانكه خونا أن يطلبها منه » 
ذلما كان بمد ذلك » قال له : د أبن الكنانك 7 > فأخرجها من منديل وقدمها 


)00( كا والجمع دركاوت ‏ هن أصل قارءى 2 دركاة 6 وقد عرقها ,برررب8ه : نربزه26) 
(468 .1110ل ما : الساحة أمام قصر السلطان أوالدهليز أو الرواق اوالدخل إرروجه! نه" » 
.(ع1ه رعالمم رعتاواغ70 يعاتاطلاعع؟ رقله[وهم من 

(0) فى س ٠١8(‏ ب): < وكن إنهى إليه »6 . 

افق خشكا نك أ, و خشكنانج من أصل نارمى ه نوع من الأطعمة عر قه .ررررياى : 0إ1(02) 
(طموف .بمزط بأنه “ع هن النطير المصنوع من الزيد والسكر والجوز أو الفستق ٠‏ ويكون 
على هيثة الملاك . أنظر أءضاً : ( الجواليق : العرب ء ص ١1١4‏ ) و( الجاحظ : البخلاء » 
طبعة الدكتور طه الحاجرى .ص ١١٠١‏ و**؟). 

(4) الطشت افظ طى ء وصوابه الطست ٠»‏ وهو معرب عن الفظ الفارسى < تست » 
والطشت دار أحد الفامان السرفين على الطدت خاناء » وعى م عرف (القلقشندى : سبع لأعشى » 
جَ ٠ص ١١ - ٠٠١‏ ) « بيت الطعت , سميت ,ذلك لأق فبها يكون الطشت الذى تغسل قبه 
الأبدى » والطشت الى يفسل فه القياشض الساطا تى . . وفيه مايلسه السلطان من الكلو نه 
والأفبية وسائو الشياب » والسيف والخف والسرموزة . .. ال » أنظر أيضا : ( نفس الرجم» 
اج مءتسض ةة4 )و( ترط الحرط). 


ار 7 ل 


بين يديه ؛ فاستحسن ذلك منه » وقال : < مثلك ينبفى أن ,كون مستحفظاً حصن > » 
وأمرله بدزدارية قلمة كَوَامّى (1) » فبق فها إلى أن قتل عماد الدين . 

وكان لا كن أحدا 17 من خدمه من مفارقة بلاده ويقول : د إن البلاد 
عليه سياج » فن هو خارج السياج ماب الدخولء فإِذا خرج منها من يدل 
فل عونا و طم المدو فمها زالت الميبة » وتطرّقت 9 الخصوم إلمها » . 

ومن جيل سيرته أنه أسكن الامير مهاء الدين ياروق التركانى وأصحابه () 
بولاية حلب » وأمرهم بجهاد الفريم » وملّكهم ما استنقذوه من البلاد التى للفرنح » 
فكانوا براوحون الفر 3 القتال و يغادونهم » وسدُوا ذلك الثغر 2*2 » ول يزالوا على ذلك 
إلغنة ساثة : 

وكانت تضرب بشجاعته الآمثال ؛ وما يحى عنه : أنه حضر مع الآمبر مودود 
صاحب الموصل - قبل أن علك - حصار طبر بة ومى لفرت ؛ ووصلت طعنته 
إلى باب البلد وأثرت فيه ؛ وحمل أنضا على قلءلة ع الجيدية (0) ء 
وى على جبل عال » فوصلت طعزته إلى سورها . 


)١(‏ هكذا ضبطها ياقوت » وقال إنها قلءة حصياة 2 -3 الموصل ادس إابها 
طريق إلا لراجل واحد ؛ وكانت قدأ "سمى « أردمثت © وكواتى سم لها لحداث 

(0) فى الأصل . وى س(8١٠١اب):‏ 0 : ( اروضتن » 
اج للءاص؟9:). 

(؟) فى س : « تفرقت 6 ء وما هنا أصح © وهو متفق مع مافى الروضتين . 

(:) كذاق الأصل » وفى س » ولى (الروضتين» ج ١‏ و ص+:) جة توضح منمهؤلاء 
الأسماب وهى : « ومن صاعب رأيه وجيده أن سير طائفة من التركان الابوانية مع الأمير 
اليارق (؟) إلى الشام » وأسكهم بولاية حاب . . إل » . 

(0) فى الأصل : « وشددوا ذك » وقد سمح بسد مراجمة س ( ١1١5‏ )د( الروضتين» 
جلءض14). 

(5) ذكر قوت أنها قلمة حصينة نى جباك اللوصل أهاها أكراد ومى شرق الوصل . 


ا 

وكان شديد الغيرة, لا سما على نساء الأجناد » وكان التعرض إلمهن من الذثوب 
الى لا تنتفر » وكان يول : د إن جندى لا يذارقونى فى أسفارى » وقل ما بقيدون 
عند أهلبم » فإن نحن لم تمنع من التعرض إلى حرعهم هلك ل 
قلعة الجن برة ,دزدارا ,قال له نور الدن حسن البريط 227 » وكان من خواصه » 
وكان غير عرضى السيرة » فبافه أنه يتعرض للحرم » فأعر حاجبه صلاح الدين جمد 
اق أوى الافنياق 0ح ساي هانب أن قير كاه يمل الرويرة 
بفتة » فإذا دخلها أخذ البربط لى وقطم ذ و 9 3 ] وقأم عينيه ؛ لاعتو له لقارم 
ممأ إلى الحرم » ثم إصليه ؛ فسار صلاح الدين جنا فر يشعر البربط ١(‏ به » 
إلا وهو على باب البلد , رج إلى لقائه , فأ كرمه صلاح الدين ودخل معه البإد» 
وقال له : د المولى أأتابك يل عليك » ويريد أن إلى قدرك وبرفع منزلتك » ويسم 
إليك قلعة حلب » ويوليك جديع البلاد الشامية » لتكون هناك مثل نصير الدين ع 
فتتجب: (2) ودار مالك فى الماء إلى الموصل , وتسير إلى خدمته » ففرح بذلك » 
و يترك له من أمواله شيعا إلا نقله إلى السئن ليحدرها إلى الموصل فى دجلة » 
ين فرغ من جميع ذلك أخذه صلاح الاين وأمقى يدها أميةه واخد هيم 
مالهء ول يجسر أحد بعده على أفعاله القبيحة . 


(0) كذا فى الأصل وف ( الروضتين » ج ١ء‏ ص 4: ) وهو فى س(5١١|1):‏ 
د« البويعلى © . 

(؟) ف الأصل : « الباغيسانى » » وفى س ( ١ ٠١5‏ ) : الباغيشاتى 6 ٠‏ وفى (الروضتين» 
جلأءصض44 ) : « الاغيسالى » ٠»‏ وماهعا عن زات القلادية يل تار مد ” 
ص 9 ١؟‏ ) »ء وهو فى ذيل تلك تيك الصفحة نقلا عن ( الغارق ) : : « النصياق »6 . أنظر أيضاً : 
20 .22 تلمع عمو عر[ «عومط : عدم معنو ع1 «متام أله 1 م أنأتو[ه0)-41 ادال 
9 41 ,35 ,23 ء انظر أيضاً ما فات هنا س 18 ء هامش ؟ ش 

(0) فى س»ء وفى الروضتين : « 5ت:حهز 6 . وخدر السفينة تحدرها أرسلها 1 لى أسفل 
( السان ) . 


ب 

وكان ‏ رحه الله كثير الصدقات ؛ وكان يتصدق ف ىكل جممة يمائة دينار 
أميرى [ظاهرا('2] ويتصدق فا عداه من الآيلم سراً مم من يثق به » وركب يوم 
فعثرت به دابته » فكاد بنط عنها » فاستدعى امير كادف » وال له كلاما 
| يفبمه ؛ ول يجسر أن ي-تفهمه عنه » فناد إلى يبته » ودع أهله عازما على المرب » 
فقَالت زوجته : د ما ذنبك وما ملك على المرب 5 > فد لما الال » ققالت له : 
< إن نصير الدين له بك عناية ؛ فاذكر له قصتك » وافمل ما يأمرك به » . قال : 
د أخاف نوسن ا مرب وأهلك » . فلم بزل به زو<ته تراجعه » و تقوى غزمه 
إلى أن عرَّف نصير الدبن حاله » فضحك منه » وقال له : د خذ هذه الصرة الدنائير 
واحماوا إليه » فهى التى أراد » . فقال : «اللّ ؛ لم0 في د ونضى »> . فتال : 
دلا بأى عليك » فإنه ما أراد غير هذه الصرة » . لمابا إليه » لين رآه قال ؛ 
د أسك شىء » :قال : د نم » » فأمره أن يتصدق [ به] ؛ فلدا فرغ من الصدقة ؛ 
فيه اهو الزن ونا محويوال اود ١‏ ولت 2 اف لزه ل ال 
« إنه يتصدق عثل هذا القدركل يوم ؛ برسل إلى يأخذ: من اللبل » وفى يومنا 
هذالم يأخذه » ثم باننى أن دابته عثرت به حتى كاد سقط إلى الآرض ء فأرسلك 
إل » فعادت أنه ذكر الصدقة » . 

ولقد <ى من هيبته ما هو أشد من هذا : أنه خرج يوما من قلعة الجزيرة[17] 
ونان اليس خلوة وملآحه نتم ظ فأيقظه بعض اللا ندارية » وقال له : « إتعد » . 


ين رأى عماد الدين سقط إلى الأرض » لركوه فوجدوه ميتا . 


. مابين الحاصرتين إضافة عن الروطتين‎ )١( 
ذ كر لفط الجلالة فى الأصل مرة واحدة ؛ ولكته كرر ىقس (ه.دب)ء و‎ 4 
.)44 الوضتين وج ل3ءص‎ ( 


.و - 

ومن جميل أوصافه وحما أنه كان بطي“ التلون بعد التغير ١١»‏ يتغيرعلى أحد 

من أصحابه منذ ملك إلى أن قتل [إلا] بذنب عظم يوجب التغير "2 » وأن الآعراء 
الذين كانوا معه أولا [مم الذين](١)‏ بقوا ممه إلى آخر وقت » إلا من اخترمه الموت 
دنهم ) ولهذا كانوا دنصحوله وسذلون نفو سهم له » وكان يطب الرجال ذوى الهم 
المالية » والآراء الصائية » ويوسم عا 0 ف أرزاقم ٠‏ فيسهل علمهم مل اميل » 
فلهذا كان إذا قدم إذسان عسكده هلم يكن 2006 : إن كان حنديا اشتمل عليه 
الاجناد وأشاقوة 4 وإن كان صاحب ديوان قصد أهز0؟) الدبوان 6 وإن كان عالا 


قصد التضاة والفتهاء من أصحا به فيؤا فونه" و#سنون إليه . 


دك ما كان من الملك 9 أرسلان االحفاى (؛ 


قد تقدم ذَكرنا أن الماك ألب أرسلان بن اللطان مود بن مد بن ملكشاه 
السلجوق - الذى كان عماد الدين أنايكة ‏ قتل نصير الدين فى الموصل ©» وطمع 
فى الاستيلاء على البلاد » وأن القاضى ناج الدين بن الشهرزورى +دعه حتى صمد 


)6 مابين الردّين ساقط مس »وقد كنك ماين الحاصرتين لوتقم 3 الى إعكد ص أحعته 
على : ( الروضتين ٠‏ ج 01١‏ ءص 1:14). 

(م0) فى س : « أصاب ». 

(م) فى الأصل : « فواسوله » ع وماهنا عن س ( ١١١١‏ ) و (الروطتين ٠‏ 
ج ادس 4؛1). 

(8) يذكر صاءب الروضتين ( ج ١ه‏ س 4١‏ ) تصحيحاً لهذا الاسم فيقوك :_ د وتدوم 
وأ اد لانن دزة : أاب آرسلان المروف بالخفاجى ء فالمفاجى غير آلب آرسلان على 
ماذكره الماد الكاتب فى كتاب السلجوقية ٠‏ فانه قال : كان مم زنك ملسكان من أولاد 
الساطان #ود بن تمد بن ملكشاء » أدعا يسمى أاب آرسلان وهو فى همقل من معاقل 
سنجار » والآخر إسمى فرخشاء ويمرف باللك الخحفاجى وهو /الوصل . . إل »© . 


505007 
إلى القلعة واعتقل بها » فلما تل عاد الدين كان فى صبة الملك ألب أرسلان فركب 
واجدمءت العساكر عليه وخدموه » فأرسل الوزير جمال الدين الأصفهاتى إلى الآمبر 
صلاح الدبن الياغيسياتى() يقول : « المصلحة أن نترك ما كان يننا وراء ظهورنا 
وكان بيئهما مشاحنة - ونلك ظريقاً تمبق به البلاد واللك فى أولاد صاحبنا » 
فإن الملك ألب ب أرسلان قد طمم فى البلاد » واجتبعت عليه الساكر » وإن لم نتلاف 
هذا الآمر فى أوله ونتداركه فى ابتدائه اقسم المرق » ولم يمكن رقع» 76") 
0 الدن إلى ذلك ؛ وحلف كل واحد مهما لصاحبه » فركب الوزير 

حال الدين [ 5 ] إلى املك[ ألب أرسلان]50) وضمن له فتح البلاد » وأطمسه فيها 
ومعه صلاح الدين » وقالا له : « إن [عماد الدين] أتابك كان نائباً عننك فى البلاد » 
وباسمك كنا فطيعه » . فصدقهما » وقريبما طمما فى أن يكونا عونا له على حصيل 
غرضه * وأرسلا إلى الأمبر زن الدن على كوتيك بن كتين صاحب إدبل 
وهو النائبٍ عن عماد الدن باموصل - يعر نه قتل الشهيد ع الدن » ويأمرا نه 
أن برسل إلى الأمبرسيف الدينغازى بن زنكى وهو واده الآ كبر وكان بشبرزود 
وم إقطاعه من أبيه ‏ ليحضر إلى الموصل ويملكها(؟» » فتمل زين الدين ذلك » 
وأرسل إلى سيف الدين واستقدمه » ققدم إلى الموصل وتامها (4) . 

وَكان نور اإدين أبو قاسم مود بن زنك لما قتل أبوه فى المسكر(*) أخذ خاعه 

من بده » وسار إلى حاب فلكها ؛ واتفق صلا الدين الواغيسيانى - صاحب مأة 

والوزير جمال الدين مد بن على الأصفهاتى على حنظ دولة ولد عاد الدرين » 
> 3 ل الاين + وان متاق و لقا بالا ات و اا 
0) ىس (١٠١1ا):‏ 2 رفوه 6. 
(0) مابين الحاصرتين عن س ( ١١١‏ ب). 


49 هذا الفذظ ساقط من س . 
(0) فىس ( ١١١‏ ب):«السكر ». 


5-8 
والمكر بالك ألب أرسلان الساجوق » وحسّنا له الاشتغال بالشرب والمفنيات » 
وقال جمال الددين للملك [ ألب أرسلان(21]:< إن من الرأى أن تيا لصلاح إلى مماكك 
نور الدين بحلب يدر أعره » » فأذن له[فسار(")]ء وبتق جال الددين وحده مع الملك 
فأخذه وقصد [ به(21] الرقة » واشتغل ها بشرب ابر واللاوة بإلناء والمننيات ؛ 
وأراد أن نعط الآمراء شيعا فنعه خوق أن عيل قاو.هم إليه » وقال20 : «لم منك 
اللإقطاع الجز يل والنعم الوافرة » . 

شرع جمال الدب يستميل العسكر () ويحافهم لسيف الدين غازى بن عماد الدبن 
وأنيدا” نمه وافئد 6 كزع يناك با درف لسن إل االوضل هازيا نين اللا 
وأقام الملك بالرقة عدة أيام ثم سار إلى مأكدين : فتركه(؟) بها عدة أيام مشتغلا بلذا ته 
عن طلب الملك ثم سار به نو سنجار 6 ولما استقر قدم سيف الدن بالموصل قوى 
جنان مال الدين » ووصل هو والملك ألب أرسلان إلى سنجار » وأرسل إلى دزدارها 
وقال 4 :[11] د لاقل البإزع ولا مك أدا من دخولة »:ولكن أرسل 
إلى الملك وقل لله : « أنا تبع الموصل » فْتى دخات الموصل سامت إليك » . ففعل 
الدزدار ذلك . 

وقال جمال الدين ملك [ ألب أرسلان ] : « الصاحة أنا سير إلى الموصل » ' 
فإن مماوكك غازى إذا ممم بقربنا منه خرج إلى الخدمة , لينئذ نقبض عأيه ونتسلم 
البلاد »» فساروا عن ستجارء وكثر رحيل العسكر إلى الموصل هاربين من الملك » . 

(1) مابين الحاصر نين عن س . . 
(0) كذافى الأصل » وفى ( الروستين »عج ١‏ ءص 49 ) » أما نس س ( ١١٠١‏ ب 

شختلف تلبلا وهو : « ... قال : فطلبو! الاص! من اللك ألب أرسلان مال ( 5ذ! ) ء قال : 
وجمل يقوك للاأسساء : لم الاقطاع والنم الوافرة © . 


(0) فى س : « قلوب اامسا كر »> . 
(49) فىس( ١١١ا١ا):«‏ فزل ». 


دمو سه 


فبق فى قلة من المسكر» فساروا «1) إلى [ مدينة 219 ] مبلد » وعبرالملك ألب أرسلان 
دجلة من هناك ع ودخل الوزير جدال الددين الموصل ء وأرسل الآمير عز الدين 
أتابك الد بيبى 0 فى عسكر إلى الملك أاب أرسلان - وهوفى نفر يسبر - فأخذه 
وأْدخْله الموصل » فكان آخر العهد به فذكر أله خد و بتر قو : 

٠‏ واستقر الك بالموصل لسيف الدين غازى بن زتكى , وأقر الأمبر زين الدين 
على ك وكيك (4) على ما كان عليه من ولاية الموصل 0 مد ببن على 
وزيره سء وأرساوا إى الساطان مسعود بن محمد بن ٠‏ ملكشاءه ع فاستحلفود 
لديف الدين [ غازى ] » للف له وأقرّه غل البلاد + وأرسل إليه 0 وقد ذ كنا 
أندكان فى خدمته فى حياة أ بيه » كان الساطان مسعود تحبه و يأف به » فل بتوقف 
فى تقرير البلاد له والحلف له . 


ذكر أخبارالأيم انور 
قد د كنا مقتل الآمير عماد الدين ويلك ولده سيف الدين غازى الآ كبر 


الموصل » و ملك وإده نور الدبن مود حلب » دكانت يعليبك قد ملكبا الشبيد » 
واستناب مها الأمير نيم الدبن أيوب بن شاذى والد الملك الناصر [ صلاح الدين!") ] » 


» نيتضورلا(و)1١1١١‎ ( ق الأصل : « فار »6»ء وقد سححت ؛ إمد صراجمة س‎ )١( 
جريض7ة).‎ 

(م) مابين الماصرتين عن الروضتين ؛ والنس فى س : « إلى ب الوصل »6 وهو خطأ » 
وباد س ويقاك بلط - مديئة قديمة على دجلة فوق الوصل بينهما سبعة فر]سخ ؛ ( باقوت: 
بع الات ) + 

() فى الأعمل » دق س : « ادس » ء أنظر مافات » س١ ٠‏ ء»هامش ؟ 

(4) فى اللأصل : « كوجل »6 ء أنظر مافات ء ص 8؟ » هامش ١‏ 

(ه) مابين الحاصرتين عن س ٠‏ 


1 شد 
فاما باه وظة التُهبيد كاتبه الآمير محير الدين 21051 بن ممد بن بورى بن طفتكين 
س صاحي دمشق - فى تسليمها » وبذل له أموالا | كثيرة29 ] وقرايا من أعمال 
دمشق » فسأّها إليه » وانتقل نيم الدين أ.وب إلى دمشق » وأقام بها » وذلك لأربع 
وت أورالدين من حاجب أبيه صلاح الددن ممد بن أبوب الياغيياتى0) حاة ؛ 

عام 2 500 اذ 1 0 ا 1 5 
وعوضهعنها مدينة حمص وقلعنها » قلت :و اذك ابى مقر ؛ وذ كر ابى الدتس : 
ان مص كانت بيد الأمبر سيف الدرين غازى » وما انسامها ور الدين لعد » 
على ما سندّكره إن شاء الله تعالى . 


غضيات الا مان رعودها إل المسلين 


وكنا قد ذكرنا افتتاح العا ء افتتحها الآمير عماد الدين زنك من الاوفريح » 
وكانت لموسلين بن جوسلين*» » وكانت له أيضا من غربى الفرات تل باشر » 
فلا قتل الشبيد راسل جوسلين0* أهل الرّها » وعامهم من الآرمن » و 
على العصيان على المسلمين وتسلم البلد إليه » فأجابوه إلى ذلك » وواعدم00) 


(1) فى الأصل : < أتق » وصمة الاسم « آبق وواق » . أنظر : ( ابن تغرى بردى : 
النجوم الزاهرة » ج ه تح "8١‏ ) ,(925 .016.12 .م0 ,تمتطدود2 ) وقد حم بجير الاين 
أبق مدبنة دمشق من سنة 84ه إلى سنة 4ه حيت | نتقل ملكبا إلى “ور الدين ممودبنزذى 
وتوف مجير الدين سنة 4ه وهو آخر هن حم دعشق من الأسرة البورة . هذا وسيصحح 
اسمه فيا بلى دون الاشارة إلى ذاك . 

. ما بين الخحاصرتين عن سن‎ )١( 

(0) ف الأصل » وى س : « الباغيساى» ؛أنظر مانت » ص ٠١4‏ ء هاهش ؟ 

(4) فى س ( 11١‏ ب ) : 2 أهل الرها ». 

(ه) فى س ( ١١1١‏ ب): « لجوسلين ااغر تجى © . 

(5) فى س : « وواعدوه نوما » . 


عد 

يوما يصل إلمبم فيه » وسارفى عساكره إلى اثرها » فلك البإد » وعصت عليه التلمة 
يمن فهها ءن الم هين » فقاتاهم » وباخ ذلاك ثور الدين ‏ رجه الله وهو يحلب » 
فسار يجدا إلمبا لعسكره » فلما قارمها خرج جوسلين مها هاربا إلى بلدء » ودخل 
ثور الدين المدينة فنهبها وسى أهابا0» » لخات مهم ول يبق بها إلا القليل » ولا بل 
خبر الفرتم الى سيف الدين بالموصل7") جب الساكر الى الها فوصات وقد ملك! 
٠‏ 'ورالدين » فبقيت فى يده » ول يعارضه فبها أخوه سيف الدين. 

وفى هذه السنة رحل الآممر سيف الدين إلى الشام » وكان أخوه نور الدين 
قد خافه واستشعر منه © وأخوه سيف الدين بكاتبه وستميله » اما وصل 
سيف الدين إلى الشام استقرت القاعدة بيئهما على أن عجتمعا خارج المسكر السيق » 
وم عكل واحد مما خسوائة نأرس » فلماكان يوم الميعاد سار ثور الدين من حلب 
فى حسمائة فارس ؛ وسار سيف الدين من ممسكره فى خسة فوارس » فلم يدرف 
ثور الددين سيف الدين حتى قرب منه » لخين عرفه ترجلله» وقبل الأرض بين يديه » 
وأ أمبايه بالاوة حئة:6:قذادوا #«"وقنة تحيف الدرق ووو الدين “ينك أن أعندكا 
ويكياء فقال له سيف الدين : « ل امتنعت من الجى' إلى» كنت تخافنى على ننسك 7 
(55أ واللّه مأ خطر بيالى ما نك ص(0) ٠‏ فلمن ا البلاد » ومع من أعيش 2 
ويمن اعتضد » إذا فلت السوء مع أخى وأحب الناس إل ؟ » فاطمأن ثور الدين » 


, كذا فى الأصل ء وفى س ( ١١١ب ) : « قهها وقتل ر الحا من الأرمن‎ )١( 
وقا كاه‎ 

(0) إلى هنا تنتجى ( ص 1١١‏ ب ) من ناخة س » وبانتهائها تضطرب الصفحات صرة أخرى 
فى نلك النسخة » وتدقطم أاصلة بين ( ص ١١١‏ ب) و( ص ؟١١1)‏ وإلتالى بين النس 
هنأ وبينه هناك فى ”لك النسخة . 

() فى الأصل : « نذكره » والتصحيح عن : ( الروضتين . ج 1١‏ ء ص 18 ). 


(١9‏ لد 
وسكن روعه » وعاد إلى حلب » وتيا )١(‏ وعاد بمسكره إلى خدمة أخيه سيف الدين» 
فأمره سيف الدين بالعود وترك عسكرد عنده » وقال له : 
« لاغرض لىفى مقامك عندى ء و إفنا غرضى أن قعل الم والفرتم اتناقناء 
شن بريد السوء » بنا يكف عنه > فل برجع ثور الددين ولزمه مه إل أن قعنا فا اما 


- عليه : وعاد كل مهما إلى بلده . 
وى سنه ائنين واريعين وحضائة دخل ثور الدين بلد الفريم ء ففتح مدينة 


ع 
ارتاح 2( وعدة حصون . 


3 سده : ثلاث وأربمين وحسمائة تازل ملك 000 بنجموعه © و 00 
ا مق 0 رد فشكن فرحنا ! | الدسادس ديع الأ ل 
وقاتلوا أهله قتالا شديداً ؛ َ ؛ ثم تزل الفرمح على الميدان الأخضر (4 )»وضاق الأمر 
على أهل البلد» وأيقنوا أن العدو بملكه » وراسل الأمير معين” الدين سيف الددين 
غازذى بن زنك صاحب الموصل يدعوه إلى نصرة الملمين » فار إلى الشام » 
واستصحب أخاه تور الدين مود بن 500 حلب سمه وتزلوا رعدينة 
مص » وأرسل سيف الدين إلى ممين الدين يقول له : « قد حضرت ومعى 

٠ ©» فى الروشتين : « فتجهز‎ )١( 

0( مكذا ضبطها ( قوت ء ممجم البهدان ) « وقالى إنها حصمن هنيعم من أعم ال حلب » 
دف (223-228 .2 ,وهددود) ألا مو قم يبمد ١6‏ كيلو مترا إلى العرق من محيرة أ لطا كية 
أنظر أيضا : (141-148 طم اجوز يل سيره مرق بسعططة0.يآ0 ) ٠‏ 

(؟) هو « كو راد الثالث 111 نورومن » امبراطور المأنيا وقد استرك معه فى قيادة 
الجة الصامدية العروفة ,الثا نية لويس السا بم ميك فرنسا . أظر ل 1 - ( 
( امهم 6 م و ( حسن حبعثى ؛ بور الدين وااصليبيون ) . 


(1) كان هذا اليدان بقع غربى الدينة . أنظر ؛ مم8 .لنه+3 ,امتسدله0 ا :100 ) 
125(١‏ .2 بناوع م105 عط ممعم مم 


دسملا 
كل من حمل السلاح فى بلادى » فأريد أن تكون توابى بمدينة دمشق لاحضر 
وألق الفرنم » فإن امهزمت دخلت أنا وعسكرى البلد» واحتمينا به » وإن ظفرنا 
الداع لاز فيه أحد . > وأرسل إلى افر ينهددهم إن لم يرحلوا عن البلد 
وإلا أتيتهم . فكنّ الفرتم عن القتال » وقوى أهل البإر على حفتله » واستراحيا 
الي 

وأرسا معين الدين إلى الفرتم الغربا يدول لم : « إن ملك الشرق قد حضرء 
و إلا سلءدت البإد إليه » وحينئد 1 [37] وأ رما إلى أها 


- مداع 


فإن رحلم 
الساحل و يقول هم :« بأى عقل تساعدون هؤلاء علينا وأ انم تعامون 0 
تناف وق أحدوا ما بأيديم من البلاد الساحلية انا 1 اق وات العف 
عن حفظ الباد سامته إلى سيف لدبن + وأ ثم تملمون أنه إن ملك دمشق لا يبق لم 
ممه مقام بالشام » . تأجابوا بالتخلى عن ملك الآلمان» وبذل لمم حصن بانياس » 
فاجتمعت الفريح الساحلية لك الألمان وخوّفوه من استيلاء سيف الدين على دمشق » 
وأنه إن ملكها لا يكون لم به طافة » ول يزالوا به حتى رحل عن دمشق » وناموا 
بانياس » ورجع ملك الآلمان إلى بلاده » وقد ذ كاه . 

وفى هذه النوبة قتل شاهنشاه بن نم الدين 2١7‏ أبوب جد جد مولانا السلطان 
الملك المنصور9»© س صاحب حاة » خلر الله سلطانه © على باب دمشق » 
قنلته الفرنم الحاصرون للبإد » ودّفن بالشرف ظاهر مدينة دمشق » ولّف ولدين » 


00 فى الأأصل : « جال الدين » وهو خطأ واضح : 

(0) هو المك النصور الثاتى حم حماة من سنة ١49‏ إلى سنة 54# . وقد خدمه مؤاف 
هذا الكتاب وعين اضيا لتضاة حماة فى عيد. ٠‏ وله ألف هذا الكتاب .. 

() هذا الدطء أعمية خاصة فبو يمين على تمديد تاريخ تأليف هذا الكتاب ٠‏ ومنه نستين 
أن هذا الجرء من الكتاب كتب بيد سنة © 34 وهى الدنة الى ولى فيها النمبور التاتى حم عاة . 
أنظر مافإت سن «اء هامش ؟ و ص 8ه هامش 6 


)8( 


د وكاج؟ 


ها : الملك المظفر تق الدين عمر » والملك المنصور عز الدين فروخ شاه » وهو أبو املك 
الابحد مجد الدين برام شاه صاحب بعلبك - . 


١ :‏ : ا : 
ذ 5 استيلاء نور الدبن مود سن زنك - رجهالله - 
على حصن العزيمة 

لا خرج ملك الالمان إلى دمشق كان معه ولد الادفونش )١١‏ وكان جده 
هو الذى فتح طرا بلس الشام » فأخذ ولد الأدفونش حصن العزيمة » وأظهر أنه يريد 
أخذ طرا بلس » فأرسل القومص إلى ثور الدين #ود ومعين الدين يدعوها إلى تصد 
المزيمة وأخذها » قتصداها من دمشى » واستمدا سيف الدين غازى » فأمدها بعسكر 
كير مع الأمير عز الدين الدبيسى فقطع جزيرة ابن عمر » فنازلوا حصن المزيمة 
وبه ابن الأدفونش وضايقوه» وتقدم إلبه النقابون فنقبوه » وتساموا الحصن » 
وأخذوا ابن الأأدفونش وكل من بالحصن » وأخر بوه وعادوا عنه . 


5 8 5 526 7 
كسرة الفرج يغرى7") 
وفى هذه السنة - أعنى سنة ثلاث وأربعين وخسمائة - جمع الفرنح يمكان 

يال له يَغرى ليتصدوا أعمال حلب ؛ فقتصدم ور الدبن #ود بن زنكى » فالتقوا 
واقتتلوا قتالا شديداً » فَكُسر الفرنح كسرة قبيحة » وكثل أ كثرم » وأسر جماعة 
[54] من متدمييم » و( بنج مهم إلا القليل » وارسل من الغنيمة والآسرى 
69 كذاف الأصل »ء وفى ( ابن الاأثير : الكامل » ج أأاءدس م : « ولد اافنشس 
صاحب طليدة وهو هن أولاد أكابر ملوك الفر م وكان جده هو الذى أخذ طراباس الشام 


من الأسامين 6 والامم عند ابن الاأثير أقرب إلى الصحة فهو كمريب < مومم412 6 ٠‏ 
(0) ذكر : (,436 بط .زر .1 اعوط ) أنها نقم إلى العرق هن در بساك ٠‏ 


إل أخيه سيف الدين غازى وإلى الخليفة الاإمام 0 لاص الله » وللسلظان مسعود 


حل ه١١‏ 


إن تمد بن ملكشاءه . 


وفى هذه الوقمة قال أبو عبد الله مد بن صغير بن القيسرالى قصيدة يدح 


بها 'ورالدين مخود ‏ رحمه الله . 


أوها : باليْت أن الصد مود !2 أؤالاء فليت النوم مردود 
إلق رض عن مغرمٍ فى خدّه للدسمر ادو 
ومنبا : وكيفلاثو(ااعل عيشناال عحمودٍ » والسلطان ود 
وصارم الإسلام لا ينثنى لا وشلو الكفر متدود 
مناقب لم َك 22 موجودة إلا ونور الدين موجود 


و 4 من وقلة بيبا 


عندماوك الشرك ‏ مشبود 
أو: موثق ”القت ” مقدوه 


قالت لم هيده : عودوا 


لم 
حتى إذا عادوا إلى مثلها 

وفى سنة أربع وأ بمين وخسمائة قصد سيف الدين غازى بن زقكى - صاحب 
الموصل ‏ دارا » وكانت لوالده عماد الدبن » فنا تل أخذها الامير حسام الدين 
عراش بن ابل غازى بن أرق نه ماحب نارون ته ولا دعلت عه الذنة قميدها 
سيف الدين فلكها : واستولى على كثير من بلد ماردين بسببها » ثم قصد ماردين 
وحصرها » ثم راسله صاحب ماردين وزو جه ابنته » فرحل سيف الدين عن ماردين » 
وعاد إلى الموصل » وجرت اللاثون ابنة حسام الدبن » وشثرت إليه » فوصلت 

إلى الموصل وهو ميض » فتوفى ول يدخل بها . 


)02( فى الأصل : :ا 2 تنثنى 6 والتصحيح عن ( ابن الأثيي » ج ١١‏ ه؛ صض ١ه‏ ) :6 وق 
( الروضتين ٠ه‏ ج١1‏ »ص هه ): « ثتى » واكك [عالااغرى من القصيدة فى الرجعين 
السا بتين . 


(0) فى الأصل : «لم تكن » . 


- ه15 - 


ذ كك وفاة سيف الدين غازى نْ زد 


لما عاد سيف الددن إلى الموصل عرض له مرض حاد » فاستدعى له من إخداد 
اويدف اونا 1 اكاك القنا كع 1 ساني العو له ع لاقي 
عنده » ورأى شدة مرضه » فعالمه فل ينجم له فيه دواء : فتوفى آآخر جادى الآخرة 
من هذه السنة [48] - أعنى سنة أريع وأربعين وخسائة ‏ فكانت مدة 
ولابية الاق ستين اوقترا وعشر نت نوما - وكان .هيا الصورة 6 وكان غنره موا 
من أر بع وأر بمين سنة » لآن مولده كان سنة خسمائة » ودفن بالمدرسة التى بناها 
المومل + وخلت ددا 58 رجاو عه ثورالذين مود :وزوسه ابنة أخية قطن اللين 


مودود بن زنك » فتونى ولد سيف الدن شابا » وانقرض عقبه . 


ذى سيرة سيف الذين سارعة اق نت 


كان جوادا 33 شجاعا » وهوالذى بنى المدرسة اللأنا بكية بالموصل » وتفها 
على الفريتين الحنفية والشافمية » بنى ر باطا للصوفية » وكان مقصداً للشعراء ؛ ققصده 
شباب الدبن الوص بئيص (25 » وامتدحه تضيدة املا 


» هو أوحد الزمان أبو البركات هبة الله بن على بن ملكا البإدى لأل موده ي4‎ )١( 
البندادى لاقامته فى بغداد » كان بوديآً وأسلم . آنظر ترجته فى : ( ابن أبى أصيبمة : طبقات‎ 
.) الأطباء ج دء ص هلالا .م8‎ 

(؟) هو شهاب الدين أبو القوارس سمد بن حمد بن سعد بن صيق اليهى المروف خيس 
ببس » شاعر مشهور » 'نوفى فى بغداد ليلة الاأر بعاء سادس شعبان سنة 94ه ه ء ويقاك إه 
سمي حيص بيص لا'نه رأى الناس بوماً فى حركة مزيمة وأ شديد » فقاك : مإ اناس فى حيس 
ببس » فبق علبه هذا اللقب » وممنى هذرن الفظين الشدة والاختلاط . أنظر ترجته فى : ( ابن 
خلكان : الوفيات .ج اص 1١١5‏ --م١٠١).‏ 


5 
ع ٠‏ 7 00 8 7 ف 6 ك2 : .و 
إلام براك الجد )١(‏ فى زى شاعر وقد حلت شوفا فروع 
وكان سيف الدين يبحمل على امه السفيق 90 وم يكن ينمل ذلك أبوه 
ولا أحد من أصماب الاطراف » فلما قمل ذلك اتقتدى به غيره ٠‏ وألزم الجند 
أن لا يركب أحد إلا بالسيف فى وسطه » والدبوس (") نحت ركبه . 


ذ؟ استيلاء فطب الدين مودوف ١‏ بوم عاد الدين زنى 
على الموصل 
لا و 2 سيف الدبن غازى كان قطب الدبن ٠ودود‏ م بالوصل 6 فاته فق الوزير 
هال الدين مد بن على الأصنهاتى والامى ربك الدين على مجك صاحب إر بل والمقدم 
على الجيوش على تمليك قطب الدين » فاستحلفوه وحافوا له » وأركوه إلى دا رالساطنة» 
وزرن الدين ماش ا بيد سرف ا 


+1١ فى الأصل : « الدهر » » والتصحيح عن : (ان الأتي : الكامل وج‎ )١( 
»ع ص ه5).‎ ١ ص 8ه ) و ( آبو شامة : الروضتين » ج‎ 

(0) السنجق راءة صغيرة ة صفراء » وقد أصبح هذا التقليد الى استنه سيف الان غازى » 
وهو رفم السنجق على رآس اليك ,» م من رسوم اللك فى محمر فى عيدى الأو ين والياليك . 
أنظر : : ( صبح الأعثى ج :وض هم). 

(؟) الدبوس س والجم دبابيس ل آله حر بية » عرفها ماحب ( محيط الحيط ) يأنها 
« هراوة مدملكة الرآس . وكالابر ة هن التحاس فى طرفها كتلة صنيرة © » وقد وصفبا 
(.0ه4 .1010 .تزحرية :نزرته(1)ء وصفا أقرب إلى الدقة هو * عصعدره[ ,عام لهمت ,منودوين؟' 


موطلكطة 8 نسو روط عل عنانهمم عن عدره وبر ممستصئعا أء قلعزم جمعل «معتحوه ”0 
.]033206 06 وععدمج ذ5زمعآ 


(1) مى نقس الخا نون الى كان د سيف الدين فازى ومات قبل أن دخل بها فتزوجبا 
أخوء قطب قطب الدين مودوث . 


7 


فولد له مْها سيف الدين غازى وعز الدين مسعود وغيرها » وكانت هذه المرأة 
يحل لها أن تظبر يخسة عشر ملكا من أبائها وأجدادها وأخوتها وبنى أخونها 
وأزواجها وأولادها وأولاد أولادهاء وأشبت من النساء فى ذلك فى الزن القدي 
مائكه بنت يزيد بن معاوية » فإنهكان يحل لما أن تظبر لثلائة عشر خليفة ما بين 
5 وجد وأخ وابن 3 وولد ع وزوج » وفى زمننا | ٠‏ 07 ] هذا ربيعة خاتون 
بنت جم الدين أ.بوب لم تمت حتى رأت من أولاد أخها جماعة كبيرة كل منهم ملك 
على طرف من الأطراف . 


ذكر استيلاء نور الددين مود بن زنك على سنجار 
نامك قطب الذيق الموصل كان أخوه تووالدين مك © وهو ا كرمنه: 
فكاتبه بعض الأمراء وطلبوه إلهم » مهم المقدّم والد شمس الدين بن المتدم » 
وكلن دزقارا بسنجار (1) قاذ 0 من أ كابر دولته ؛ 
منهم الآمير 5 الدين شيركوه بن شاذى » ومحد الدين أبو بكر بن الداية » 
فوصل إلى ما كيين (2 فى ستة أنفس فى يوم شديد المطر » ول يدرفه الذين بالباب » 
فأرسلوا إلى السة #وا كرو أنه وصل نر من الأجناد كأنمم ركان » مم 
القاصد كلامه حتى وصل :ور الدين » لين راه الشحنة قبل بده وخرج عن الدارء 
فنزنها نور الدبن حتى لق به به أشاه فار عدا إلى سنجار » فوصلها وليس معه 
إلا نفر يسيرءه ونزل ظاهى البلد وألق نفسه على محذورة صذيرة من شدة تعبه » وأرسل 
إلى المقدّم دزدار القلمة لعرفه يوصوله » وكان المقدام قد استدعى من الموصل » لآن 
(1) ذكر ياقوت أنها هدينة معهورة هن نواحى الجزيرة بينها وبي نكل هن اللو صل ونصيبين 


ثلالة أنام ؛ ومى فى لحف جبل عاك وفى وسطها لين جار . 
فق بلِد بالحا بور قريب من رحبة مالك بن طوق هن ديار ربيعة . ( ياقوت : «مجم البهدان ) . 


هع[ 

مكاتبته لنور الدبن كانت قد بلفتهم » فأرسلوا إليه » فتوقف عدة ألم فر صل 
إليه تور الدين » فار إلى الموصل وثرك ابه تعس الدبن محمد بسنجار » وقال له : 
«أنا أتأخر فى الطريق » فإن وصل ”ور الدين فأرسل من يعلمنى > » فلما فارق سنجار 
وصل نور الدرن » فلا عل شمس الدين يوصوله أرسل قاصداً إلى أبيه بالمير » وأنبى 
الحال إلى نور الدبن » لخاف فوات الامر ووصل القاصد الذى سيره ثيمس الدبن 
ابن المقدتم إلى أ بيه » فأدركه بِكَلَّ يَمَْر 13) » فعاد إلى تجار وسلمها إلى نور الددين » 
وكاتب الآمير لخر الدين قر أرسلان بن داوود بن سان بن أرتق صاحب حصن 
كينا ('» يستنجده » وبذل له قامة اليم » فسار إليه » فلما مع قطب الدين اعخلير 
جم المساكر » وسار نحو تجار » ونزل 0 


ذكر الصلح بين قطب الدين وأخيه نور الدين 
ْ ورد سنجار إلى قطب الدين 


7 2 0 2 
[71] ولا 'زل قطب الدين بتل يَمْفْر راسل زين الدين على كوجك 

23 507 ٍ 7 
وخا ليق جاوز ين قطن الذين حد تور (القيرن أخاة 6بوا كوا قلي إقدامة 
على أخذ ما ليس له » وتهددوه بقصدد » وأخذ البلاد من يده تبراً إن لم يرجم 
اختيارا 3 فأجاب : «إنى أنا الا كبر وأنا أحق نأك أن م » وما حئثت 
إلا لما تنابمت إلى كتب الآمراء بذكرون كراهتهم لولابتم عليه » فت أن يحمليم 
الفيظ والآنفة على أن يخرجوا البلاد من أيدينا » وأما تجديدك إلى بالقتال 
(1) هكذا تسميه الخاصة . وتسميه المامة « تل أءفر » . وقبل إن هك « التل الأعفر » 
لاوأ فنير بكثرة الاستعماك وطاب الفة . وهو قلمة وربض بين ستجار والموصل فى وسط واد 

فيه بر جار . ( ياقوت : ممجم البلداد ) ٠‏ 


(0) اك ياقوت إنها بهدة وقلمة عظرمة معرفة على دجلة بين مد وجزيزة ابن جمر من ديار بكر » 
وهىكانت ذات جانبين وعلى دجتها قنطرة . 


7 0 لك 
فأنا ما أقاتلم إلا يجندى » ء وكان قد هرب إليه جاعة من الاخناد افوا 
من ذامرة الأمراء عللهم إذا لقوه » فأشار الوزير جال الدين بالصلح » وقال ؛ « بحن 
نظهر للسلطان والحايقة أننا تبع لنور الدين » ونور الدين يظهر للفرنح أنه يحكنا » 
وينبددمم بنا ٠‏ فإن كاشفناه وحار بذاه » فإن ظفر بنا طمع فينا السلطان » وإن ظقرنا 
به طمع فيه !ارتم » ولنا بالشام مص »ء وله عند" سنجار » فبذه أنقم لنا من تلك » 
وتلك نفع له من هذه » والرأى تلم حمص إليه »وأخذ جار منه » . فاتفق رأى 
الجاعة على ذلك » وسار حهال الدين إلى تورالدين فأيرم معة الآمر 6 ور حصن 4 
وس سنْجار إلى أخيه , وعاد ثور الدين إلى الشام » فأخذ ما كان له بسسمّجار 
من المال. , 

ونا تسل قطب الدين يسمجار أقطعها لزين الدين على كُوجك » واتفق تكلم و 
واحدت آراؤمم »وطلب نور الدين هال الدين نامتنع » واعتذر باحتياج قطب الدين 
إليه : واستغنى ثور الدين عنه برأيه ومعرفته » فأطاة له ثور الدين عشرة آلاف دينار 
كل سنة تحمل إليه ليصرفها فى مصالحه ء فكان ثائبه بالشام يقيضها كل سنة » 
ويشترى له يها أسرى من الفرتح ويطلقهم . 

ذكر قتل البرنس صاحب أنطاكية وكسرة الف رن 

وفى هذه السنة ‏ سن ةأريع وأربمين وخسمائة ‏ قصد ثور الدين الدين ين زنكى 
رحهه الله حصن حارم وهو للفرنم - رب ريض » ونهب سواده » 
ثم رحل إلى إِنَب 297 لغاصره » شد البرنس صاحب أنطاكية (') » فاقيه 


تور الديبن . 


)١(‏ ف الأصل : « انث » وقد سمحت وضبطت بعد راجعة ابن القلا ى ؛ وذكر ياقوت 
إنها حصن من أعماك عزاز من تواحى حلب . 
(؟) هو « رعون دى بواتييه ©6. 


لوو 


[؟/] واقتتلوا قنالا شديداً » واهزم الفرح أقبح هزيمة » وقتل منهم خلق 
كثير ؛ وأسر مثلهم ا وكان عاتيا من عتّاة الف رتم » 
وعظما م: ن عظائهم » شلك بده ولده بيمند ١7‏ - وهو طفل - فنزوجت أمه (9) 
برجل من الفْرتم ليدبر ولده' الطنل إلى أن 2 ؛ ثم قصد نور الدين الفرج مرة 
[أخرى] 0 ولقوه فقتل منهم وله فكان من حماة الأسرى ردج أم بيوند » 
دج الشعراء نور الدبن ؛ شمن مدحه : أبو عبد الله مد بن صغير إن التيسراتى 
ستصصدة اوها : 
هذى العزاع لأا تكن تمك ..ودئ الكارم اننا لك" الكبي 
وهذه الحم الانى إذا طيّت قرت خلنها الأشمار واممطب 
ذا رع عاق ادبن درفي ...ولج - الا .ديا" لعن 

ما زال جدك سى كل شاهقة عق إلى قب أوتاذها الشبب 
أغرت 60 سيوك فى الأفرت راجفة فاك رومية الكبرى لما يجب 
ضربت كبشّهم مها بقاصمة أودى لما الضاب وانحطتلماالصلب 
طَهرّات أُرض الاعادى من دمائهم طهارة كل” سيف عندها(؛» جنب 
حتى استطار0*) شرارَ الث تادئحه طلحرب تضرم والآجال محتطب” 
من كان يزو لاد الشرئك مكتسباً ‏ من اللوك » قنور الدبن محتسب 


) فى الأصل « سصد » بدون نقط ء وماهنا عن : ( الروضتين هج 1اءسص 4ه‎ )١( 
وهو بوهمئد الثالك‎ 

0) هى 2 كونستانس »> وقد تزوجت فت مناص! اسمه « ريئو دى شاتيون » . أنظر : 
( حبعى : تور الاين والصليبيون » س 6م ) . 

() فى الأصل : « أغرب سيوفك فى الافر مم راجعة » والتصحيح عن : ( الروضتين » 
0 

4 فى الأصل : : « عنهما 6 » والتصخيمح عن امرجم السابق . 

(0) الأصل :  :‏ استطازت » والتصحبح عن الرخم الشابق . 


-ل؟»ؤ سم 


ذو غَرّةَ ماقت واليل" سمعك* 
أفماله كامعه فى كل حادثم 

ومدحه آخر )١7‏ بقصيدة أولما: 
أوى الضلال قرت عرصاته 
وانتاش دين مد محخوده 
رَدْتَْ على الإسلام عصرَ شبابه 
[7] أرق قواعدم ومك عاده 


وأعاد وجه الحق ا ناصعاً 


إلا كزق عن معنو سمس الضحى الجن 
ووجبة امب عن وصيْه اللقب 


وعلا المدى وتبلجت فاه 00 
من بعد ماغلبت () دما عبراته 
وَنْبَائه مر دونه » وثباته 


وو د َ- 7 
صعدا وشيد سوره سوراته 


م > ير :2 
ملام ء وصلاته » وصلاته 


وفى هذه السنة توق ممين الدين أثر لقم بتدبير دولة مير الدين بق بن مد 


ذر فتح أ 


وفى سنة جمس وأربعين وخسمائة سار ثور الدين ممود بن زنك رحمه الله 
إلى حصن أنامية ‏ وهو للفرتم ‏ ققاتل من به » وضيّق عليهم » فاجتمع الفرئح 
وينازوا. وو رساو عنه » فل يصلوا إلا وقد ملكه وملأه ذخا وسلاحا ورحالا 
وجميع مايحتاج إليه » فلها بلغه سير الفرتح رحل عنه » وقد فرغ من أمره » 
وسار لقائهم » فين رأو! قوة عزمه » وأن الحصن قد ملك » عدلوا عن طريقه » 


ودخلوا بلادمم ' 


فق امار اع رت اص سديةه 


0( كدا فى الأسل  ٠‏ ولملها. « عملت » . 


م1 ل 


ذكر انهزام نور الدين من الفرنج 

فى سنة ست وأريعين وحسمائة جم ثور الاين رجه الله عساكره » 
وسار إلى بلاد جوسلين بن جوسلين صاحب تل باشر وعين ناب وعزاز » وكان 
جوسلين أشد الفريم شجاعة وأقوام بأسا وأحهم رأيا وأعظمهم مكيدة » لجمع 
جمعا كيرا من الفرج وسار نحو نور الدين » فلتقوا ء فانهزم المسامون وقتل منهم 
وأسر خلق كثير» وكان من جملة الأسرى سلا دار( ثور الدين » فأخذه جوسلين 
ومعه سلاح ثور الدين ء وسيّره إلى الملك مسمود (؟) بن قلج أرسلان بن سليمن 
ابن قطلمش السلجوق - صاحب بلاد الروم ‏ وقال له : د هذا سلاح زوج | بنتلك 
وسيأتيك بعده ما هو أعظم منه » » و بلغ ذلك "ور الدين فعظم عايه . 


ذك وقوع جوسلين فى أسر نور الددن -رحه الله 

نم شرع نور الدين فى إعمال الحيلة على جوسلين » فأرغب جهاعة ممن معه 
من التركان » ووعدمم الوعود الجيلة إن أثوه يجوسلين أسيراً أو عقيرا 29 » فأدلوا 
عليه الميون » فاتفق أنه خرج متصيداً فظفر به طائفة مهم فوعدم يمال جيل 
إن أطلقود » فأجابوه إلى الاطلاق إن حضر المال » فأرسل فى إحضاره » فى لعضهم 
[5 ؟7] إلى الآمير جد الددين بن الداية النائب يحلب_ وأعلمه الحال: فسيّر عسكراء 
فكيوا أو فك الركن وني بجوساين ,. تاحذوء أميرا وأخضروه إلى ورالذين:. 


)١(‏ سلاح دار أى ممسك أو صاحب سلاح السلطان . وله الاشراف على السلاح خاناء 
السلطا نية » ومختار عادة من بن الأعماء القدمين . ( مسح الأععى »ج 4 أ6ثصض ه١).‏ 

فق حم بين سنق ٠٠١‏ و امه . أنظر : (مور .2 .انن) .و0 "تحط سحة) ٠‏ 

0) « عتير » اى جرخ (٠١‏ اللسان ) ٠‏ 


سد غ18 سم 


وذكر اضر مور الر ول بن افر أن مين جوسلين إنما كان فى سنة 
هس وأ بعين وخصمالة : وذكر أن جورة اانه خراج من مدينة تل بأشر ٠‏ 
وسار فى الليل فأدركه النوم » فنزل ومعه نفر يسير من أححا به وقال لباق أصما به : 
د انطلتوا فأنا الحتي » ول فنام ٠‏ فرت به سرية من التركان اتفاقا » فانهزم 
أسصحابه » وأخذ جوسلين أسيراً » دم لا إمرفونه » فجتازوا به من الفد على رجل 
أرمنى : لخجاء وقبّل يده » فقالوا له التركان : « من هذا #» فتال : « هذا جوسلين 
صاحب تل باشر »> + ظما عرفوه احتفظوا به ؛ و بلغ خبره إلى مجد الددين أبى بكر 
بن الداية ‏ النائب بعلب - فأحضر التركان وأعظامم حتى أرضام » وأخذ 
جوسلين وتركه عنده : فلما وصل 'ور اللدين إلى حلب كحل جوسلين وأهلكه . 


ذكر فتح تل باشر 


وكاتب النواب بتل باشر فى هذه السنة ثور الدين ‏ أعبى سنة ست وأر لعن 
ربعيال عن أن يشسامبا » وكان نور الدين ‏ ره الله نازلا بدعشق : 
فكتب إلى مجد الدين أبى بكر بن الداية ليضى إليها ويقاهها » قضى إلبها وتامها 
بوم خيس حمس بقين من ربيع الآول من المنة ؛ ثم تسلم عين تاب وعزاز وتل خالد 
وقورس والراوندان ويرج الرصاص وحصن البارة و نر سود وكفر لانا )١(‏ فى مدة 
قريبة » وسنذكر ذلك . وفى أسر جوسلين يقول مد بن صغير بن القيسرانى 

من قصيدة : 
ِ ' 


8 ِ. عم 0 59 ال ا 01 38 ١‏ 5 
3 أاهدت الأقدار للعمص أمسره وأاسعد فرن من حوأه إلك الاشر 


)١(‏ هذه كلها عى القلاع والدن والحصون المحبطة بتل باشر من أملاك عودان :وقد اماف 
إلا ( ابن الأثير ٠ج 1١١‏ ءس مه ): 3 داوك وصعش ونبر الجوز وغير ذلك منأعماله». 
والتعريف بها جرما ا نظر : ( ياقوت ء ممجم البإدان ) . ٠‏ 


دهع#!ا ده 


71 8 00 ام 5 - 41 
طنغى وبنى )١١‏ عدوا على غلوا نه فأورثه البغى العداوة والكفر 
رامت عزاو كامعيا بك ع لحق على النلرن و أنبا 0 
كأتى بهذا العزم لال حدّهء تأتصاه بالاقصى وقد #ضى الأم” 
17 رص" الاارا كر ببجة 0 قبالافق الداج ى | إلى("] اذا السذا قفر 


ذك كسرة الفريح بدلوك © وفتحها 


وفى سنة سبع وأربمين وحسائة تجمعت الفرنم وحشدت فارسهم وراجلهم 
وساروا نحو . اللدين مخود بن زنكى -- رحمه الله - وهو يبلاد جوساين لهنموه 
ف ملكا وأعدها فرمازا الله وهو ار ترد القافيي ا راوصر تاللا 
شديداً » وصبر الفريقان عليه » 6ان> سر الفرج » وثتل مهم وأسر عده كثير » 
وملك ذأواك واستولى عليها . 


ذك استيلاء مود بن زنك عل مدينة دمشق 
ونخروج الملك عن بيت طفتكين 


ارين نك دلقت يدث اللآببر رين الدين أتانلك لكين الآمين 
٠‏ يحير اللين آ بق بن جمال الدين مد بن تاج الملوك(*2 بورى بن طفتكين » وكان القيم 


() الأصل : « طفاوينا »© . 

(؟) كذافى الأصل » ولملها : « واملا' »6 . 

(؟) أضيف ماين الحاصرتين بعد مراجدة : ( ابن الأثير : الكامل ٠‏ ج 1١‏ وى ص 8ه). 
(4) هكذا ضبطبا ياقوت وقال إنها بليدة من 'نواحى حلب بالعواصم » 

(0) فى الأصل لفظ « ين » زائدة بين « تاج اللوك » و < بورى » . 


لس 


يبعا د بن أمرواسين افر 1 ر مارك عدم »ركان لطس لبه وين لجنن: انين 
اعرد الأسرء ثم توفى معين الدين سنة أر بع وأر بمين وخسمائة . 


ولا كانت هذه المنة ‏ وى سنة سبع وأربمين وخسمائة ‏ نازل الفرأج 
.تلان وثى للمصربين - فأخذوها وكان ثور ا!دين لما نازل المدو عتّلان 
يتأسف إذ لا يمكنه الوصول إللهم » ودقعهم عنها بسهب :وسط دمشق بينه وييئهم » 
فلما ملكها المدو وقووا وطمعوا فى ملك دمشق » واستضعفوا مير الدين » وتابهوا 
القان غل أعافاء وأ كتررا القعل بها واذهب والسى ؛ وأفضى الآمر بالانين 
إلى أن جمل الفرتم على دمشق قطيعة فى كل سنة » وكان رسولم يجى' ويجبها 
من البلاد ؛ ثم اشتد البلاء حتى أرسل الفرح واستعرضوا عبيدم وإماءهم الذين نبوا 
من سائر بلاد النصرا نية » وحيّرومم بين المقام عند موالهم والعود إلى أوطائهم » 
فن أحب اللنام ركز اومن أحن ونه عبار إلية.4.:وقلت اخزيزة عنين الذي عند 
أهل دمشق إلى أن حصروه فى القلمة مع فسان من أ كابر هل البمد يقال له مؤ يد الدين 
اين لمق 


. ولما اتصل ذلك بنور الدون لحقته الميّة » وخاف من [/!] استيلاء المدو 
على بلاد المسامين » وأحه أهل دمشق » وعمل ابل فى ملكها حيث عل أنه إن قسدها 
ورام أخذها بالغلية اسهال اح و3 واستعان بهم على حر ية )» فأسمال 7 ور الدين 
حينئد مجير الدين صاحبها ولاطفه وأظير مودته وواصله بالمداا ولتحف حتى وثق | يه 
نم كان ف ينض الاحيان يول له :28 إن فلا من الامراء قد كاتبنى فى 0 
اللد إلى » ؛ قببعد حير الدين ذلك الأمير ويأخذ إقطاعه » وفعل ذلك مراراً 
حتى ألعد مير الددين عنه أ كثر الأمراء * ويق عندء أمير يقال له عطاء بن حداظ 
السلى » وكان شهماً شجاعاً » ففوكض إليه مجير الدين أمر دولته ؛ وكان ور الدرين 


د ن7] سد 

لايتمكن معه مما بر يدء فاتفق أن مجير الدين قبض عليه وقتله » فم غرض نور الد.ين 
إلى دولته ؛ وكاتبّ الأحداث يدمشق ووعدهم الإحسان إلهم واسمالم إليه » 
نم سار إل دمشق وحصرها » فأرسل محير الددين إلى الفرئج وبذل لم الأموال » ووعدمم 
فسلم بعلبك إلبيم إن جدوه ورتحلوا 'بورالدين عنه ؛ لجيعوا فارسهم وراجليم » 
و تمع جوعهم إلا وقد تسل نور الدرين البلد . 

وكان صورة مله أن الأحداث ثاروا وفتحوا الباب الشرق فدخله نور الدين 
وملك البلر » وحصر محير الدين فى القلعة » وراسله فى التسليم » ويذل له إقطاعاً 
من جدلته مص » فأجاب !! ل ذلك » ول قل دشق إل د دين وما إل حص 
1 م إله راسل أهل دمشة مشق ليلموا إليه البلد » وعل ثور الدين بذلك » أخذ منه حص » 
وس إليه بالس قم برشهاء وسار عا إلى بنداد وأقام مها » وابتنى دارا بالقرب 
من مدرسة ة النظامية » ونوئى بها » وصفت المالك بالشام لنور الدين . 

وذك ابى الدكير أن فتح تل بأش ركان فى هذه السنة » وَأن وق الدءن مث 
إلى حّان ‏ صاحب منبج - فى أن يتسامها فتسلهها . 

وكنا كينا عن ابى مم أن تسلهها كان فى سنة سمت وأر إعين » وما ذكره 
ابن اللأمر هو الأصح » فإنه ذكر أنه لا ورد عليه رسل النواب بتل باشر يبذلون 
التلم إليه كان نور الدين نازلا على دمشق » ومنازلة الماء كانت فى هذه السنة . 


6 
ذكر منازلة تور الدين - رجهالله ‏ حارم 


[9/9] وى سنة إحدى ومين وخسيائة حاصر ثور الدين ممود بن زتكى 
وسار إلى لقائه » فنموها منه » وكان فى الحصن رجل من دهاة افرح برجمون إلى وأيه 


م5١‏ ل 


وعقله » فأرسل إلدبم يقول لم : « إننا تقدر على حنظ القاعة » وليس ينا ضدفٍ » 
فلا تخاطروا باللقاء » فإنه إن هزم أخذها وغيرها » والرأى مطاولته » قأرساوا 
إليه وقائلو على أن تمطوه تصف أعمال حارم » . واصطلحوا على ذلك 
ورحل علهم . 

ونى سنة اثنين ومين وحسنائة كانت الزازلة النظيمة التى هدمت حماة وشيزر» 
وهلك بحت الردم بنو منقذة١)الكنانيون ‏ أصحاب شيزر - فبأدر إلببا ثور الدن 
فلكراء وأضافها إن مالك : وكانت هذه الإلزلة عظيية جد » أهلكت حاة 
وشيزر » و دض من أدركها أنه قال ش يني الكيان : د كان عندى خلق 
من الصبيان هلسكوا كلهم » فا جاء أحد من أقاربهم سأل عن هلاك من هلك له » » 
وهذا يدل على أنها أعلكت أقارب أوائك الصبيا ن كلهم , وكانوا بنو منقذ اجتمعوا 
ذلك اليوم فى مكان » وعندم قرد بلسب بين أيديهم» فوقع البناء عليهم تأملكيم 
كليم » ول يسم إلا ذلك الترد » فإنه هرب إلى بستان هناك من شباك الدار التى كانوا 
فهاء فس وحدهء وارتدم المصن الذى لم حتى كأنه لم يكن . 


ذكر استيلاء نور الدين على بعلبك . 


وف هذه السنة ‏ سنة اثنتين وحسين وحسمائة ‏ ملك ثور الدين بعلبك » 
وقد دك نا بماك عماد الدين بن زتكى لحماء تم تسا نائبه يها ميم الدبن أيوب بن شاذى 
بعليك إلى صادب دمشق » فاستناب ها رجلا يقال له ماك البقاعى 7 فلما مك 


)١(‏ لاستبفاء أخيار حيزر وحصنها وأخبار الزلراك وأخبار بى منقذ أنظر : ( ابن الأتير: 
الكامل » ج 1١‏ وص 0م ل عم ) و (أبو شامة : الروضتين ٠ج‏ الوص )٠١5١-1١١4‏ 
و دعسن : أسامة بن منقذ ) و ( طاهر الاعساتى : آسامة بن منقذ ) ٠‏ 

0) نسبة إلي بقاع سلبك . ( ابن الأثير : الكامل » ج ١١‏ ءص 0ه ). 
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نوز الدين دمشق امتنع اك ببعلبك » ول يمكن نور الدبن محاصرما لقربها من الفرج » 
وخاف إن حاصرها يلها ماك إلهم » » فتاطف الال ممه إلى أن عوّضه عنها 
وتلّبا » وفى ذى الحجة من هذه السنة “وفى عز الدين الديسى صاحب جزيرة 
ابن عمر » وهو 0008 المادية . 


[م7]ذ, استيلاء نور الدين على مديتى بصرى وصرخد 


كانت صرخد بيد الآمير أمين الدولة كمشحكين 07 من جهة الآمير 
بير الدين أتابك طفتسكين » وك فوع اتتيعاش 29 غلام أمين الدولة » قتوفى 
أمين الدولة فى ربيع الآخرسنة إحدى وأربمين وخسمائة » فصار غلامه التيتاش 
إلى صرخد فلكها ؛ واجتمعت له بصسرى وصرخد » وأظبر المشاقة لصاحب دمشق 
وسار إلى الفرتح يستنجد بهم ؛ فسار الآمير «مين الدين أثر مقدم الجيوش بدمشق 
إلى تلك الناحية ؛ فاما خر ج الفريح لنصرة التيتاش »2 وهو مه 5000 
فكسرم » وعادوا مخذولين إلى بلادم » ومعهم التيتاش » ونزل الأمير ممين الدين 
على صر خد و بصرى فى ذى التعدة سنة إحدى وأربعين وجسماثة » وأقام حامر لى 
شبرين فلكبا » وانقصل اليتاش عن الفرم » وعاد إلى دمشق ق بغير أمان » 
وَكان فى أنام ولابته قد قبض على أخيه خطلخ فكحله » وأخرجه من عندم.» 

فلا وصل التيتاش إلى دمثق حا كه أخوه خطلخ وكحله بالشرع قصاصا ؛ ولمامك 
الأمير معين الدين قلمى بصرى وصَرخد » سل صراخد إلى الآمير مجاهد الدين 

)١(‏ أمين الدرة كشدكين نامب قلمق بصرى رصرخد » ولاه عاهما الأتابك طفتكين ؛ 
أنعأ الدرسة الأمينية فى دمثق لفتهاء الشافبية » نوف سنة 041 ه ٠‏ أنظر : ( التميمى. » 
دار فى تاريخ المدارس ء ص ١78‏ وما بمدها) . 

(؟) كذافى الأصل » وهو ف ( ابن التلانى : ار نع : د التوئتاس > 
و « البوئياس » ؛ وفى :(الروضتينء ح وه ص .١ه‏ ): « التونتاش »6 . 

للف 


11# نم 
زان بن يأبين 217 السكردى » ول بصرى إلى حاجبه فارس الدولة صمرخيك 990 
ثم توفى مجاهد الدين رئزان صر خد ليلة ثاتى صفر سنة خس وخسين وخسمائة »فلكها 
52500 الدبن محمد ين يزان » تأخذها منه ثور الدين عم ارخف 
بعد امتناع » وعوّضه عذها حصن أبى قبيس » وقال فارس الدولة صرخيك صاحب 
بصرى ف الحرم سنة سين وخمائة » قتله ابن الماجب جواه (") زوج ابنته ؛ 
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لي 


فأخدها تور الدين ‏ رحهه الله وولى فها 'وايه . 
ل 0 أمير أميران©) بن زنى على أخيه نورالدين 


وق سنة أرب وخحسين وخسمائة رض نور الدين ‏ رمه الله بقلعة حلب » 
واشتد مرضه » وأرجف الناس بموته » يع أخوه الأصغر أمير أميران بن زنكى 
الناى » وحصر قلمة حلب » وكان الآمير أسد الدين شيركوه بن شاذى بحص » 
وهو مقطمها » فسار إلى [4/] دمشق ليتقاب عليها » وبها أخوء(*) نحم الدين أيوب 
.ابن شاذى » لأنكر عليه نم الدين ذلك وقال : « أهلكتنا » والمصلحة أن تعود 


() ف الأصل هنا وفيا بلى : « براق بن مامين »> » والتصحيح هنا ءن : ( التميمى : 
الأارس » ج ١‏ ء ص 4:0١‏ ء هاءش 7 ) حيث ذكر الناشر أل الاسم صمح بمد مراجمة 
الكتابة النقودة على جبة باب الدرة الجاددية الجوانية التى أنثأها يسمه فى دمشق . وهو 
مجاهد الدين أوالقوارس بزان بن على بن محد من الا" كراد الجلالية وهى طائفة ملهم » بلادمم 
فى العراق بتواحى دقو من أعماك بنداد » وكان أحد متدى الحيش باشام فى دولة مور الاين 
وئاب بصرحد » ونوفى سنة 6هه ه. آنظر ترجته فى : ( الرجم السابق ) و ( ان القلانى : 
اليل وص وه" )و(الروضتين )ج اء ص *؟١).‏ 

49 كذا فى الأصل » وفى : ( النعمى : الرجم السابق » ص 185 ):« صرخك » 
و بنط الاقر ضط الام 

)»0 كذا فى الأصل ولم يستطم الناشر ضيط الاسم . 

49 هو نرة افدين تمد بن زتى » ويقاك 4 أيضاً « أمير ميران » . 

(ه) ف الأصل :. « أخيه » ٠‏ 


0 
إلى حلب يدا » فإن كان ثور الدين حي خدمته فى هذا الوقت » وإ ن كان قد مات 
فأنافى دمثق تذمل ماتريد من تملكها » ؛ ؤءاد إلى حلب محدا وصعد القلمة » 
وأجلس نور الدين فى شباك يراه الناس » وكلهم لها رأوه حي تركو عن أخيه 
أمير أميران » فسار إلى حران فلكها :"اننا غرق ور لدان ميد ران نيرت اغوه 
أمير أميران ورك أولاده بالقلمة » فلكها نور الدين وسابها إلى الأميرزين الدرين 
على موك بن بكتكين ‏ صاحب إربل ونائب أخيه قطب الدين مودود 
ابن زنى بالموصل - . 

نم سار نور الدين إلى الرقة » وببا أولاد أميرك الجاندار » وهو من أعيان 
الأمراء المادية » وكان قد :وفى ويق أولاده » فثفع فهم جاعة من الآعراء » 
فغضب ء وقل : « هلا شف (1) فى أولاد أخى لما أخنت مهم حرّان » 

وكانت الشفاعة فسهم من أحب الآشياء إل » » ول يشفعهم وأخذها متهم . 


ذى وفاة المقتى 2" لااحص الله وسيرنه 

قد ذَكرنا خلع الساطان ممود للراشد بلله » وإقامة المتتنى لامر الله للخلافة » 
ولا توى الخلافة انق السيرة 1 يتعرضص نحاربة أدج ولا لتجنيد أجناد 2 
حسب ما اشترطه الساطان مسعود عليه » ثم راسله السلطان ليتصل بأخته فاطمة 
بنت ممد بن ملكشاه » نأجابه إلى ذلك » وعقد المقد بدار الللافة على صداق 
مبلغه مائة لدي كع الجبة من عمذان إلى بندادء وصديتها قاضى القضاة» 
فق انر ترجه فى د عر 5 سن 16د زاك الاي 
الكامل » ج ١١اءص‏ 95) و ( سبط اين الجوزى : صرأة الزمان » ج هءق اء ص04 


3*٠‏ )وز ابن نثرى بردى : انجوم الزاهرة ©» جه » ص 05+ ) و (السيوطى : تاريخ 
الملقاءء ص ٠ؤولا‏ | #و؟). 


-- 1179 سم 
واشتوزر المقتتق بى بن ُهبيرَة» فأقام حشمة الدولة ؛ ثم توفى السلطان مسمود بن 
محد بن ملكشاه بباب هممذان يوم الأربماء تاسع عشى ججادى الآخرة سنة 
سبع وأبمين وخسمائة » ناضطر يت الدولة السلجوقية عوته » وكثر اللخلف بين ماوكها ؛ 
ينكذ تفرد الخاينة المقتتى لأمر الله بأمر العراق » وطرد عنه نواب السلجوقية » 
فى سور يداد » وجِنّد الجنود » وجمع العساكر » وكام وزيره [ 4٠‏ ] عون الدين 
أو المظفر حبى بن مجر يأعباء مملكته حق القيام » قتصد بغداد السلطان مد شاه . 
ابن #ود بن ملكشاه طالبا من الخليقة أن يخطب له بالسلظنة » تامتنع الخليفة 
من ذلك لجمع اللطان الجوع من اللاطراف » واستعان بالآمير قطب الدبن مودود 
ابن عماد الدين زتكى ‏ صاحب الموصل ع فسير إليه عسكرا مقدمهم زين الدبن 
على نُوحِك بن بكتكين صاحب إر بل » فنازل السلطان ممد شاه بغداد من يوم السبت 
ثالى عشر الحرم سنة | ثنتين وخحسان وحخسمائة إلى يوم الائنين ثالث عشر ر بيع الآول 
من هذه المنة ؛ ونصب على ينداد المنجنيقات واللام » ف ينل ويفا وطلين 
من الخليفة المتتنى لمر الله من الشجاعة والثبات وبذل المطاء مالا مزيد عليه » 
وللاطال الحصار ول ينل السلطان محد شاه غرضا رحل عن بغداد خائبا » واتفقت 
وةة السلطان ستجر بن ملكشاة - عم القوم ‏ صاحب خراسان ؛ وكانت الخطبة 
مستمرة له ببنداد » فقوى أمر الخايقة بالمراق» وقامت حشمة الدولة العباسية » ورجمت 
إلى أحسن مااكانت عليه ؛ٍ وكان المقتنى لامر الله .نأضلا حسن المقيدة » وله شمر 
حسن من جملته : 
الت أحبك ع قلت : كاذية »| غرتى بذا من ليس ينتقد 
اوقلت لى: أشناك » قلت : أجل » الشيع لين يبه أحك 


م د 
وروى أنه وقف يوما على ظاه مشهد على بن أبى طالب -- رضى الله عنه ‏ 
بالنجف » وكان قد عم على الدخول إليه لزيارته » فنعه وزيره عون الدين بن هير1(5) 
من ذلك » وصدفه عنه بأقوال قالهما له » فتمثل المقتى بيات منجم بن نو يرة : واخار 
إلى جبة القبر » وهو واقف خارج ووو لكي : 
لقد لامنى عند القبور على البكا رفيق لتَدُراف(2 الدموع السوافلك 
وكل : أتبى كل قبر رأيته ‏ الآَئر وى بين اللوى0"اطلد كادكم 
أمن أجل ميت واحد أنت نان على كل قبرٍ أو على كل هالك 
فلك له: إن الأسى يبسثا الأسى» ذروتى » فهذا كله قير مالك 
نم قآل مشيراً بأصبعه إلى القبر : « السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحة اله 
ويركاته » [1م] اللهم أنت فاتَ وقولك الم : « وأنوا البيوت من أبوابها » » 
وهذا باب من أبوايك ء اللهم ناغفر لى به كل خطية » واقض لى به كل حاجة » 
وأ كفنى بيركة كل منهم » رحمة الله وب ركاته علي أهل البيت » » وانصرف . 
كانت وفة المقتنى لأمر الله بوم الأحد ثالى ر بيع الأول سئة خمس وين وخسمائة ؛ 
وكانت مدة خلافته أربعا وعشرين سنة » وثلاثة أشبر » واثنين47) وعشرين يوما؛ 


وعرزه سث وستون سنة : 


)١(‏ هو عون الدين أب الظفر يحي بن هبيرة » نوق سنة -5ه ء انظر ترجته فى : ( ابن 
“طباطيا : الفخرى ع ص 5لا« ل #086 ) ش 

(0) ف الأصل : « بتذراف ». 

(©) فى اللأصل : « بين الثرى والدكادك »6 . 

(4) فى (ابن الأثي » ج١1ء‏ س ١‏ ) و ( ان الجوزى : اللرجم السابق ) : 
د« ولتة معر يوما 6. 


1000 
ذ 5 سعة المستئجد الله 


وفى هذا اليوم اولع ببغداد للخليفة المستتجد بالله الفائر يوسف إن الماتنى ». 
بنص من أأبيه عليه 4 وبألعه عمومته و بنو عه ؛ دأتر الوزير عون الدن ن أ المظئر 
يحى ,ن هبيرة على وزارته » و كان له معظا مكرما لآن والده أوصى إليه بذلك » د يلم 
من تقر يبه أن لعضهم حك ؛قال : « دخلت الدار فوجدت الخليفة المستنجد بال » 
دبإن بديه وزيره يحى بن هبيرة » وانذليفة ينشده شعراً النفسه يعدح به وزيره : وهو: 

صنت نممتان ء مالك وعَمتاء قَذكلها حتى القيامة تيلو” :000 

وجوذك والدنيا إليك فتيرة » قبلا اررق ريق 

ا 0 م اا ا م0 
دم ار من ينوى لك الشرياأباال مُظئر إلااكنت أنت التظائر 


ذو حصر نور الدين مديئة حارم 


ع اا ا 0 
المسا كر وسار بهم إلى حارم » نخصرها وجِدٌ فى قتالها » فامتنعت عليه لحصائتها وكثرة. 
من مها من فرسان الفريج وشجانهم ومقاتيليم , ولما عم الفرج منازة : و لا 
جمعوا فارسهم وراجاهم واستعدوا وحشدوا » وساروا نحوه ليرحاوه عنها ٠‏ فلما تايوه 
طلب متهم المصاف * فلي يجيبوا إليه » وراسلوه » وتاطنوا ممه الخال » ؛ فلما رأى ده 
عن أخذ المصن وأ* نهم 9 لا يجيبونه إلى المصاف عاد إلى بلاده . 


. فى ( ابن الجوزى » ج ١٠ء ص 4١؟ ): 2 ينشر»‎ )١( 
22 . ف الأصل : «وأه »ه‎ )0 


داحم ا ل 


ذك هزيمة نور الدين من الفرخ 

وفى سنة مائية وحن وخسمائة [88] جمم نور الدين - رجه اله مت 
المسا كرء فنزل بالبقيعة » يدت حصن الا كراد » عازما على دخول يلادمم » ومنازلة 
اطرا بلس ؛ فبينا الناس فى بعض الأيام فى خيامهم وإذا بصليان الفريج وراء الجبل 
الذى عليه الحصن » فكبسوا المسهين » ووضعوا قبهم السيف » وأ كثروا فيهم القتل 
والآسر »وقصدوا خيمة ور الدين مود »خرج من ظهر خيمته تملا إفير قبا » فركب 
فرساً ١‏ هناك للنوبة » ولسرعته ركه وفى رجله الشبّحّة 29 » فنزل إنسان 
من الآ كراد فقطمعها » فنجا نور الدين » وقثل الكردى » فسأل نور الدين من بعد 
ذلك عن عافيه فأحسن إلبهم جزاء الفملة . - 


وكان أ كثر التعل فى السوقة » وسار نور الدين إلى حمص » قزل ظاهرعا » 
وطن ما يحتاج إليه من الخيام فنصها على يحيرة قدس » وكان الناس يظنون 
ألا قث ذو سان وان جتمع إليه كل من يا من الممركة » وأرسل إلى دمشى » 
وأحضين الأموال والدواب والاسلحة وانخحيام وجميع ما يحتاج إليه » وفرّق ذلك. 
على من سل » ومن قتل أفرٌ إقطاعه على أولادد » ومن لم يكن له أولاد فهلى بعض 
أهله » فعاد المسكر 0 فى مدة قريبة كأ نه لم يفقد منه أحد ؛ فرحه الله وقنّس 
روحه » وهكذا فلتكن اللملوك . 


() فى الأصل : « غرس »© . 

0) كذا ف الأصل » وف ( ا#سان ) : « الشبحة المود » » ولمل القصود أن رجل 
الفرص كانت لاءزال مم بوطة إلى الوئد . : 

(0) بعد هذا اقفظ ف الأصل : « كاه لم يفقد مه أحد »> وقد حذفها الناعر لأآجة 
تكرار من الناسخ يخل بالممنى . 
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وما امهزم المسكر الإسلانى عن الفرئج س لعنهم ل عب ظتو ال لايقوم لم 
كامة بمدهاء : وصمموا على قصد ص و أخذها » ؛ قلما بلغهم , مقام 0 عردها)» 
الوا الا ريد إلا وعنده من التوة أن بمنعنا > ؛ , وأ كثر ثور الدين من المرج » 
فذ كر أنه فم فى فى بوم واحد مائتى ألف ديتار سوى خيرها من الدواب والسلام 
)00 رادا مراع و رار ير | وأحدا عر ' الذى أخذ 

ملم » فكها ذ 5 شيئاً أعطوء : عوخه ) حفر ضر يعض الجند وادمى شيعا كثيراً عل 

بض النواب كذ به فما ادعاه لممر قنبم يحاله» فآر سلوا إلى نور الدين وأنبوا إلمه النضية 
ا ل قلي موا ع لاب : الا تكدروا عطاءناء فإنى أرجو 
الآجر والثواب [ م ] على قليله وكثيره » . 

ومن أحسن ما بيؤثر عنه أأنه قال له أصحابه : « إن لك فى بلادك إدرارات كثيرة 
وصلات عظيمة للفتهاء والفقراء والصوفية والقراء »فلو استءنت الآآن بها لكان أمئل» , 
فنضب وقال : د والله إلى لا أرجو الفمين إلا بأواقك» وإنهنا تررفوق وتتصروة 

نانم » كيف أقطم صلات قوم يقاتلون عنى وأنا ناث فى فراشى إسهام لا مخطرء ع 
و أصرفها إلى ولا اليتق إلا إدارا نغ مبراء د الي: ولصيب ؟ ثم عؤلاء 
القوم للم نصيب فى بيت المال أصرفه إلهم » كيف أعطيه غيرم :> فسكتوا . 


وراسات الفرتم ود الدين فى ممنى المهادنة » امتنع » قتفرقوا فى بلادمم ؛ 
وفى هذه الوقعة .يقول مهذب الدبن بن أسعد الموصلى 17 المدرس بحص قصيدة مثها : 


0 هو أو المرج عبيد الله بن ا ع بن على بن عيسى الوصلى الأمى العروف بابن الدهان . 
النقيه الشافمى الشاعر وبنعت بهذب الأإن 2 توق سنة هه ه. رم م 4 ( ابن تغرى ردى: 
النجوم الزاهرة »ةج ه أ)ص 560+ 55 م ) تال اوسا فا واد ارا 
غلب عليه الشعر واشكهر بهء ره يوان صفير وكله جيد » ورخل البلاد ومدح يقصر |! لوزير الصاح 
لالم بن رؤيك وغيره » » أنظر أيضّاً : ( أبو شامة : الروضتين »ج 1١‏ ءص .)١١8‏ 


11 ين 


37 ا ا 
ع (') المواضى وأطراف الما لذبل 
وكافل” لك كاف ما تحاوله 


هلا وقد ركب الاسد المدور وقد 


ضوامن' لك ما حازوه من تقل 
عر وحزم )"١‏ وبأس غير منتقل (2) 
اتدل » قد تؤسر الأساد بالحيل 
إذ لم يكن لم بالميش من قبل 
ليذ القدرٌ الحتوم فى الأنل 
واعليل عارية 20 ترعى مع الممل 
يمأ حواليه : هن مر وس عمل 
لانن قث نات من الأعل 


ذكر مسير أسد الديين شيركوه الأول إلى مصر 


ولما كانت سنة تمان وخسين ومائة وصل أمير الميوش أبو(9) شجاع شاور 


ابن غير العدى إلى دمشق : وذلك لدت مصين من ر بيع الآول » مستنصرا بنور 
ممباء وةتل ولده طيّا » والخليفة برمكذ العاضد لدين الله أبوممد عبد الله بن بوسف 


بن أنى الميمون عبد الجيد [ع م] الحافظ لدين الله . والمتم للوزراء © من قهنَ 


() ف الآسل : « ظيا > . 


(0) فى ( الردشتين ٠ج‏ ١اءص‏ 4؟١1):‏ « وعزم» . 


ف فى الردم السابق : ه منتحل 6 . 
(4) فى نفس امرجم : « ماازرء »© . 


(0) فى:(الروضتين اج لءاص6؟١‏ ): « ئزية ). 
() فى الأصل : « نصر بن جاع ء وهو خماأ واضح » واسمه بالكامل : < أبو تجاع 
شاور ن حير ابن 'زار بن عشائثر بن عشاس اأسعدى © انظر ترجته فى : ( ابن خلكان : 


الوفيات ج ؟ك) ص 5و١‏ - .)156١‏ 


له 
بالسيف أخذها ء والخافاء بمصر تحت قهرم ؛ وكان الآمر كذلك من أيام المسقنصر 
بالله معد بن الظاهر . 
وشرط شاور لنور الدين أنه إن سر معه العسكر ليقوى يهم على خصمه ضرغام » 
وينتزع الوزارة منه » أن يكون نور الدين حصة من البلاد » ويكون شاور متصرظ 
نحت أمره ونهيه واختياره » فتردد نور الدبن رحه الله - فى إحابته » كتارة 
يتوى عزمه على ذلك طلبا ازيادة فى الملك وليقوى على عدو الدبن » فإن ل ,© 
له ح رجه الله غمة إلا جوادثم ونارة يثنى عزمه خوظ على إلا كر من خطر 
الطريق بسيب توسط الفرتم بينه و بين الديار المصرية . 
ثم إنه قوى عزمه » وصم على إجابة شاور إلى ملتمسه كان اماسنحاه 
فى ذلك » فتقدم إلى أسد الدين بالتجييز للمغى مع شاور» واستصحب ممه السا كر » 
وساروق صحبته شاور » وسارمعهما ثور الدين إلى طرف بلاد الإسلام ممنا على بلد 
الآفرئم فى بقية العسكرء ليشغلهم عن التعرض لأسد الدين . 
كان قضارئ الرنح حفظ بلادمم من 'ورالدين » نم فارق أسد الدن ثور الاين » . 
وخان ننه إل الديار المصرية » مكانت الطريق إذ ذاك شرق الكّك والشو'بك». 
عل عقبة عقبة أ'بزه(1) لمارا ون ثم إلى البركة2؟) التى على باب القاعرة . 
(1) هدينة على ساحل بحر القلزم وه المعروةة اليوم سم العقبة اختصارا . انظر أخبارها 
فى : ( ياقوت : معجم البلدان ) و ( المقريزى : الخطط وج لوص مو؟ --900). 
(0) هكذا ضبطها ياقوتء وقاك إنها قلمة خراب بين القاهرة وأيكة . 
 )0(‏ بركة الجب » وقد عرفها ( المقريزى : الخطط » ج * » ص 766 -- 750 ) 
بقوله : د هذه البركة فى الجهة البحر ة من القاهرة على نحو ريد منها » عرفت أولا يجب عميرة © 


ثم قبل لها أرض الجب ء وعرفت. الوم بركة الحجاج من أجل زول حجاج البر ببا عند مسيدم: 
من القاهرة وعند عودم . ٠.‏ الخ 6. 


1784 د 

ولا تارب أسد الدين مصر خرج إلى لقائه ناصر الدين أخو الضرغام بساك 
مصر © فلقيهم 0 ظممزم تأصر الدين وعاد إلى القاهرة مبزوما « وقضل اند الدبن 
فنزل على القاهرة 2 أواخر حادى الأول ممة لدم وحمبن وحهمائة 04 خرج 
الضرغام من القاهرة سلخ الشبر ؛ فأدرك وقتل عند مشهد السيدة نئيسة بنت الحسن 
ابن زيد بن الحسن بن على - رضوان الله عاويم - » وبق مطروحا .ومين . م حمل 
ودف بالقرافة » وقتل أخوه أيضاً . 

وخلم على شاور خلم الوزارة ف مستهل رجحب من السئة المذ كورة 34 وأعنذ 
إلى ١‏ وزارة كن منها » وأقام أسد انين [80] باهر القاهرة 2 وغدر به شأور » 
ورجم عمأ كان وافق "ورالدين عليه ٠‏ وأرسل إليِه يطلب منه الرجوع إلى الشام » 
امتتع أسد الدين » وطلب منه ما وقع الاستقرار عليه » فل يجبه شاور » ناما رأى 
أسد الدبين إصرار شاور على الندر » وأرسل ثوابه إلى مدينة بلبيس » فتساموها » 
وحم على الأعمال الشرقية » فأرسل شاور حينئذ إلى الفرتج يستمدم » ويخوفهم 
من نور الدبين إن لات الديارالمصرية ما يطيب لم ممه مقام » وكان القرج نا نبوا 
بتوجه عساكر ثور الدين إلى الديار المصرية قد خافوا خوظ شديداً » وأيقنوا 
بالملاك » وأن بلادمم تستأصل فلما وصلتهم رسل شاور يدعوم إلى مسأعدميم سروا 
بذلك » و بادروا إليه . 


ذكر وصول الفرنح إلى الديار المصرية 
ومحاصرتهم أَمَد الدين ليش 
فسارعوا إلى تلبية شاور . وطمعوا فى الديار المصرية » وجهزوا ‏ بعد وقوع 


الاتفاق بيهم و بين شاور على مال كثير يحمله إليهم إن ركلوا عسكر بور ادبن 


2 


ونا بلغ نور الددين - رجه الله نوجّه الفرتج إلى معس سار بالمسكر 
إلى طرف بلادمم ليتنعوا عن المبير » قل يمنعهم ذلك » لعللهم أن اللطر فى تملك 
أسد الدين معصر أ كثرء فتركوا فى بلاده, من يحنظها من نور الدين » وتوتبه ملك 
القدس فى بقية عساكرء إلى ديار مصرء واستعان بجمع كثير من لفرت الذين كانوا 
قد وصاوا ازيارة البيت المقدسء فلا قارب الفرئح مصر قصد أسد الدين شيركره 
مدينة بلبيس وأقام ببسا هو وعسكره » وتحّن بها » واجتمعت الماكر المصرية 
والفرتج ؛ ونازلوا بلبيس وحصروهاء وحماها أسد الدين وعسكره ثلائة شهور» 
مم أن سورها من طين » وليس لها خندق يخمها » وجِد 1 فتالهم بكرة وعشية ؛ 
فلم ينالوا نبا غوضا. 


ذكر وقوع الصلح بين أسد الدين والمصريين والفرنح 
قبينا م يدون فى حصار بلبيس إذ أتام الجند يكثرة الفرن على حارم » 
ولك [5م] نور الدين لماء وميره بمد ذلك إلى بائياس لاخذها » فمظم ذلك 
علمهم » وخافوا على البلاد فراسلوا أسد الدين فى الصاح وتسم 5-0 من البلاد 
إلى المصزيين » قمعل ذلك » لآن الآقوات قأت عليه » وعل مجزه عن مقاومة 
الفريقين ؛ قصالحهم » وخوج من بلييس فى ذى الحبة من هذه المنة » فذكر 
من شجاعته وشهامته التى لم يسمع عثلها أن أصحابه خرجوا بين يدينه » وخرج خلفهم 
وبيده لَه (1) حديد ؛ وهو يحمى ساقليم » وا مامون من المصر بين 2 والفرنح » 
ينظرون إليه ويتعجبون منه » فأتاه إفرنجى من الغريا 2299 وَقال : « أما نخاف 
(1) لفظ فارمى ء وجمه « لتوت ». ء وممناء القدوم أو النأس الكبيرة . انظر .؛ 


( حيط الحبط ) د ( ممحك .201 .متزياك : عوط ) . ش 
(0) :يقصد أنه افر جى من الؤافدين من أوراء لا من الفر الستقرين فى الشام . 


5 
ل حي ع جد بك و يأك ابلك ؛ فلا دق متم 
» . فقال أسد الدين : د ليمبم » أوفماوا عق كنت زى ما أفيل + كدت" 30 
م فلا يتل هنا رجل حى 0-5 رحلا, وحينئد يقصدم 3 الدبن 
وقد ضعفوا وفنيت شجانهم » فيملك بلادم ؛ ومبلك من بق منهم » والله لو أطاعوئى 
هؤلاء مرجت إلييم أول بوم » ولكنهم امتنءوا »» قصلب الفرنجى على وجبه وقال : 
د كنا نعجب من فرت هذه البلاد ومبالنتهم فى وصفك وخوفهم منك » والآن 
كد مبراه 6 1 
٠‏ ثم سار أسد الدين إلى الشام سالماً » وكان الفرئم قد وضعوا له فى الطرريق رصداً 
ليأخذوه » فلم اين اك ار ا لات امرل ار عد حه من قصيدة : 
رم ره وه اوه 
عدم على الإفرتج كل ني وقلم لأيدى الخيل مرى على مرّى 
2 2 © مم .6 
لآن' تصبوا فى فى البر” جلما هِنَمْ عيرم ببح من" دير على الس (1) 
ووصل أسد الدين إلى نور الدين » وفى تود الوذارة إلى شاور بمد عزله عنها 
يقول عمارة بن على المنى » مدحه من قصيدة : 
قتصرت ف الآولى بضرب ©" ززل ال الأقدامَ » وهى شديدة الإقدام 
ونصرت فى الأخرى بضرب مادق أخحجى يطير به عُرابُ الام 
[0م] أدركت ثأراء وارئجمت وزارة ‏ الاعاً سينك من يدئ مترغامر 
وى حصار بلبيس والانتصار على أسد الدبن شير 40 يقول عمارة من قصيدة 
عدح يها العاضد ووزيره شاور ا ولا : 
إرن؟ المادد قد أظل زمائها وافترك عر. ثثمر الحنا ألوابا 
زفق ورد هذان البينان فى : ( سمارة : الكت المصرة فى أخبار الوزراء الممرية » ج ١ه‏ 


ص . هم . 
زفق فى ( المرجم السايق» ص 9ه ) : «برعب» .وهناك أبيات كثيرة أخرى فى بقية التصيدة. 


د سد 


ييا جا: 
تدا بنى عبد المجيد فإنم 
31 بتر رونك 5 3 أسرارها 
وَعَبِ الملافة شار كوك فى اعبا 
فكأنتما تأو بل اموا ا 
نطقت بآية فصركم من شيركر.(1) 


وافك أُول 


59 ونا عنه قبل يه 
وكأرت؟ عل الحادنات2©0 ودعة” 


تأتى الأمور وقد. سطرتم ذكرها 
ومنها0 فى مدح شاور : 
ولتد دفمت إلى ثلاث (4) نوائب 


فا د مهما 
عاشمرنها 


2 ع للم 
وعصابة ‏ رومية 
1 ان عله ٠‏ 05 
وعصابة مصرية” يك 7*) أصبحت 
خاضةة كلك “قله . من. :مدعا 


.8 صَْ عو م فو 
اشببت توحا مدة وهداية 


1 


ليا الزمل” أهذاها ولا ر, مضامهبا 
5 َّ ع اير 
2 دوحة نبوية اغصاا 


6 3 
ال الومى” » واورى إعلاما 


مخزونة - وصدور م خرّانها 
فكون نقذ عدف ]ا 
كادت تعيب لحولما «لدانما 
وأجزة :ما تيه بلك أمانبنا 
الكت ايم 


“١ 52‏ 7 0 
فوق البرية راجحا ميزانها 


فى أمقر متزاير طفياتها 


. )5١28 فى الأصل : « فى شيركو » والتصحيح عن : ( دنوالن حمارة ء ص‎ )١( 


(؟: فى الديوان : « الكائنات »> . 


(0) هذا الفط يتقا بل النس مة أخرى مم نسخة س فى أوك ( ص )١87‏ . 


(4؛) فى سس( ص 7؟١)‏ : 
ص 9١1؟).‏ 
(0) فى س(ص 9 ١ا)«‏ اك 6». 


« كك »> بدون نقط والتصحيح عن : ( ديوان جمارة » 


(1) ف : ( حمارة : النكت الممرية » ج 1 ء ص 8 ) : « أشطائها > . 


ا ا 


وتداركت بلبيسَ منك عواطفة 
[هم]أقسمت ولاحسن رأ يكلاغتدىال 


ابو" لو اتيدفية لوعي ووو 


ومنها فى عود الوزارة إليه : 
000 يي ةو رءهرةس 
عَصَبَتْ رجال” تاجّه وسريره 


أغلى لم 0 ومنت الوزارة عالاً 


. افوس فى 


يهم الإمان وأهله غترانما 

2 3 4 
بلبيسى وهو أذانها 
بيد التصارى : إسّد بنيائما 


م 6 2 
صَنًْا » ولكن كدرت غدراما 
من بمد ما سجدت له تيجاتها 
أَنْ سوف يتزغ بينهم شيطالما 9 
صكنرت يه » فأنادها 19 كنْرّاتا 


ذكر فتح حارم وكسر الفرح 
نا قصد القرنح ديار مصر --ك تقدم ذَكره ‏ أراد نور الدين ‏ رحه الله 
تصد يلاد الفرئج ليعودوا عن مصر » فاستعد للجهاد» وكاتب أخاه قطب الدين مودود 
ابن عماد الدين زنى - صاحب الموصل - وقرا أرسلان7*) بن داوود بن سقان بن 
أرق صاحب حصن كينا والديار الجزيرية -» ويم الدين ألب أرسلان ين تمرناش 
ابن إبلغازى بن أرتق - صاحب ماردين - وأصاب الاطراف يدعوم إلى مساعدته 
على الجهاد » لجمع قطب الدين مودود عسأكره وسار إلى نجدة أخيه وأما خر البن 


() فى س : « سورها ». 

(؟) فى س : « احلام » « وسطائها » . 

(0) فى س : « أمنم ». 

(4) فى الأصل : « تأوداها به » » والتصحيح عن : ( المرجع السابق » سن 6ه ). 
واقى رواء الؤاف هنا أبيات مختارة » والقصيدة فى ( الديوان ) و ( النكت ) أكثر أيياا » 
انظرما هناك . 

(0) فى الأصل : « قرأ رسلان » » وما هنا عن : س ( ص 1١51١107‏ ) 


ا 
صاحب الحصن فال له ندماؤه وخواصه : فعلى أى شى* عزمت 237 1» فقال : 
« على التمود ؛ فإن ثور الدين قد محمغف١(")‏ من كثرة الصوم والصلاة » فهو كل يوم 
يلق نفسه فى وقمة » والئاس ممه فى المجالك »> ؛ فواقته أصحابه على هذا الرأى ؛ 
فلماكان الغد أمى أصصايه بالتجين للغزاة » ققال له أصحابه : دما عداممائ؟) بدا؟ 
فارقناك بالآمس على حال وثرى منك أليوم على ©) ضدها » ؛ ققال : داعلوا 
أن نور الدين قد سلك معى طريقا إن لم أنهده خرج أها ل بلادى عن طاعتى » وأخرج 
البلاد عن يدى » فإنه قدكاتب زمّادها وعبّادها يذكر لم ما لق الملمون!*) 
من الفرتح وما الم من القتل والآسر ء ويستمدمم الدعاء » وطلب مهم أن يحثوا 
الملمين على الغزاة ؛ [ و .م] وقد قمد 297 كل واحد منهم وممه أصحابه وأتباعه 
راون كتنن ثور الدبن ويبكون » وباعنوتى ويدعون على » ولا بد من المسير 
إليه » ثم إنه يجبز وسار إليه . ظ 


)9(| وأماصاحب ماردين فإنه سبّر إليه عسكرا [ وكذيك سار إليه كل م ىكاتيه‎ ٠ 
ولا اجتمعت الساكر عند ثور الدين  رمه الله نازل جارم ونصب: علها‎ 


| الجانيق » فاجتمع من بق فى الساحل من الغرئج » وجاؤوا إليه فى جموعهم #ومعوم 
يعند صاحب أ نطأكية وايث جوسلين وغيرها 6 وقصدوا ورالدين - رجه الله 


فرحل عن حارم إلى أرتاح » وطمع فى أن بتبعوه فيتمكن مله بيعدمم عن: بلادمم. 


(0) فى س (0؟ ب): < قدعوك © . 

(0) فىس:(؟؟ ب): « لشن » . 

(0) فى س: « فيا 6». 

(4) فى س : « الآن صّدها » . 

(0) فى الأصل وفى (س) : « السلفين » . 

(5) ىس ( ص #9 ب) : ( هدممه »6 يدون نقط ٠‏ 
(9) ما بين الحاصرتين زادة عن س ( ص 7؟ ب). 


دوت 
إذا لقوه » فساروا وبْلوا على عم 010 ثم علموا تجزم عن لقائه » فعادوا إلى حارم » 
فتبعهم نور الدين فى عسا ه » فلما تقاربوا اصطنوا لاقتال » لحمل الفرنح على ميمنة 
الملفين ‏ وفها عسكر حلب وصاحب الحصن ‏ طانهزموا ‏ وتبعهم الفرح » فأ بعدوا 
عن راجلبم » لفينئذ عطف الامير زين الدين على كوك فى عساكر الموصل 
على راجل الإفربم فأفنام قنلا وأسراء فعادت .خيّالهم الذين ساقوا وراء المنهزمين 
خوظ على راجلهم » فلما عادوا عاد المهزمون : وحملوا على الافرن » وأحدق المسمون بهم 
من كل جانب » واشتدت المرب » وقامت على ساق » فتمت المزية على الفر » 
وأنزل الله سبحانه [ وتعالى ] نصره على الملمين وأسر من الفرتم ما لا يحد ء 
ومن جملة الأسرى : صاحب أنطاكية » والقومص صاحب طرا بلس » وابن جوسلين ؛ 
وقثل منهم ما بزيد على عشرة آ لاف [ فارس وراجل 257 ] . 

وسار نور الدبن - رجه الله إلى حارم » فتساهها لتسع بقين من رمضان 
من هذه المنة » - أعنى سنة لسع وخسين وجممائة ‏ وأشار عليه أصحابه بالمسير 
إلى أنطاكية ليلكياء خلوها من يحسها ويد فم عذباء نامتنم » وقال : < أما المددبنة 
فأمرها سهل » وأما الدلمة فبى منيعة لا تؤخذ إلا بمد حصار طويل » وإذا ضَيِّقنا 
علهم أرسلوا إلى صاحب القسطنطينية فيلموها إليه » ويجاورة بيمند أحب إلينا 
من جوار ملك الروم » . ثم أطلق ثور الدين بيمند صاحب أنطاكية على أن يحمل 
أموالا كثيرة وأسرى من ال لمين أطلتهم . 

)١(‏ كذاق الأصل . وى فى س ( 5 ب ) : « غم >اء وعم قربة من أعماك حارم وتقم 
فى منتصف الطريق تقريبا بين حلب وأنطا كية » انظر : ( بإقوت : ممجم البإدال ) و ( ابن 


الشحنة : تاريخ ملكة حلب وص 1519 ) . 
(0) ما بين الحاصرتين زيادة عن سن ( صن 58 .)١‏ 


0-7 


وفى هذه السنة توفى جمال الدين مد بن [ ١‏ و] على الآصنهانى 20 وز 
قطب الدين مودود بن [ عماد الدين 27 ] زتكى -- صاحب الموصل - » وكان عظيم 
القدر جواداً حسن السيرة ؛ ولما توفى مل إلى مكة ‏ حرمما الله تعالى -- وطيف 
بنمشه حول الكعبة الممظمة »ثم حل إلى المدينة فدفن يبا في ثربة بنيت له قرريبا 
من الحجرة المقدسة ‏ على ساكنبا [ أفضل2» ] الصلاة والسلام - . 


"ذم فتح بانياس 
كانت بيد الفرتم من سنة ثلاث وأريمين وخسمائة كه ذكرنا» ‏ 
ولما فتح زوالا يد ره الله حارم أذن لاءسا كر الموصاية والديار بكرية بالعود 
إلى بلادم » وأظبر أنه يتصد طبرية » لجمل الفرتم متهم حنظلها » فار مدا 
إلى بانياس لعامه بدلة المانمين لما ء فنازها وضايقها » ومعه أخوه الآمير نصرة الدين 
أمير أميران بن [ عاد الدئ 249 ] زتكى ء -[ وكان قد عاد إلى خدمة أخيه نورالدبن » 
وقد رضى عنه نور الدبن وأعطاه ما أراد49)  ]‏ تأصابه سهم أذهب إحدى عينيه» 
قال له :ورالدين : « أوكُشف لك عن الاجر الذى أعدّ لك لكنيت ذهاب الأخرى >. 
ظ وج رحه الله فى حصارها » لخحشد الفرئم وجمعوا لعنموه منها » فنتحها 
قبل أن يتكامل جعهم » وملك القامة وملأها ذخائر ورجلا » ثم عاد إلى دمشق » 
وكان فى يده خاتم ايسمى الجبل بغص باقوت من أحسن الجوهر لكبره وحسنه» فسقط 
ن يده فى شعرا بانياس » وهى كثيرة الأشجار » ملتفة الأغصان » فا أبمدوا 
سجس بين لب اداج ب وص .)١١98‏ 
() مابين الحاصرتين زيادة عن : س ( ص 58 .)1١‏ 


(؟) مايين الرقين غير موجود فى س ٠‏ 
(6) مابين الحاصرتين زيادات عن : س ( ص 92 ب) ٠‏ 


ع١‏ ب 


عن المكان الذى ضاع فيه [ الخائم 217 ] علم به [ نور الدين (231 ]» فأعاد عض أسحا به 


في طلبه - على المكان الذى كان آخر علمه 


وعبده به » فمادوا فوجدوه» 


تال بعض الشعراء عدحه من قصيدة [ أولها 17 ] : 


إن يمترى الششكالكُ فيك بأنك || 
الجبل الذى 
0 نابا إلا ساان . وقد 
زجر جرى لرير مالك إنه 
فلل لضا « القيمة 


فلنودة أضالته 


2 د 


سهدى لت 29 جره الدجال 
بلاس بين غياظل وجبال 


نلت النى 29 يموشك 247 الإيجال 
كتريره عر كل جذءع*2 عال 


وأمبر لكا قذفه فى الحال 


| قال : وفى سنة ستين وخسمائة مات الوزير عون الدبن يحي بن هبيرة » 
5ع لقاش قبا الدبنا"ا تارافس كل كن الرؤر ان شير عانا ورا عنيناً 


2 لامعل الم 


محسناً إلمهم » وزير الحلينتين ] (8) , 


)60 ما بين الحاصرتين زادات عن : س ( ص م؟ ب). 
0) فى الأصل : « فتطقى » وف س ( م؟ ب ) : « وثنانى » » والتصحيح عن :(الروضتين» 


ج١1‏ “ص .)١:٠‏ 
(0) فى الروضتين 
بعوشك الاتحال »> . 


: وارظء»ء, وفى ( ابن الأثير » ج ١لاءص :)١١4‏ د نت ارا 


(4) ف الأصل وفى (س) : « بمموسك »6 وما هنا عن الروضتين . 


(0) فى الأصل : 


« حد »6 دق اأروضتين : « جدر » ء, وما هنا عن ( س ) . 


. فى الأصل وى (س) : « وأمرته اقذفنه © » والتصحيح عن الروضتين‎ )١( 


(؟) القاعى تهاب الدبن هو ثهاب الدبن أبو يعد عبد الرن بن إسماءيل بن 


أبو شامة 2 وتارمخه هو « كتاب الروضتين فى أآخبار الارتين ©» 8 ار ترجة 0 


سذا التاريجٌ ( ج 3اءص .)١:١‏ 


لك ماين الحاصر نين زيادة أذفناها عن س ( ص 8؟ 55007 ال 
النس صرة أخرى 5 ”لك النسخة ؛ والتالى تنتطم اأصلة بينه وبين أص النسخة الاأصلية (ك ). 


ا م 


[41] ذر فتح حصن المنيطرة 
وفى سئة إحدى وستين وخحسمائة فتح الملك العادل ثور الدين ود بن زنك 
رهما الله حصن المنيطرة » وكان بيد الفرتم » سار إليه جريدة » واشبر”') 
الفرصة فيه » وجد فى قتاله عنوة وقهراً » وقتل من به » وسبى("' وعَر غنيمة كثيرة » 
و كر القاضى برهاء الربى بى سراد وحمه الله أن الواتعة كانت سنة 


ائنتين وستيبن وحمسماثة . 


ذك مسير أسد الدين شيركوه بن شاذى 
المسير الثأنى إلى مصر 

وفى سنة ائذتين وستين وحسمائة سر الملك المادل ثور الدين مود بن زنكى 
معز ان عليا جد اميد الدبن شي ركوه إلى مصر ليلكيا 6 وذلك لا ثبت 
فى نه من غدر شاور به ورجوعه عما كان وقع من العيد والاتفاق عليه »6 
ل ممه عا عن الإتدراء «فافت عدمم ألفى ارس » وذلك فى شهبر 
ر بيع الأول من السنة » وسار معه ثور الدبن إلى أطراف البلاد خوظ من معرة 
( كذا 2") الافرم. 


للق أمام هذا الأفظ بالها مش ممناه األئة اللاتينية : ( وبدءت510دعع0 اتعوغري ) ,وبدو 
أل كاتها واحد من الستعرةبن الدين قرأوا هذه النسخة ,عكتبة جاممة كاميردج ٠‏ 

0) ف اللأصل : « سبا »> . 

(م) كذا ف الأصل اء ولا يستقيم بها الى » وصيغة ( ابن الأثير ) : « خوة من حادث 
يتجدد عللهم فيضيف الاسلام »© . 


4غ - 

وكان صلاح الاق أن التق ومن م اللين أبوب بن شاذى ممع عه 
أسد الدين فى هذه السفرة ؛ وفى ذلك يقول ع' قَلَهَ 1 الدمشق عدح صلاح الدبن » 
وجرى يملكه الفال » والفال موكل بالنطق : 

أقول والقرقة فم اق ان لمك« الأعازيت 

ب 6 نكما بون 1 اهداق موق "أدلاف إنترب 

تلكا فى غصرنا ونكة 11 “قاد شو أولاد أبوب 

ل اكه الك 5 وداب ادراقت 

ثم سار أسد الدين ‏ ره الله إلى الديار المصرية ( وترك بلاد الافريج 
عن يمينه فوصل الديار المصرية )9 » وعبر النيل عند أطفيح(2 بالجانب الغربى » 
ونزل بالبلاد الجيزيية » وتصرف ف البلاد » وأقام يها نينا وخحين بوما . 

وأرسل شاور وزير العاضد - يستنجد بالفرت » فأتوه على الصعب والذلول » 
وحلهم على ذلك أمران : أحدها الطمع قى تملك الديار المصرية » والثاتى الللوف 
من تملك المسأكر النورية لما ؛ وعلموا أنه إن ملكها نور الدين ‏ رحه الله 
واستضافها إلى [7 4] البلاد الشامية لم يبق لم بالبيت المقدس والثام مقام » 
وأنه يستأصلهم وتصير بلادمم قوسظ بلاذهء ولما و ماوًا مصر الجتيعوا بالسيا كو 
. المصرية وعبروا إلى الا نب الغربى . 


(1) هو حسان بن مير الكلى آبو الندى الشاءر العروف بعر قلة الدمشق » كان نشيخاً خليما 
أعور مطبوهاً لطيفاً ظريفاً » اختص بالسلطان صلاح الدين وله فيه مدائحه ع توف سنة لاده هء 
انظر : ( ابن ثنرى بردى : التجوم الزاهرة » ج 5 ٠‏ ص ١4‏ ) و( سبط بن ال+وزى : 
ميآة اثرمآن » ج م ءق اء)س1غه- -ل!م؟). 

(0) هذه الجة كتبت فى هامش الأصل وأشير إلى مكائها بالنن بعلامة . ْ 

() اطفيح عالياً قربة من قرى عكر الصف بمديرية الجمزة » وهى مدينة قديمة كانت 
تسمى ف اءعر اليونانى « افروديتوبوايس » .انظر : ( هصاحة الساحة : فبرس مواقم 
الأمكنة ) و ( على مبارك : الخطط . ج موس 7# - هلا ). ْ 


م 16 سد 


ذكر واقعة البابين 

ركان أسد الدين شيركوه قد سار بالمسا كر فى الصميد إلى أن بلغ إلى مكان 
العر ف بالبا بي 217 » فسارت الفرتح و المصريون خلاه » فأدركوه به فى الخامس والعشر ين 
من جمادى الآخرة من هذه السنة ؛ وكانت جواسيسه قد أخبروه بكثرة عدد الفرئج 
والمصر بين وقوتهم ؛ جم أصحابه واستشارمم » فكلوم أشاروا عليه بعبور بحر اليل 
إلى الجانب الشرق والعود إلى الشام » وقالوا : « إن تحن البزمنا فإلى من نلتجىء 
وكن #تمى » وكل من فى هذه الديار من جندى وفلاح عدو لنا » . ققام أمير 
من مماليك ثور الدين يقال له شرف الدين يرغش - صاحب الشقيف - وكان شجاعا 
وال : « من نخاف القتل والأاسر فلا يخدم الملوك » بل يكون فى بدته ف امس أنه 4 
واللّه لآن عدم إلى نور الدين من غير غلبة وبلاء تمذر فيه ليأخذن أموالنا وما ممنا 
من الإقطاع 223 والجامكية (؟)؛ وليعودن علينا تجميع ما أخذناه منه من يوم خدمناه 
وإلى بومنا هذا » ويقول : تأخذون أموال المسامين وترون عن عدوم » ٠‏ تامون 
مثل مصر إلى الكفار» . فقال أسد الدين : دهذا الرأى » وبه أعمل » . 

قال ابن أخية صلاح الدين بوسف ا أبوب منة ع وكق الوافون: : 
واجتمعت الكلمة على القتال » وأقاموا بمكائهم حتى وصل الفرتم والمصريون 
وم على تعبينهم » مل أسد الدين الآثقال فى القلب ء لا ليتكثر بها لآنه لا يمكنه 
ركها فى مكان آخر خوظ من أن تنبب ؛ وجمل صلاح الدين فى القلب وتل له ولن 
ممه : « إن المصر بين والفرج يبملون حلتهم على القلب » فإذا حلوا عليم 

64 قراة كانت تقم جنوب مدية النيا ٠‏ 


(0) هذا نس قم له فائدته عند دراسة نظام الاقطاع وعهد “ورالدين وعند الأتابكة عمو ما . ش 
20( الجامكية ‏ وال اع جامكات وجو امك اراتب. الظر: (.3مج4 .210 .مصيدى :210202 


0 
فلا تصدقوم القتال » ولا اكوا أ نسم » واندفموا من بين أيديهم ء فإذا عادوا 
عتم فارجموا فى أعقابهم » ؛ واختار هو من شجمان عسكره جما يئق بهم » ويعرف 
[مو] صبرمم فى الحرب » وولح جا ينويعا تئر اضرب : حا ل الفرج 
على القلب » فتاتلهم من به قتالا يسيرا » م البزموا بين أأيديهم غير متفرقين + 
وتبعهم الفرنج » وحينئذ حل أسد الدين يمن ممه على من ملف من الذرين حماوا 
من المسلمين والفرتج ‏ الفارس والراجل ‏ فهزعهم » ووضم اليف فم » ؛ وأنخن 
وأ كثر من القثل والاسر. 

5 درأو عسكرم مهزوما » والأرض مهم قفرا 
البزموا أيضاً » ونصر الله المسامين . 


ذى أستيلاء أسد الدبن شب ر كوه عل الاسكندرية 

ثم سار أسد الدين ‏ رحه الله إلى ثغر الاسكندرية » وجى مانى طريقه 
من القرى » ووصل إلى الاسكندرية » فسامها أهلها إليه ‏ لمياهم إلى مذهب السنة 
وكراهنيم رأى المصريين - » فاستناب بالاسكندرية ابن أخنه صلاح دين 
يوسف بن أيوبٍ» وعاد إلى الصعيد » قلمكه وجبا أمواله» وأقام. به حت صام 
شهبر رمضان . 

ذكر محاصرة الفرنج لصلاح الدين يوسف بالاسكندرية 

وعاد الفرنج والمصر يون بعد الوقعة إلى القاهرة » وأصلحوا عسأكرم » وجمموا 
نم ساروا إلى الإسكندرية لخصروا صلاح الددين » واشتد الحصار وقل الطعام بها ء 
فصير أهلها على ذلك ؛ ولما بلغ ذلك أسد الدين سار من الصعيد إلمهم » وكان شاور 
قد أفزد نش من ديق التركاق: 


مم1 سها 


ذكر وقوع الصلح بين أسد الدين والفرنح والمصر بين 


ثم راسل المصر يون والفرتم أسد الدين يطابون الصلح » ويذاوا له سين ألف 
دينار » فأجابهم إلى ذلك بشرط أن الفرنح لا يقيمون نى البلاد » ولا يتملكون مها 
قرية واحدة » فأجابوا إلى ذلك واصطل<وا » وعاد إلى الشام . 

وتم المصريون الاسكندرية فى منتصف شوال » وعاد أسد الدين إلى دمشق 
لائنتق عشرة ليلة بقيت من ذى القمدة » واستقر بين الفريح والمصر بين أن يكون لم 
بالقاهرة رشحنة » وتكون أيوابها ممع فرسائهم وبأيديهم » لعتدم نور الدين من إنفاذ 
عكر إلمهم (29 4 ثم عاد الترتح [5 4] إلى بلادمم » وتركوا بمصر جماعة من مشاهير 
فرس نهم . | 

وكان الكامل شجاع بن شاور قد أرسل إلى نور الدين مع بعض الأمراء ينهى 

محبته وولاءه » وسأله الدخول فى طاعته » وضمن عن نفسه أنه يجمع بمصر الكلمة 
على طاعته » ويذل له مالا يحملهكل سنة » فأجابه إلى ذلك » لحمل إلى نور الدين 
مألا جزيلا . [ 


ذكر فتح صافيثا والعزيمة 


وفى هذه السنة - أَعنى سنة اثنتين وستين وحسمائة - سار قطب الدين ودود 
ايبن عاد الدبن زنى إلى عه املك العادل نور الديئ ممود » وجمعا السا 
(1) أضاف ( ابن الأثير : الكامل هج ١1ء‏ ص 191 ) و( أبونامة : الروضتين» ج١‏ 


ص ١88‏ ) نا آخر هاهأ من نصوص هذه الماهدة » وهو : 8 و يكون طم هن دخل مصر كل 
سنة مالة آلف دينار » . 


لس موا هه 


ودخلا يلاد الفرتج » فاجتازوا على حصن الأاكراد (2: فأغاروا ونهبوا وسبوا» 
ونزلوا تمزقة » وحاصروا حلبة » وأخذوها وخربوهاء وسارت الساكر إلى بلادمم 
يمينا وثهالا “ثفير وتخرب ؛ وفتحوا العزيمة وصافيئا » وعادوا إلى مص » فصاموا يبا 
رمضان » ثم ساروا إلى بانياس » وقصدوا حصن هونين » فانهزم الفرح عنه » فأخر بوه » 
فوصل إليه نور الدين من الند » فهدم سوره جيعه » وأراد الدخول إلى بيروت » 
فتجدد فى المسا كر تخلف أوجب التفرق ؛ وعاد قطب الدين إلى الموصل فأعطاه 
نور الدين الرقة . 

وفى هذه السنة عصى غازى بن حسّان المنبجى ينمج (؟2 » وكانت قد صارت له 
بمد أبيه إقطاعا من. نور الدين » فير إليه عسكرا خصروه » وأخذها منه » وأقطمها 
أخاه قطب الدين , فأعطاها ينال بن حمّان فبتى فها إلي أن أخذها منه صلاح الدين 


سنة اثنتين وسيعين وحصماثة . 


وفها وق خر الدن كرًا أسلان 29 بن داوود بن سهان بن أت - صاحب 
حصن كينا وأ كبر ديار بكر , ولما اشتد مرضه أرسل إلى الماك المادل نور الدين 
يقول له : « بيننا بة فى جباد الكفار » أريد أن ترعى بها وادى » ؛ ثم توق 


)١(‏ حممن متيم على الجبل الذى يقابل حمس من جية القرب وهو جبل المليل » وذ كر 
( بإقرت ) أن بمض آعماء العام كان قد بئى فى موضمه برجا وجمل فيه قوما من الأ كراد 
طليعة بينه وبين الفرنج » وأجرى لم أرزاقاً » فتدبروها بأهالهم ثم خانو! على أنفهم فى غارة 
جملوا محصنو'ه إلى أن صار قلمة حصينة منمث الف ر نم عن كثير من غاراتهم فنازلوه فباعه 
الأ كراه مهم ورجعوا إلى بلادم وملكه الفرتح . ثم يوك ؛ وبينه وبين ص بوم . انر 
أيضاً : (112 .ظ .دامماعسو لق دول متومدرظ ”1 » عث«يية هرك : قعص رط مرمصع10 .0)) 

(9) إحدى مدن العواصم »وذكر (إقوت) أها مدينة كبيرة كان عليها سور هب بالحجارة 
ينها وبين الفرات ثلانة فراسخ وييثها وبين حاب عشرة فراسخ . : 

© ولى 3 حصن كنا من سئة 5؟ه إلى سنة 9ه ه. أنظر :و0 انا احص جر) - 
(228- .1 0 


غم سس 


فلك بعده ولده نور الدين )١(‏ مود بن قرا أرسلان» فقام الملك العادل نور الدين. 
ينصرته والنب عنه » فأراد قطب الدين مودود بود د جاحن الموصل ل 
كمف فأرمل اإلية أعره :توق اديع ومضة 4 وقال-4 فإ قصدته أو تترطت: 
إلى بلاده منعتك قبراً > » فأمتنع من قصده . 
ذ؟ فراق الأمبر زين الدين على كو>جك قطب الدين مودود 
ابن زئكى صاحب الموصل 

[ ]كن زين الدين على موك بن بكتكين هو النائب عن قطب الدين. 
بموصل والمتحكم فى دولته » وكانت بيدهإر بل » وفيها بيته وأو ولاده وخزائنه : وكانت 
أيضاً بيده شهرزور وجميع القلاع التى معها » وجميع قلاع المكارية » ودلهأ كلمةا 
المادية » و بلد اللجيدية » وتكريت » وسنجار» وحران » فأصابه طرش وعى فى سنة" 
ثلاث وستين وحخسمائة » فلما عزم على مفارقة الموصل إلى إدبل سل جميع ما كان 
بيده من الأعمال إلى قطب الدين » و بق معه إر بل حسب ؛ وكان شجاعا عادلا حسن 
السيرة ميمون النقيبة » ل ينهزم فى حرب قط » وكان كرءاً كثير المطاء الجند ؛. 
ولا توجه إلى إربل :وف فى هذه السئة » وصارت إر بل بعده لولده زين الدبنء» ثم توق 
على مرج عكا وهو فى خدمة السلطان الملك الناصر صلاح الدين » لكا بمده.أخوه 
مظفر الدبن كركبورى إلى سنة ثلائين وسائة » فلكا اعاليفة المستنصر لله » 
وصارت نوابه فها ء وملكها المستعصم بالله ‏ إلى أن ملكا النقر 5 الملاعينه 
خين ملكوا البلاد . 


)0( وله الحم فى حصن كيفا من سنة لكو ب إاموةه ٠‏ انظر للرجم السابق . 

(0) لهذا النس أعمية خاصة » فهو بدك على أن المؤلف كان يكتب هذا الجرء من كتايه 
يمد سنة 50 ه وى السنة القاستو لى فها هولا كو. على بنداد وقتل الحلينة المستععمه “مأرسل. 
قائدا من قواده لمهاجة إر بل والاستيلاء علها ؛ انظر : ( داثرة الممارف الالامية ‏ الترجة 
المر بية ‏ » مادة إر بل ء وما بها هن مراجم ) . 


ع6 مس 


ذى استيلاء الملك العادل نور الدين على تلعة جعبر 


كان السبب فى تملك نور الدين لما أن صاحيها شهاب الدين مالك المقيلى نزل 
يتصيّد فأخذه ذو كلت أ شرا » لحماوه إلى ثور الدين - رحمه الله لدت رجبا 
سنة ثلاث وستين وحمسمائة » فاعتقله وأحسن إليه ( ورغبه فى المال والإقطاع ليل 
إليه القلمة » فل يفمل » فعدل إلى الشدة والعنف ونهدده » فلم يفمل » فسير إليها 
نور الدين الآمير خخر الدبن مسعود بن على ين الزعفرالى » لغخحصرها مدة ٠‏ فل يظائر 
ناوه ادع يعرم ومزعل الحيم عد النيى أ] يكبن ن الدابية اوكا 
على غرض ؛ فأخذ صاحبها بطريق اللهن » وأشار عليه أن يأخذ عوضا عنها » فقبل" 
ذلك » وتسلمها » وق سوج وأعالما » واللاحة التى فى بلد حلب ؛ وباب 0 
وبراعة(1) » وعشرين ألف دينارمءجلة ؛ وكانت قلمة جعبر بيد عؤلاء القوم ‏ 
من حين سللها إلبهم جلال الدولة ملكشاه » وقد ذكرناه فى موضعه . وكان استيلاء | 
نور الدين عليها سنة أريع وستين وحسماثة . 


ذ ؟ مسير أسد الدين شيركوه إلى الديار المصرية 
[41] المسير الثااث 
ركان السبب فى ذلك أن القريم كانوا قد دخلوا ديار مصر سرتين ٠‏ واطلموا 
على عوراتها » وكان لم بالتاهرة شحْنة » وأيوابها ملمة إليهم » وبالتاهرة جماعة 
ن شجعاهم وأعيان فرساتهم » كوا على المسامين حك جاراً » وركبوم بالأذى 
الشديد » فلدا رأً! تمكتهم من البلاد » وأنه ليس يها راد ولا عن أخذها صاد كاتب 


)١(‏ حاء فى ( ابن الشحنة : الدر للنتخب . ص ١7‏ ) أن « ااباب » و« بزاءة » قريتان 
عظيمتات بلهدينتات صغيرتان فىكل واحدة مهما منبر وخطيب ء وها من أعماك حلب ء أما البابه 
فبى أ كثر همارة من بزاعة . 


ه16 


الفرتم الذين بالقاهرة ملكبم بالشام المعروف عرى 217 » وكان ذا شجاعة ومكر ودهاء» 
يتدعونه لملكها » وأعلهوه خلوها من المانع » وهونوا أمرها عليه ؛ وكاتبه أيضاً 
جماعة من أعيان المصريين كانوا أعداء لشاور ؛ مهم : ابن الخياط 17 : 
وان قرجله("' » فشاور الملك فرسان الغرتم وذوى الرأى مهم فكل مهم 

بقصدها وملكها ء قال لهم : « الرأى أنا لا نتصدها » فإنها طعمة لنا ؛ 00 
تساق إلينا » نتقوى بها على 'ور الدبن » وإن عن تمندناغا لكا فإن صاحبها 
وعساكره وعامة بلاده وفلاحها لا ياموها إلينا » ويقائلوتنا دولها » ويحماهم 
الهوف منا على قايمها لنور الدين » ولثن أخذها وصار له فيها مثل أسد الدين فهو 
هلاك الفريح وإجلائيم من أرض الثام > » . فل يقبلوا قوله » وقالوا : د إنه لا مافع منها 
ولا محانى , وإلى أن يتجهز نور الددين ويسير إلمها تكون نحن قد ملكناها وفرغنا 
من أعرهاء)وحيلقد يدق نور الدين السلامة » . فواقتهم على كره , وتجبز للسفر » 
وأظبروا نهم بريدون قصد مص . 

وسمع نور الددين بتجييزم لجيع عسا كره , وتجهز للقائهم وتأهب ثم سار الفرتج 
من عسقلان إلى الديار المصرية . 
() هو « آملريك الأوك [ ون«لودرة »© ملك بيت القدس ء وتسسيه الراجم العريية . 


«هردى »أو < جمورى » ء وقد ولى اللك بمد وظاة أخيه « بفدوين ألثالك - متسل لد8 
الذى ل يعقب . انظر : 2 .[760 .وء0هده) ما زه و:هغة81 4 : ممستعسفظ) 
.(/ .212.369 .1187 - 2100 اعوط امتلجه 17 عا قلجه مامحل [ه ««ملوجكة مأل 

(0) هو حي بن الخياط »كان هن قواد الدولة فى عهد وزارة الصالم طلاام بن رزيك . 
ثم أصبح من رجاك بتاور ل 1 صبح اسفبسلار السا كر فى أوك عيده » ولكنه اختلف هيه 
فى عبد وزارءه اانية وخرج عله فى قوس يطلب الوؤارة لفسه » فأخضع حركته الكامل بن 
شاور . انظر: (جمارة » النكت المصرية وعس ه”وؤاوهلاوةا#رخ:+)ء(|بوشامة :5 
الروضتين ه ج اءص 5١95‏ ). 

(م) وره ذكره فى ( النكت المصرية ص 46: ) عند الحد.ث عن الؤاصة الكبرى 
ند ملاح الدبن التى ادترك فها همارة » قال : « وكاتبوا سناناً صاحب الحشيشية بأن الدعوة 
واحدة والكمة واحدة ٠‏ . . وكن الرسوك خال ابن قرجة » أنظر أيضاً : ( أبو اشامة : 
الررضتين وج (١‏ ءص ١٠ا١١).‏ 


الامو ل 


ذ منازلة الفرئ بلبيس وملكهم لها 
فوصلوا إلى مدينة بلبيس فنازلوها وملكوها غرة صفر من هذه السنة ‏ سنة 
أربع وستين وحسمائة ‏ فنببوا أهلها » وقتلوا وسبوا وأسروا » ثم رحلوا عثها . 


ذ؟ منازلة افرح القاهمة 
ونازلوا القاهرة عاشر صفر وحصروها » ظامتنع أهل البلد واستحصنوا خوظ 


أن تملكها [4107] الفرنح » في يروا فيهم سيرتهم فى أهل بلبيس » ققاتلوا » وبذاوا 
الجهد فى الحفظ . 


ذك إحراق مصر 

عن شاور بإحراق مصر » وأعر أعلبا بالانتقال إلى القاهرة » ناشت البلد » 
فانتقلوا » ويقوا على الطرق » وتهبت معسرء وافتقر أهابا » وذهبت أموالم ونممهم » 
وذلك فى تاسع صفر قبل نزول الفريح على القاهرة بيوم واحد ؛ فبقيت النار تعمل 
فى مصر أريمة وخسين يوما إلى خامس ربيع الآخرء واشته الآمر » وعظ الطب » 
وشاق اللضاز » وخميف البوار» وعلٍِ شاور جه وضعفه » وأن البلاد ذاهبة لاعحالة » 
فسلك طريق الح » وأرسل إلى ملك الإفرتح 'رّى يذاكر له مودته ومحبته » 
وأن هواه ممه وتحوفه من نور الدين ‏ وأن المللين لا يوافتونه على التسايم » 
ويشير بالصلح وأخد مال » اثلا يب البلاد إلى نور الدين . 


امة)ا | 


ذو وقوع الصلح بين شأور والفرج 
تأجابه 'يرّى إلى الصلح على ألف ألف دينار» يجل البعض ويؤخر الباق ؛ 
ورأى لفرت أن المصاحة نى ذلك لكلا يتدارك نور الدين البلاد ويأخذهاء فستّبل لم 
شاور مائة أان دينار» وماطل بالباق خداعاً 1 ود د المكس ال قرز 5 
أمُسَوْدَة وفى طبا ذوائب نساء أهل القصصر يحزوزة ؛ وواصل الكتب إليه مستفرة 
وصتنصراً » ويقول : « إن لم تبادر ذهبت البلاد » » وأرسلها مم تجابين ‏ يتلو 
لعضهم بسنا وأقام منتظراً ما يرد عليه من نور الدين » وهو مع ذلك بدافم 

الفرجج ويعماطلهم . 

ووردت مكاتبة العاضد لدين الله إلى نور الددن فى هذا المعنى » ويذل له - إن 
وصل - ثلث البلاد » وأن يكون أسد الدن شير ه مما عنده فى عسكر , 
وإقطاعهم عليه خارجاً عن الثلك الذى لنور الدين . 

٠‏ ولاوردت الرسل إلى 'ور الدين بذك كان حلب » فأرسل إلى أسد الدين 
و كن بحمص » ومى إقطاعه ‏ يستدعيه » فلا خرج القاصد 
من حلب متوجباً إلى أسد الدبن وجده قد وصل إلى حلب ء لآنهكان أيضاً قد أتته 
كتب الصربين ينونه على سرعة الوصول إليهم » فلحرص أسد الدين على التجيز 
إلى الديار المصر بة سار من -هص إلى حلب » فوصاوا فى ليلة واحدة » فأصه ور الدن 
بالتجيز [94] إلى مصر والسرعة فى ذلك » وأعطاء مائتى ألف دينار سوى الثياب 
والدواب والآلات والأسلحة » وحكمه فى المسآكر واعلزأن » فاختار من السكر 


8ت د 


وندب املك العادل نور الدبن صلاح النن ١١‏ التاق «ونيف عن ا وى 
ابن شاذى أن يضى مم عمه إلى الديار المصرية » فكره ذلك صلاح الدين » فروى 
عد الفاذى براه الري بى شرا قاضى حلب رجه الله - قال : اند قال 
لى الساطان ‏ يدنى صلاح الدين ‏ « كنت أ كره الناس فى المروج فى هذه 
الوقعة » وما خرجت مم عمى باختيارى » » قال : وهذا ممنى قوله سحانه « وَعسَى 
أذ تكط مها مفو از كان 000 


فال ع الريى بن الدأثمر ‏ رمه الله ف ناك الفاصل: د أحب نور الدين 
مير صلاح الدن » وفيه ذهاب بيته ؛ وكره صلاح الدين المسير » ويه سعادته 
وملكه » قال : ه فلقد حك لى صلاح الدين » قال : لما وردت الكتب من مصر 
إلى الملك المادل ثور الدين ‏ رمه الله - أحضرى وأعاننى الحال » وقال: تمضى 
إلى مك أسد الدين يخمص مم رسول إليه تأمره بالمضور» وتحثه أنت على الإسراع » 
فا يحتمل الآمر التأخير . 


قال : فنمات » فلا تارقت حاب ء على ميل مها » لقيناه قادماً فى هذا الممنى » 
فتال له تور الدين 3 يجيد السير 3 فأمتم و دن غدرم أولا وعدم ما ينفقه 
فى المساكر ثانياً ؟ فأعطاه نور الدين الآموال والرجال » وقال له : إن تأخرت 
عن المسير إلى .صر ء فالصاحة تقتضى أن أسير أن بنضسى إليها » فإننا إن أعملنا 
أمرها ملكها الفرئم » ولا بد مهم .دام بالشام ولا خيره ؛ قال : فالتفت إلى عى 
أسد الدرين وقل : مز يابوسف ؛ قل : فكأنما ضرب قلبى بكين ؛ قلت : 
واللّهُ لو أعطيت ملك «صر ماسرت إليها » فلقد قاسيت ,الاسكندرية من المثشاق 
بها مالا أنساه بدا قال عى لنور الدين : لا بد من هايره ممى » فترسم له » 
فأمرتى نور الدين وأنا استقيله ؛ انقضى الجاس » ثم جم أسد الدين الساكرو 


1 

من التركان وغيرمم » ول يبق [4 4] غير المسير » ققال لى نور الدين : ولا بد 

من مسيرك مم عمك » فشكوت إليه الضائقة وقلة الدواب وما احتاج إليه » فأعطاتى 

ماتجهزت به » وكأنما أساق إلى الموت ؛ - وكان نود الدين مبيباً نوفا مع لينه 
ورحجته ‏ , فسرت ممه . فلما فى أعطانى الله من الملك ما كنت أنوقعه > . 

1-7 ورالدين وأسد الدين من حلب إلى دمشق فوصلاها سلخ صفر » 

ثم رحلا إلى رأس الماء » وأنفق نور الدين لكل فرس عشرين ديناراً » وأضاف 

إلى أسد الددين جماعة من الآمراء » ومنهم مماوكه عز الددين جورديك ‏ وهو الذى 

لما نوفى نور الدين كان 'ائباً عنه بقامة حاة ‏ » والآمير غرس الدين _قلج ‏ 

والد الآمير سيف الدين وعاد الدبن ‏ » وشرف الدين برغش » وعين الدولة 
الياروق » وقطب الدين ينال بن حسان - صاحب منبج ‏ » وغيرجم . ظ 


نم كسار بيد الدين شيركوه من رأس الماء منتصف ربع الآول . 


ذ 5 قدوم أسد الدبن شي ركوه مصر 
ورحيل الفر نج عنبا 

ولما قرب أسد الدين ‏ رمه الله من الديار المصربة رحل الفرتم عأها 
خائبين » ورد الله الذين كفروا فيظهم» لم ينالوا خيراً » وك الله المؤمنين القتال» 
ووصلت الاخبار بذيك إلى نورالدين لشرعحتةه الله - » فأمر لصرب البشائر (9) 
فى البلاد الاسلامية » فإنها كانت أجل النتوح (5) وأعظمهاء إذ لو استولى المدو 

- لعنه الله على الديار المصرية لاستولى على سائراللطة الإسلامية . 
)0غ( بهذا الفظ تيدأ ( ص 195 1) من نسخة سء وبذك نمود لدقارئة بين نعى الذسختين - 


زفق فى الأصل : « المشاير » وما هنا عن : سن ( ص .)١ ١١5‏ 
(0) فى س : « الفتوحات » . 


5[1وا سا 
وكان وصول أسد الدين ‏ رحه الله إلى القاهرة لاريع مضين من ربيع الاخرة 
من هذه السنة »س أعنى سنة أربع وستين ونحسمائة ‏ » ودخل إلى القصر » 
واجتمع بالعاضد )١(‏ لدين لله » وخام عليه » وعاد إلى ميمه بالخلمة العاضدية » 
وفرح به أهل مصر » وأجريت عايه وعلى عساكره الجرايات الكثيرة 
والاقامات الوافرة . 


ذكر مقتل شاور 

وأقام شاور يتردد إلى أسد الدين شيركوه » وكان قد وعده ,يمال فى مقابلة 
ما خسره من النفقة » فلم بوصل إليه شيئً » وقيل إنه ماطله فى تقرير ما بذل 7" له 
من المال والإقطاع [ . ]٠ ١‏ للساكر » وإفراد ثلث البلاد لنورالدبن ؛ وذكر أنه 
كان [ شاور(؟) ] قد عزم على أن يعمل دعوة لأسد الدين ومن معه من الأمراء » 
ويقبض علهم [ فبا 240 ]» قباء ابنه الكامل » وقال : « وله لأن عزمت 
على هذا الآمر عرف أسد الدين » . فتال أ,بوه : « والله لأن لم نثمل هذا لثقتان 
جيناً » » قال : « صدقت » ولئن تتل ونحن مامون والبلاد بيد ال ىامين خير 
من أن تل .وقف ملسكتها ريج وليس. بيك وين هود ريم إلا أن نتما 
بالقيض على [ أسد الدين 64 ] شيركوه » وحينئذ لو «ثى العاضد إلى نود الدين 
ل يرسل فارساً واحداً » ويملكون الفرت البلاد ». فترك [ شاور”؟» ] ما كان عزم عليه 
واجتمع أسد الدين وأصحابه على الفتلك بشاور لاأنهم علموا أن الفرح مت وجدوا فرصة 


. » فىس : « بالخليفة الملوى الماضد‎ )١( 

(؟) هذا المنوان غير موجود فى ٠٠.‏ . 

(0) فى س ( ص ١ ١١5١‏ ): 2 ف الدى استقر بدنهما من المأل . . ال » ٠‏ 
(4) مابين الحاصر نين عن س ٠‏ 


للف 


كهطا _ 
أخذوا البلاد » و إن ترددمم إلمها فى كل وقت لا يفيد » وإن شاور يلسب بنا 01 تارة 
وبالفرتم أخرى » وإنهم إن قتاوه واستولوا على البلاد حنظوها من عدو الدبن » 
وقيل إن صلاح الدين وعز الدبن جرد يك اتفتا على ذلك » وشاورا أسد الدن فى ذلك » 
قنباها عنه ؛ وقيل إن أسد الدين سر الفقيه ضياء الدبن عيسى 227 إلى شاور يشير عليه 
بالاحتراس 0 » وقال : « أخثى عليك ممن عندى من الناس » ؛ فرَكب شاور 
منبماً على عادته واسترساله » وكان يركب على قاعدة الوزراء بالطبل والبوق واالم » 
وَكان أسد الدين قد توجه ازيارة قبر الشافعى ‏ رحة الله عليه 240 يالقرافة (*)ع 
فقصد شاور عتم أسد الدين ليجتمع به على المادة » فصادفه صلاح الدين إوسف 
ابن أبوب والآمير عز الدبن يديك رجهم الله ومعهم جع من المسكرء 
خخدموه وأغفوة أن أسد الدين فى الزيارة » فقال : « تمغى إليه » ؛ فسار- وهما 


.» قيس:2 جم‎ )١( 

(9) هو ألفقيه أبو ممد مياء الدين دبى بن عمد بن عيبى المكارى ء كان فى ميدأ أمسءم 
يشتفل بالمدرسة الإجاجية محلب ء ثم اتصل بالأمير أسد الن شير كوه فمينه إماما 4» وأ معه 
إلى ممر وكانت لديى اليد ااسكيرى فى إقناع أصراء الجيش النورى ,مر لتواية صلاح الأين 
الوزارة العاضد بمد موت عمه أسد الدين » وأصبح منذ ذك اين واحدا من كيار الم اء 
الصلاحية » وكان عيسى فقيها وجنديا مجا هداً » يلبس زى الأجناد ويعتم بعيامة النقهاء » وقد أسره 
الفرمم وبق فى الأسر إلى أن افتداه صلاح الأين ,بلغ كبير من الما . ونوف فى ذى ااثمدة 
سنة 4ه ه. انظر : ( ابن خلكان» الوفيات, ج م ص 156 .)1١55--‏ 

(©) ق ض (و5ورب) : « الاحتراز على نفسه 6 . 

(4) فى س : م رغى الله عنه > . 

() خطة من خطط الفسطاط الأولى كانت لبنى غصن بن نوف بن وائل من المعافر » 
وقرافة بطن هن الممافر ء تزلوها عند القتح فسميت بهم » قال ( ؟ قوت ) : ومى اليوم مقيرة 
أهل ممر وبها أبنية جلة ومحاك وامعة وسوق ظامة و٠شاهد‏ قصالحين وترب الا كابر مثل 
ابن طولوق والاذراتى وبا تبر الامام أبى عبد الله عمد بن إدريس الشافمى فى مدرسة للنقهاء 
الشافمية . وقد سبح هذا الفظ علدا يطلقه المريوق إلى اليوم على كل مقبرة لدفن الموتى فى أى 
مكان وف أى هدينة من مدنهم . 


ب 15# سل 

معه - قليلاء فأخذ صلاح الدرن بتلابيبه 200 » وأمر العسكر أن يقيضوا على أصحابه » 
ففروا » ونههم المسكر » وألق شاور عن فرسه » ولم بمكنهم قنله يدير أمرأسد الدين» 
فذعبوا به إلى خيمة مفردة » فسجنوه بها » ووكل به ءن يحفظه بها ؛ وعلم أسد الدين 
الال فماد من القرافة مسرعاً » ولم مكنه إلا إنمام ماعماوه » وجاء رسول العاد 
لدين الله فى الوقت » وهو أحد الخدم [1 ]١١‏ اللواص 27 » ومعه 7 توقيع 
يتضمن :« [ أنه (4) ]لا بد من [ أخذ9؟) ] رأسه »» جريا على عادهم فى وزرائهم » 
فى تقرير قاعدة من قوى منْهم على صاحبه ؛ فضرب عنقه ول رأسه إلى القصر » 
وذلك سابع ربيم الآخر. 

ودخل أسد الدين التاهرة » ورأى من كثرة الحاق واجماءهم ما خاف منه 
على نفسه » قال لم : « إن أمير المؤمنين قد أمركم يبب دار شاور » » فتصدوها 


الناس قهبوها » وتفرقوا عنه . 


ذكر استيلاء أسد الدين شيركوه على الديار المصرية 


وتقلده وزارة العاضد 


نم خلع العاضد على أسد الدين خلع الوزارة » فليسها » وسارء ودخل القصر ء 
وقوضت إليه الوزارة والتقدم على الجيوش » و الملك المنصور أمير الجيوش ؛ 


)7 كتب فى هاهش الأصل ممنى هذه العبارة بللغة اللاتينية هكذ) 95826 ناوه‎ )١( 
نأوعه ل وعنته‎ ( 

(0) إلى هنا حنتهى ( ص ١١5‏ ب ) من نسخة سء وبعدها يموه الاشطراب فى رتيب 
المفحات ٠.‏ 

(؟) ذا انظ تبدأً ( ص ١55‏ ) هن نسحة س . 

(4) ما بين الحاصرتين زيادة عن سن . 


اا 


وقصد دار الوزارة (') قنزلها » واستقر فى الآمر » ول بق له منازع ولا مناوئ 
وكتب له منشور بالانشاء الفاضلى أوله : 


دسم الله الرحمن الحم : من عبد الل ووليّه [ عيد الله أبى 2 الإمام 
العاضد لدين الله أمير المؤمنين إلى السيد الأجل الملك المنصور سلطان الميوش 
ول الآثمة » مجير الآامة » أسد الدين »كافل قضاة المسامين » وهادى دعاة المؤمنين » 
ألى المحرث عيركء حت العاط امت عمد الله به الدين » وأمتع طول بقاثه 
أمير المؤمنين ل وادام قدرته 6 وأعلى كلته : سلام عليك 43 فإنه محمد 0 إليك الله 
النى لا إله إلاهو » ويأله 0 أن يصلى على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين 
[صلى الله عليه 9) | وعللى اله الطاهمين » والايمة المبدين » وس لسأما 
[كثيرا 0 |». 


ثم مضمون بقية (4 المنشور تفوويض أمور اعللافة إليه » والقيام بأعباء حنظها » 
والذب عنها » والتوصية بتقوى الله تعالى » والعمل بفرائضه » والاثباء عن مناعيه » 
و إلى غير ذلك من الوصايا » أعرضنا عن ذكرها لطوها . 


)١(‏ ذكر المقريزى » الخطط ج ؟ء ص01" ع.ع) أن هذه الدار أنثأها اللأنضل 
شاهنشاء بن بدر الجالى » ولحذ؛ كان يقال لها أيضأ الدار الأفضلية » وكانت تقوم مجوار التصي 
الكبير العرق مجاه رحبة باب العيد . وما زال وزراه الفاطميين أرباب السبوف من عبد الأأفضل 
يسكنون بدار الوزارة إلى أن زاات الدرلة فاستقر بها نلك الاصر صلاح الآبن ثم هن ثلاه 
من ملوك الأ يو ببين وصاروا يسمونما الدار السلطانية ء وأوك من انتقل ءنها وسكن بالقلمة. 
الك الكامل تمد . وجملت مندٌ ذاك الحين منزلا 'ضبافة الرسل . 

(؟) ماين الحاصرتين زيادة عن : ( صبح الأعثى اج ١٠ا‏ يض ٠م).‏ 

() ىس (و+ل2: هد ظلنى أحده. د نأك ». 

(4) ورد نص هذا النشور كاملا فى : ( صبح الأععى يج ٠١‏ و ص .وس ءو) 
فراحعه هناك ٠‏ وانظر أيضأ نس امرجم »ص 5 ؟؛ ( اين البق : شفاء القاوب » ص 
هاس.١|).‏ 


ل ه5جخ ده 

وكتب العاضد فى هذا( المنشور يخطه : 

د هذا عهد لم يعهد لوزير مثله » فتقاد أمائة راك أُمر المؤمنين أهلا جلها 0 
والحجة عليك . عند الله » عا () أوضحه لك من مراشد سبل (4) » لذ كتاب 
فيز المؤمنين بعوة ل واسحب ذيل المخار أن اعترت خدمتك ل وير 
0 توكييمًا ]٠١[‏ وقد تلم 
الله ليك كيلا » . 

ولا اننظمت الآمور لاسد الدين بالديار المصربة أقطم البلاد لهسا كر التى (9) 
قدمت ممه ؛ وصلاح الدين ‏ رمه الله ابن أخيه » مباش الآمور مقررٌ لا ؛ 
د بيده زمام الآمر والممى 

ومدس الشعراء أبند الين ؛ شمن مدحه عباد الدين أو حامد مد بن عمد (4) 
الآصفواتى الكاتب من قصيدة سرها إليه من الشام ع وهو فى خدمة نور الدين 
حرضفة ادي 
بالجب أدركت ما أدركت لا اللمب 2 © راحة 'جنيت من دوحة التمب 

)١(‏ فى س : « فى طرة »6 وقد ورد نص هذا التو قبع فى :( صبح الأعش ج وء 
ص 4.05 سل لوغ 

(؟) النس فى : ( القاتشندى : صبح الأعتى »اج و 6 ص ه +٠‏ ) هو : « وتقليد أمالة 


رآك الله تعالى وأمير الؤمنين أملا له » . 
(0) ف الاصل : 9 وبما » والتصحيح عن : (س) و ( مبح الأعشى ) . 
(©) فى س : « سبيله » . 
)2 فى : ( صبح الأعثى ءج وء ص 40١7‏ ) ( وامخذ أمير الؤمنين »> . 
(5) السورة ١١‏ ( التحل )» الآية رو رك). 
(9) ف الأصل:: « الى ». 
(8) انظر ترجِته فى : ( ابن خلكان : الوفيات » ج 4 وص **5--؟؟ )و( الصندى : 
الواق الوفيات تنج 1ع ص 079) سم ١4.0‏ ) و( اللميمى : الدراس فى تاريخ الدارس » 
اج الءعصم -- 41١7‏ ) و( مقدمة خر.يدة التصر الءاد , الجزء الأوك من القسم الأول 
سب شعر أء ههر نشر أحد أهين وشوق ضيف وإحسان عباس ) . 


1س 


ياشيركره بن شاذى الماك دعوة من 

جرى الملوك » وما جازوا 1 
15 “من ملك مصر رتبة قصرت 
فجت مسر وا وارجز أن تصير بها 
قد أمكات أسد” ابي ريه من 
أنت الذى هو فرق من إسالته » 
ف حأ ق ذى النثرك منعدوى سطالة شب 
زادت بنى الاصفر البيض التى لقيت 


وإننا 005 من أخلنيا “أن 


لقد رَفَسْنا إلى الرحمن أيدينا 
يشكر 9 إليك بنو الإسلام يتمهم 


فى كل دار 2 الإفرج ادي 


من ثم شاور أتقذت المبادة» فكم 
هو الذى أطيم الأفرنج فى بلد ال 


8 الم 
وان ذلك عند اث خحتسب 


[*. ٠]أذله‏ الملك المنصور منتصراً» 
وما غضبت ادر الله منتقاً 
وآانك عق وف فق الكفر هيدته 
وحين سرت إلى الكفار فاحهزموا 


نادى فرّف غير ابن بخير أب 
من المدى فى العلى ما حت تنبب 
عثها الملوك فطالت سائرَ لتب 
مرا نتم بيت النس عن كتب 
ف البلاد » فبادر 5 ونب 
والدين من عزمه فى جل لَب 
والتلب فى شَجن » والنفسُ فى شجّب 
7 المنايا 5 مر فوعة اللشمب 
ا سلافتها من حب الي 0) 
فى شي رنا ساب الإسلام نك 10 ب 
قت فهم مقام الوالد اليب 
ما دهاهم » فقد بانوا على نب 
و؟ قضيت لحزب م عو ارت 
إسلام حتى هوا لاقصد الب 
فى الفشر من أفضل 000 
لما دعا الشرك : هذا قد تعرز 

إلا لتيل رضا الزعرن 9 
وفى ذويه وقوع النارفى الطب 


ر 


نصرت لَْرّ رسول الله ,الزعب 


)١(‏ النقد جنس من القام تصار الأرجل قباح الوجوه تكون بالبحرين » وقيل هى غنم 


صنفار حجازية » ( اللسان ) . 


20( هذا النظ تنتهى ( ص 75 ب ) هن نسخة ص ء ثم يضطرب بمد ذاك راتيب ااصفحات 
فى انك النسخة وبالتالى تنقطم الصلة بين النس هناك وبين المآن هنا ( نسخة ك ) . 
(0) فى( الروضتين»ج اء ص 9ه١‏ )!2 منك6». 


(4) نس الروضتين : « شكا > . 


با؟! د 


يا محى الآمة الحادى بدعوئر 


2-٠ 1 0‏ 
لما سعييت اوجه الله مرتقيا 


ع 1 و » 06م ٠.‏ 0-5 
أعدت نقية مصر لعمة ©» ففدت 


أركبت وأ سنان ا 0 
ٍُ ذ اطلاق_ عباسية, « 6 


لرشدر كل غوى مهم وَعْى 
ابه » نلت عفوا د ره 

تفول لم نكث () لله فى التوب 
عدلاء وكنت لوزر 7 رسكت 
ا 


دعى 9 إعارت 1 متقلب 


وفى قتل شاور وثولى أسد الدين. الوزارة يقول عرئلة الدمشق الشاعر 7 
صلاح الدبن .بوسف بت لون وأخاه املك المادل سيف الدبن أبابكر بن أ ابوب من قصيدة : 


لقد نز ليك الدَقَم خليفة” 


1 ١ 
كأن ابن شاذى والصلاح وسيفه‎ 


هو الآسدا الضارى الذى جل خطبه » 
بنى وطفى » حتى لقد قال مايه ع0 


فلا دحم الع اربة قله 


له شيركوه الماضدى وزيرٌ 
على » لديه 0 وشبيرٌ 20 
وشاور كلب للرجال عقون 
على لها كات الامن دور 
ولا زال فيها أت وكير 


ذكر وفاة أسد الدين شيركوه بن شاذى - رحه الله 


ذكر القاضى برياء الربى بى بشراو - رحمه الله س فى تار أن أسد الدين 
كان كثير الكل شديد المواظبة على اللحوم الغليظة » تتوائرعليه التخ واللحوا نيق » 


و ينجو مها بعد معانأة ث 
() كفا فى الأصل ء ولماما َك" رمق ٠‏ 


شديلة عظبية 6 ده عرض شديد واعتراه خانوق4) عظيم 


90) شير وشبير مان الحسن والحسين وأدى على بن ألى طالب » ل 
شي وشير ومع م أولاد هارون على تبينا وعليه الصلاة والسلام ٠‏ ومعناها بالمريبة ؛ - 
سن رمن ع على أولاد. ذير ودبير) ومشيرا يعؤى حسنا وحسينا ومحسنا . 

)2( النس فى ( الروشتين » ج 21١‏ ص١٠‏ ) :<< قئل »> . 

(8) الخناق أن يحدث فى البلم ضيق » يقاك 4 خوانيق » وهو مخنوق . ( الخوارزنى : 


مغاتيح العلوم ٠‏ س و5 ). 


دمو 
فقتله ؛ وقيل بل نوف لغْأة » وكانت وظانه يوم السبت [4 ]١٠١‏ لمان بتين 
من جمادى الآخرة من هذه السنة ‏ سنة أر بع وستين وخسمائة ‏ فكانت وزارنه 


شهرين وخفسة ايام . 


ذكر استيلاء صلاح الدين يوسف بن أيوب - رحه الله - 
على الديار المصرية » وتةلده وزارة العاضد , 


ذكر القاطى برهاء الربى أن الوصية كانت إليه من عمه أسد الدبن » وأله لما 
فوض إليه الآمس ناب عن شرب ال خر » وأعرض عن أسباب اللهو » وتقئص لباس 
ابد والاجتهاد » وما عاد وما زاد إلا جداً إلى أن توه الله إلى رحمته . ْ 

قال : د ولقد سمعته ‏ رحمه الله يقول : لما يسّر الله تعالى الديار المصرية 
علمت أله أراد فتح الساحل » لآنه أوقع ذلك فى نفسى » . 
...وذ كاسن بززاء ارين أنه ترق اند لين كن تمرجيات ين أ كلد 
الآمراء النورية » مهم : عين الدولة الياروق )١(‏ » وقطب الدين خسروين التليل » 
وهو ابن أخى ابن أ الحيجا المدباتى صاحب إربل وقد ذ كرام م 
وسيف الدين على ين أحمد المشطوب  »‏ وكان جده صاحب قلاع المكاريّة ‏ 
وشهاب الدين الحارمى - خال صلاح الددين ‏ » وكل ,هم تطاول إلى الآمر ورام 
التقدم » فأرسل العاضد من القصر يستدعى صلاح الدين ليخام عليه وروليه الوزارة » 
وكان الذى حمل العاضد على ذلك ضعف صلاح الدين » وعم أنه إذا ولى وليس 
له عسكر ولا رجال كان حت يده وحكه » ولا مسر على الخالفة ؛ وأنه لضع على 
المسكر الشابى من يستميلهم إليه » فإِذا صار ممه البعض أخرج الباقين» وتمود البلاد 


٠ لعل النسبة هنا إلى « الياروقية » وعى محلة بظاهر حلب . أنظر : ( الروضتين‎ )١( 
.)١٠١ضص جاء ا‎ 


5 


إليه » وعنده من العسا كر الشامية من يحمها من الفرئ ونور الدين » طمتنم صلاح الدين » 
وضعفت نفسه عن هذا المقام 6 فألزم به 6 وام إلى القصر » 5 عليه 
خلم 17) الوزارة » 57 املك الناصر » وعاد إلى دار الوزارة » وهى الدار التى كان 
0 أحد من أوائك الآمر اء ولاخدءوه » ققام بأ بأعره الفقيه 
ضياء الدبن عيسى ال مكارى » وما زال بسيف الدين على بن أحهد الكفار سي أماله 
إليه ؛ وقال : د إن هذا الآمر لا صل إليك مع 7" وجود عين الدولة وشباب الدن 
الحارمى وان تليل » » ثم قصد يه شباب الدين وقال : « إن هذا صلاح الدبن 
هوابن أختك » وملكه لك © وقد استقام الأمرله » فلا تكن 99 
]٠١6[‏ فى إخراجه عنه » فلا يصل إليك » ؛ٍ ول يزل به حتى استحلفه له . 
و يبق غيرك وغير الياروق » وعلى كل حال فالجامع بينك و بين صلاح الدبن ان اصله 
من الأكراد» فلا يخرج الأحر عنه إلى الآنراك » ؛ وؤوعده زيادة فى إقطاعه » 
للق ورد فى (الروضتين »ج اءص ١7"‏ ) وصف كامل لهذه الخلم ااتى خامت على سلاح 
الدن عد توايته الوزارة » وند آثرنا آله هنا لمعه : 2 وكا'ت خاعة الوزارة : حمامة 
- بيشباء 'تايى طرز ذهب ء وثوب د بق إطر أزى ذهب » وحبة تها -قلاطون بطر ازى ذهب » 
وطيلسان ديقى بأ أراز دقى ذهب ؛» وعقد جوهر قمته عشرة آلاف دنار ل وسيف على 
يجوهر تومته خحسة لاف دئار » وفرس حجر صفراء من مي اكب العاضد .مها مانة 
آاف دينار لم يكن ديار الصرية أسبق. دنها 0٠‏ وطاوق 3 وافات 14 ومسرفسار ذهب بمو هر 6 
وفى رقبة الحجر مشدة بضاء » وفى رأسها مائتا حية جوهر » وى أربع قوالم الفرس أريم 
نوق عور فود عيبرل 1 أ اطا له وهر لار انها مشدة دضاء بأعلام ذهب » 
وهم الخلمة عدة بقح » وعدة من الخيل » وأشياء آخر » . 


(0) فى الاأصل :< إلاءم » وقد حذفت « إلا »> ايستةم الى ٠‏ راجمع : ( التجوم 
الزاهرة ,اج كحياسض؟١).‏ 


ءلاوات 


نم اجتمع بالياروق ‏ وكان أ كير الجاعة وأ كثرمم جما ء قل ينقع فيه 
رقاه ولا نفث فيه سحره » وقال : د أنالا أخدم يوسف أبدا » . وعاد إلى تور الدين 
ومعه غيره » فأنكر عابهم فراقه له . 

و ذكر ماد الر ين اللأتب فى كناير ا معروف بالمرىه النامى :ه أن أسد الدين 
لما 'وفى وهضت له التعزية اختافت آزاء الأعراء واخقلظت آراؤم » ثم اجتمعت كلهم 
على عقد الآمر لصلاح الدين » وألزموا العاؤد ‏ صاحب القصر ‏ بتوليته » 
ا لا () 0000 1 
فولاه وزارته » ونتب له منشور بالإنثاء الفاضلى » من جملته : 

د فأنت راضم دَرّه وناشئة حَجْه » وظهور اميل مواطك » وظلال الميام 
مسا كتّك» وفى ظلات قساطل (1) حل محاسئك . وفىأعقاب توازلة نتلى مناقبك0) ع 
فشكّر له عن ساق من القَنَا » وض فيه يحوافر (4) اللباء واحلل فى عقّد كلة اله 
وثيقات المى 2*0 وأسل الود بدم المداء وارفع برءوسهم الدّيا » حتى يأتى الله 
بالقتح الذى يرجو أمير المؤمنين أن يكون مذخوراً لأيامك , ومشبوداً لك يوم مقامك» . 

وكتب العاضد لدين الله فى طرته (9) يمخطه : 

دهذا عبد أمير المؤمنين إليك, وتحجَّه عند الله سبحانه عليك» فأواف هدك 
وعينك 6 وخذ كتاب من المؤمنين بيمينك » ويعن مضى جد نا رسول الله 

ز(ق4 هذه نثّرة قصيرة من النشور » وقد أوردها بعينها ( بق شامة ١‏ الروضتين » ج ١‏ 
ص ١5١‏ ) أما نس النشور كاملا فتد ورد ف : ( مبح الأعثى » ج علا ص!١و-‏ مو) 
فراجمه هناك فهو وثيقة هاهة . وورد فى : ( الروضتين» ج ١‏ ص ١/5‏ ) أن منشور 
الوزارة هذا كان ملفوفاً فى ثوب من الأطالس الاأبيش ٠‏ 

م( فى صبح الأعثى : « مشا كاه » . 

(؟) فى صبح الأععى : « ميامنك » . 

(4) فى أرجم السابق . < بحرا من » . 

(ه) فى نفس اللرجم : « واحلل فيه عقدة قات الله سبحاءه وثيتات المى >6. 

6 ورد نس ما ؟تب,ه العاضد ف الطرة فى : ( الروضتين » ج )وص ١5١-؟؟١ا‏ 4 
و( صح الأعثى ٠ج‏ قءس 4.079 ). 


د كا 

صف الله عليه وسل-- [أحسن ]011 أسوة » [ولن بق يقر بنا أو ] 17" و كار 
الآخرة مجعلا زادين لبر يدون موا فى الأرْض وَلافساداء والما قبَة للمعدينَ»0). 

وهذا آخر منشور كتب عنهم » وانقرض أعرم ؛ واننصمت عرى دولهم . 

وفى هذا التاريخ ابتداء الدولة الآيو بية » وأخذت الدولة اللصريه فى الوعن 
والضعف والانحطاط إلى أن انقرضت بالكلية إمد سنتين على ما سنذكره 
بت إوكاء اث ثعال ات 

دورق عاد الدين الكاتب أسد الدين - رحهه ان ل بقصيدة عزى بها خا 
نيم الدبن [+ ٠‏ ] أبوب وولده الآمير ناصر الدبن مد بن شيركره » وهنأها يمك 
الملك الناصر صلاح الدين الديلر الصربة : 


سه وم 5 2 
ما بعد ,تمك .للمعتى المدانف العويل وحسرة المقأسف 


ما أجرأ الحدثان 1 كيف عدا2) على الا 
من ثبت دون الكاة سواه ؟ إن 
طن :ذا رأ لان المعو لي 
ما كان أسنى البدر لو ل يستتر ! 
ام مرك ل َرَلْ متسومةً 
بجنا لبادة » أو تاليا 
شم الندا والبأسَ منك 6 
و فزت » وثؤته' عن در » 
لدن محد 


سد الُوف سطاء وم يتوقف 
37 بهم أتدامهم فى التواقف 
ا أم أبصر الصبح المنيرَ وقد خنى 9 
ما كان أ عواكس ل كد 


. أضيف ما بن الحاصرتين بمد صماجعة الفرجمين السا بقين‎ )١( 
. السورة 4 ؟ ( التصس ) » الآبة م ك‎ )0( 
.6 ج لءدص؟5١2)1 سط‎  نيتضورلا(:ىف‎ )0 


سل 09؟ سب 


زقنوأت آلارَ الشريمة كلهاء 


نينت من دنياك 38 عر فنا ؟ 
! ناص الدين استمذ بِتَصَئر 
و ع الدين عنة 8 
لا نستطيع سوى الدعاه ؛ فكلنا 


وقد اهتدى من للشر نعةر يعتئى 
قورت وجة المارف المتنكف () 


2 5007 ا ٠.‏ 
مدن إلى حرضاوق رب هزلف 


: واه 9 5 ا 
أبد الزمان 0_3 مصر © وو في 


إلا ماف الوسم غير مكلف 


ولماملك الملك الناصر صلاح لني و سفان ابو بل رحتهما الله جح مويل 
32-8 إلى بمض امرك وأودائه بالشام كتايا أوله : 


د أيها الغائبون عنى وإن كن 


إننى مذ فقدتيم لأرام 


حم لتلى بد 17 جيرانا 


بعيون الصمير عندى عياثا » 


فأجابه » والشعر والترسل لماد الدين الآصنهاتى : 


[07٠9]«أيها‏ الظاعنونعنا9) وقبى 


أعدثوا فبما » فإنح . اليو 


بالمجر قلب محب 


وو 


لا تروعوا 
حبذا مهد قضينا به المي 
)١(‏ ف الروضتين : « التكف »6 . 


(0) ف الروضتين : « عنى »> . 
(0) فى الروضتين : < لط 6. 
(©) ف الروضتين « الاظعانا © . 
(0) فى الروضتين « وهاتيك > ٠‏ 
(9) فى الروضتين : « روما» »6 . 


(9) هذه القطوعة ينقسها بيتان يايان هذا 


(ج ١اء*ص؟5١)ءوم:‏ 
إذ وجدنا من الحوادث أمنا 


ورتنا هن فى فى رياض 


مهم فرق ما يفارق الأشجانا (4) 
ذاءوفى تلك 00 أصبحوا سكانا 
م ملكم علبيا شسلطانا 
أورئئه أوقيانه إلى لقان 


ألبيث الاأخير 0 أوردما صاحب الروضتين 


بوأعذة “عن القدوت: .آنا 


1 

و إعد : فإن وفود الهناء » وأمداد الاعاء » متواصلة على الولاء » صادرة عن 
محض الولاء » إلى عالى جنابه المأنوس » ومنيع كننه ال حروس » فليبنه الظفران 
اللك وبالعدو» وفرع هضاب الجد والعاو» وكين لا يكون النصر مارفا ادبن عو 
ولاح + والتأبيد موافتا لمزم هو (21 مباحه وفلاحه . 
الشام شيط .مرا مد تلت بها كا القرات عليكم بحسل النيلا 
نم من الملْكر عفرا ما الوك به نوا قديما وراموه لما نيلا » 

وئبتت قدم الملك الناصر صلاح الدين فى الملك ورسخ ملكه ؛ والخطبة 
مع ذلك على المنابر بالديار المصر بة للخليفة العاضد ء و بعده للملك العادل نور الدن ؛ 
للك فى الظاهر له » ولا يتصرف صلاح الدين إلا عن أمره » والمسكاتبة ترد عليه 
من ثور الاين : : دبالآمير الاسفيسلار (0)» »ء ومكتب ثور الدين اسعه قبل علامته(؟) 
تعظيا لنضه » ولا يفرده ,المكاتبة » بل يكتب إليه : « الآمير الاسغ, لاد 
صلاح الددين » وكافة الأمراء بالديار المصربة ينعاون كذا » 


. الأصل : « موافقا به تجاحه » ء والتصحيح عن الروضتين‎ )١( 

(0) انظر مافات هناص ؟ ء هامشن 1. 

() الملامة مصطلح خاص يكتبه الخليفة أو السلطان بده على الرسائل أوالاواس, أو السجلات 
الصادرة عنه » ولا 'نصدر هذه الوثائق على اختلافها إلا سد كتاءة هذه الملامة » وكان كل 
اخليفة أو -لطان أو ميك يتخذ لنفسه مصطلحاً خاصاً ليكون علامته » وقد يكون توقيما يسمه 
أو آية قرآانة أو قولا مآثورا إل . . وهذه الملامة عى الق 'نطورت فى أواخر الممر الملوىق 
وفى المصر الممانى فأصبحت تعرف « بالطفراء » ٠.‏ أنظر :( التريزى ء الخطط » ج ” » 
س بوم ل مو ) حيث يشير إلى « الطفغرا » و « اعلامة » بقوله : « وكال فى الدوكة 
السلجوقية يسمى د.وان الانشاء بديوان الطفرا » وإليه يندب مؤيد اللان الطثر الى . والطئرا 
هى طرة اللسكتوب ء فبكتب أعلى من البسملة بقلم تلظ ألقاب اللك » وكانت تقوم عندم «قام خط 
الساطان ببده على الناشير والكتب ويستغق ها عن علامة السلطان » وهى انظة فارسية »© ٠‏ 

أنظطر أضًا : عرق ؟ 1945 ,عنوألهأء ل أمدجدى ل .عل أاسزاءه 1+6ي1 1 : معطهة0 .0) 
(تعموط .2717 .7 .8ه .0 .8ه .8 .«فة 4 اه جز :215 له 2ز121 26 عماتمهف«مجروء67) 

و( الفريزى : السلوك » ج ١‏ ء ص 944 » هاش١‏ ). 


علا عد 

ثم شرع صلاح الدين فى اسملة قلوب الناس إليه » ويبذل من الآموال ما كان 
أسد الدين جمعه » وطلب من الماضد شيئًاً رجه » فل يمكنه منمه » فال الناس 
إليه وأحبوه » وقوريت نفه على القيام بهذا الآمن والثبات فيه » وضضف 
اع الماطد . 

نم بلغ نور الددين أن الفرنج قد اجتمعت لتسير إلى مصر »-فأمد نور الدين 
صلاح "١7‏ الدين بعسكر فبهم املك المعظم شمس الدولة :وران شاه بن أيوب 
وهو أ كبر من صلاح الدين ‏ وقال له نور الدين لما أراد أن يسيره إلى أخيه : 
إن كنت تسير إلى مصر [8 ]١ ١‏ وتنظر إلى أخيك أنه يوسف الذ ىكان يقوم 
فى خدمتك وأنت تاعد » فلا قسر» فإنك تفسد البلاد » وأحضرك حينئذ وأعاقبك 
يما نتحقه ؛ وإن كنت تنظر إليه أنه صاحب مصر وقائم فها مقانى » وتخدمه 
ينك كا حدم فسر إأيه » وأشدد أزره » وساعده عل مأ هو لصدده »> ؛ 
قال : « أفمل معه من الخدمة والطاعة ما يصل إليك إن ثاء الله تعالى » » 
فكان كاتال. 


وكان بالتاهرة حص يقال له مؤتمن الطلافة 29 وكان متحكما فى القصر » 
ولا ثقلت وطأة الملك الناصر على أهل القصر » وعاموا أن دولهم زائلة بسببه » 
أخنوا الراحة منه » قأجعوا على مكاتبة الفرتجٌ ليصلوا إلى البلاد » فإِذا خرج 

صلاح الدن إلى لقامهم قبضوا على من بق من أصحايه بالتاهرة » واجتمموا ثم والترئج 
)١(‏ فى الأصل : « لسلاح »6 . 


(؟) امه الكامل : « مؤْتمن الخلافة جوهر » وكان أحد الأستاذين الحتكين إلقتصر . 
انظر : ( القريزى المطط وج *«ء ص ؟١).‏ 


سد ن/اا سس 


على حربه وحرب أصحابه واستئصاهم » ويكون إمد ذلك البلاد بيهم وبين الفرتج 
يقتموها» فير مؤتمن الملافة رجلا وحله (1) كتاا إلى القرم » قرز عليه نملهء 
وظنوا أن ذلك يخنى عن صلاح الدبن والمسلمين 29 : « وباي الله إلاأنيع بوره 
وَل كره الكافرون 9 » . 

00 نفق أن ذلك التاصد لما عبر بالبثر البيضاء (©) رآه رجل تركاتى وعلى القاصد 
خاقان » وفى بده النعلان الإزان 020 ميت فبما المكاتبة » وليس فبما أثر ثىء » 
فأنكرها التركانى » فأخذهاء وأحضرها إلى صلاح الدين » ففتتهما فوجد مكاتبة 
الفرتح فمبما من أعل القصسر» فأخذ صلاح الدين الكتاب » وقال : د دلونى عل ىكاتب 
هذا اللخط » » فدلوه على رجل ي.بودى » فاما اعقرذة ليسألوه ولعاقبوه ويقابلوه » 
نطق بالشهاد تين واعتعم ببما» واعترف أنه كاتب الكتاب عن أهل التصر » 
فأخنى صلاح الدين الخال » واستشعر مؤتمن الخلانة » وخاف على نفده » ولازم القصر 
لايخرج منه» فإذا خرج لم يبد » وصلاح الدين ممرض عن ذكره البتة » مخض عنه » 
لا يأمر فيه بسط ولا بض » ناسترسل حينثذ وظن أنه لا يقدم عليه ؛ وكان له قصر . 


: فى الأصل : «وأحما»» ولا يستقم الءئى .ها ء وقد سمحت بعد مس اجعة : (ابن الاأثير‎ )١( 
.)١78 ىوس‎ 1١ ء ص 59؟١) و(أو شامة : الروضتين »ج‎ 1١ الكامل » ج‎ 

(0) بين كلة « السادين 6 والآاءة ااقرآ نبة لفظ « دباب! » ولا ممى لها لهذت . 

(؟) السورة ١‏ ( التوبة)ء الآة 5" (م). 

(4) ذكر (القريزى : المطط ء ج #ء ص 7) أنبها قريبة من بابيس ء هذا ويستفاده 
ماورد فى (صبح الأعثى » ج ١4‏ ء ص 086 ) عند الكلام عن ماكز البريد 
وعن الطريق ببن القاهرة وغزة أن هذه البثر كانت واقمة بين ,هدنى الحا تكة و بابيس » وتد حدق 
الرحوم عمد رعنرى بك موقمها » قال فى : ( الجوم الزاهرة ء ج هم »ص 44 ٠‏ هامش «) : 
« وبالبحث عن موقعها تبين لى أن مكانها اليوم عزبة أبى حبيب الواقمة فى حوض البيضاء بأرامي 
ناية الزوامل يعركر بلبيس ء. ولا يزاك اسم ال.ضاء والنسوب إليه هذه اابثر يطلق 
على الحوض الم كور » . 

(ه) فى الأصل : « الهذين » . 


و سد 
بقرية على شاط» النيل يقرب قليوب تعرف [4 ]١٠١‏ باعلرّائيّة (21 » ذات متئزه 
وبساتين » رج إلها للتنزه » فلدا علم صلاح الدبن أرسل إليه جماءة من أصابه 
فاغتالوه من مأمنه » وقتاوه وأنوا برأسه » وذلك يوم الأربعاء لس بقين من ذى القمدة 
من هذه الدنة ‏ أعنى سنة أربع وستين وخسمائة -- . 
فلما قل غار الودان0) عبيد القصر وثاروا » وكانوا يزيدون على سين ألناء 
وكانوا إذا قأموا على وزير قتلوه واجتاحوه ؛ فاما ناروا أمبض('' إلمهم الملك الناصص 
صلاح الدن أبا الهيجاء السمين » ووقعت الحرب بين الفريقين - بين القصرين 
بالتاهرة ‏ واشتد القتال بين الغر يقين » واستمر ذلك بومين » وصاروا كنا للأوا 
إلى محلة أحرقت علبهم » وكانت ل محلة عظيمة على باب زويلة » تمرف 
بالنصورة ) ا فأرسل صلاح الدن إلها من أوقم الحريق فبأ على أموالم وأولادمم 
وحرهم » ما أنام الخمبر يذلك ولوا منهزمين » وركهم السيوف » وأخذت علهم 


)١(‏ ذكر (على مبارك : الطط التوفبقية » ج ٠١‏ ء ص اه ) أنها قربة صغيرة من مديرية 
القلبو ية من قسم قليوب واقمة على الشط الشرق انيل فى الثمال اله بى لقرية أبى النيط بنحو 
صف ساعة » ومثها إلى القناطر الخيرية حو ثاثى ساعة » وأبنيتها ريقية ويا جامع عنارة ؛ 
وذكر أنها كانت تسمى فى المصر الفاطمى « القانية » . 

(0) أغار ( القريزى فى ال1صط ء ج + ء ص © ) إلى بمض الفرق السودانية القى شار كته 
فى هذه الوقية » وعى : « 'لطاءفة الريحائية » والطائفة الجبوشية ٠‏ والطائفة الفرحية » وغيربج# 
من الملوائف السو هانية » ومن انهم إامهم بين القصرين »© ٠‏ 

(0) فى الأصل « بض » ولا يسدقم ها الممنى ٠‏ وقد حت بمد مراجمة : ( الروضتين » 
جَ فوص م90 ١)ءتالتص‏ هناك نقلا عن الماد : « فثار أسماب صلاح الدبن إلى الهيجا > 
ومقدءهم الأمير أو اليجا © 

(4) ذ كر هذه الحلة (الفريزى فى الخطط » ج*ء س 9؟) اسم « الارة النمورية » »ه 
قال : « هذه الوارة كات كبير. متسعة جداً » فها عدة ماك للسودال ع ذاما كانت واقتتهم. 
فى ذى القمدة سنة وهم 9 صلاح الدن وعدت ان أبوببتخري النصورة هذه و لمفية أثرها ل 
عخرربا خطلبا بن مومى الاق صارم الدبن » وجملها ستانا » . ثم سدد مكانيها فى رص )+٠‏ 
وك : « وكان مو ظم االصورة على بمنة من - لك ف الشار ع خار ج باب زديل . ؛ فى إى جانب البايه 
المديد الذى ورف اليوم بالقوس عند رأس النتجبية فيا ينها وبين الحلالية . » 


1/7 عل 

أفواه السكك » فطلبوا الآمان بعد أن كثر فجم القتل » فأجيبوا إلى ذلك ؛ وذلك 
نوم السبث لليلتين بقيتا من ذى القعدة » ضوا إلى الجيزة » فعبر إلمهم الملك المعظم 
تعس الدولة توران شاه بن أوبٍ - أخو النناطان حداف فائقة من الك م 
بالسيف » قل ببق مهم له شري ا اذ العاضد بالكاية لاني 1 أمره ؛ 
وأعر صلاح الدين بتخريب غلة السودان » وأعنى أثرها » خرّبها بعض الآمراء 
واتخذها بتانا ؛ وأصبح أمر السودا نكأن / يكن قط 20 ب ففى ذلك يقول عمد الدبن 
الكاتب يمدح صلاح الدبن » وسبرها إليه من الشام : 

بالك الناصر استنارت -فعصرنا_أوجه النضائل 

عل مر حقه فروض22- شكرالما جاد من توارفل 

وسف مص الذى إليه ددنت آمْالنا الرواحل 

أجريت نيلق فى اها ٠:‏ نيل تجيمء ونول 'ائل 

وما نفدت الودانة حتى حكت البيض فى المقاتل 
[11]صرت رَحْب الفضاء كيتاً علهم حكنه بحائل () 

وكل* رأى دا سكراء وأَرض مصر كلام واصل 

وقد خَلَتْ مهم لان <وأضكة كف" التنازل 


. أورد القريزى فى كتابه (الخطط ء ج م ء ص 75 ) نصا هاماً يشير إلى مكانة‎ )١( 
السوهانيين فى اليش الفامى ومبلغ ماكان لم من اقوذء وكيف ”تبعهم صلاح الدين فى المميد‎ 
» بمد هذ الوقمة إلى أن تفى على تفوذم نبائياً ؛ قال : < وكال السو دان بديار مصر شوكة وقوة‎ 
فتبعهم صلاح الدين ببلاد الصيد حت أتام بمد أن كان لم بديار مصر فى كل قرربة ومحلة وضيمة‎ 
مكان مغرد لا يدخهواك ولا غير » استراما لهم » وقد كانوا يزيدون على خحسين ألفأء وإذا ثاروا‎ 
على دزير قتلوه » وكان افر بهم عظبا لامتداد أيديهم إلى أموال الناس وأهالهم » » فاما كثر‎ 
بنهم وزاه النديهم أهلكيم الله بذولم . ..الخ».‎ 

[فف4 الأصل : « كفة لحابل » » وما هنا عن : (الروضتين:» ج ١ص »)١١8‏ وقد وردت 
. هذه القتصيدة أنأفى : ( القريزى : الخطط ؛ ج سا ص وي« سس ٠‏ ) )وعى هناك 1 كثر 
أبانا نانظرها 


2) 


لاا 
ين المي يفل :قيفو ااساوان: 
والسود بالبيض قد أبيحوا) فهى ‏ بوادهم نوازل 
مون القوم خان حتى غالته من شه غوائل 
عاملكم باكدنا نأضحى ورأمه فوق رأس عامل 
باجا البحر الأيادى قد آن أن تفتممّ السواحل 
نتسة افر موا كناق ...اصن كر غم أراذل 
وزكر عماد الري أنه وصل فى هذه المدة كتاب من الماك الناصر صلاح الدين 
إلى بعض أسحابه بدمشق » وضمنه هذا البيت : 
ا الدمم من قبل ينا وقد حال مذ غيتم فأصبسح ياقوتا 
فنظمت فى الجواب أبياتا منها : 
هنيثاً لمصر كون يوسف ملكها يمر من الرحمن قد كان مواقوتا 
وما كان فبا قتل يوسف شاورا يمائل إلا ققتل داوود حجلوتا 
وقلت لقلبى أبشر اليوم ,المنى ققد نلثتما أملتء بل حزت ما شيتا 
ولا وقمت هذه الوائعة تلاثى أمر العاضد خليفة مصرء إلا أن الخطبة ياقية له» 
وإعده لنور الددن » لحك لى الاير حسام 27 الدين بن أنى على قال : 
كان جدى فى خدمة املك الناصر صلاح الدين » لحك أنه لماوتمت هذه 
عو : 
الواقمة شرع صلاح الدين كل يوم يطلب من العاضد شيعا من الخيل والرقيق 
)0( الأصل : « ألجوا » وما هنا عن الروضتين ؛ وف الخطط : « تنحوا »© . 
(؟) كان الاأمير حسام الدين بن أبى على قالدا من كبار قواد الأولة فى عهد النك الصاح 
م الاين أبوب ونائب السلطنة فى بده »م كان صديقا ما للهؤلف ابن واصل » و-يئقل 
عنه فها وى الكثير من أخبار الدولة وأنرازها وخاصة فى عبد الماح جم ابن هوهذا أرك 
حديث ينقله ءنه » وهو من الأخبار الق ينفرد ابن واصل بإرادها » وقد نق عنه (أبو الحاسن : 
النجوم الزاهرة ٠‏ ج م6ء*ص 059 ). 


ولام 
والآموال » ليقوى بذلك ضعفه » قال : فسيّرتى بوما إليه أطلب منه فرماً » 
وم يبق عنده إلا فرس واحد » فأتيت ]١11[‏ إليه وهو راكب فى بستانه 
المعروف ,الكافورى 2317 , الذى يلى القصر الغربى 0 ققلت : صلاح الدين يِل 
عليك » ويطلب منك فرسا » ققال : ما عندى إلا الفرس الذى أنا را كبه ؛ ول 
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- 


عنه » وشق خذيه » وربى بمماء دسل إل" الفرس » فأنيت به صلاح الددين ؛ ولزم 
العاضد بيته , ولم يعد ركوب حت ىكان منه ما كان > . 


ذى منازلة الفرنج دمياط وعودتهم عنها خائبين 
ولما ملك صلاح الدين ‏ رحمه اله الديار المصرية » واستقرت قدمه بها » 
واستقرت بها السااكر النورية » أيقن الفرنج بالهلاك ء وأيقنوا أن بلاد الساحل 
من المهين على شفا جرف هار » وأنهم إن لم يقداركوا الآمر وإلا ذهبت البلاد 


)١(‏ ذكر هذا البستان (القريزى : الخطط ,» ج + ص و؟*) عند كامه عن « خط 
الكافورى » »ء تال : « هذا الخط كان بستانا من قبل بناء القاهرة ولك الدولة الفاطمية ديار 
مصرء آنشأه الأمير أبو بكر يد بن طنج الاخشيد . وكان يجا نبه هيدان فيه الوك وله أبواب 
هن حديد » فاما قدم جوهر القاند إلى عمر حمل هذا البستان من داخل القاهرة وعرف بسستان 
كافور ء وقيل له فى الدولة الفاطمية البستان الكانورى » ثم اختط مسا كن بعد ذك .' 
وقد حقق المرحوم د رمرى بك مكان هذا البستان فى القاهرة الحالية فى تعليقاته على كتاب 
اأنجوم الزاهرة ( ج ؟؛ »ص ٠4#‏ هامش ؟ ذقال إنه كان بستانا كيراً واقماً قبل إنشاء 
القاهرة فى امنطقة التى ممحد اليوم من العماك بشارع أمير المروش الجواتى » وهن الغرب بشارع 
الخليج الصرى ٠‏ وهن الجنوب بشار عالسكة الجديدة » ومن الشرق بشار ع الخردجية وبين القهرين 
والنحا-ين ٠‏ ولا خرب هذا البستان وبنى فى مكانه الدور وااسا كن وغيرها أصبح خط 
الكافورى قاصرا فيا بعد على اأنطقة التق محمد اليوم من الماك بشاو ع آمير الموش الموالى » 
ومن الغرب - بشارع ااشمرانى البرانى » ومن الجنوب بشارع الخحر نفش ٠ه‏ ومن الشرق 
بتحارة رجوان . 1 

(؟) كان موضمه حيث البوار-تال المنصورى ( ومةدفى قلاوون الرهى يشغل -«زءاً منه 
الآن) وكل المسا كن ااتى تجاوره إلى الخليج . انظر : ( الاجوم الزاهرة لج 4اص55ه» 
هامش ١‏ ) . 


00 كك 


من أيديهم » فكاتبوا افرئم صقلية [والآندلس )١(]‏ وغيرم ؛ واستمدوم واستنصروهم 
لدين النصرا نية » وأمدومم بالأموال والرجال والسلاح » واعتد وا ازول على دمياط » 
فوصل إلى دمياط الْرنح والروم من داخل البحر » واستصحبوا معرم الماجنيتات (9) 
والدّبابات (" وآلات الحصار وغير ذلك » واشتد أمر الفرئ بالشام لما قدم فرنج 


)١(‏ مابين الحاصرتين عن الكامل لابن الأثير » والروضتين . والمروف أن أمورى عندما 
أدرك خطورة !-تيلاء نور الدين على دصر أرسل يستاجد يعسيحى أوربا جيماً . والكنهم :قاءسوا 
هن مجديه لاسراب مختلفة . فلجأ إلى مانويل امبراطور الدرلة البيزنطية » فلى دعوته » 
ولهذا كانت الخنة على دمياط تتكون من جيش أمورى ااصلبى وأ طول بنز الى ضحم ٠.‏ لمرفة 
أخار هذه الاتصالات وموقف البيزنطيين فى الة انظر : ( حسن حبثى : انور الدين 
والصليدون ٠‏ ص ١*4‏ سس .)١:٠١‏ 

(0) الاجتئيق ب يفتح اليم وكمرها س أو النجتوق » أو المتجميق ؛ والجم : جا يق 
ومناجيق ومنجنيقات ٠‏ لفظ أيمى معرب فهو فى اللاتيفية (ون6[1معه315) » وق الفراسية 
(00عدومعمة31) وى الا تجلزية (اءدمعمة31) » رهو آله من 5آلات الحصار فى العصور 
الو-طى » يقوم متام المدفم الحالى » وإن كانت تذائفه من الحجارة » وقد وصفه صاحب صبح 
الأعثى (ج؟ءص ١:4‏ ) بأنه « آلة من شب 4 دفتان قاتمتان بينهما ».حم طويل رأسه 
ثقمل وذ نيه خفيف » حمل ؟امة النجنيق الى تجمل فيها الححر جذب حىق ترفم أسا فله الأعلى 
أاليه م ريل راقع نيه اذى فيه الكفة فيخر ج الحجر منه» فا آصاب ذيئاً إلاأملي ٠‏ وقد 
ذكر(مطى بن على بن صرطى الطر طو سى) فى مخطوطته «تيصرة أرباب الألباب فى كينة الجاة 
فى الحروب من الأسواء ٠٠‏ الخ» الى آلغها خصصاً السلطان صلاح الد الا"يولى أن المتجنيقات 
على عهده كانت ملا نة أنواع : ه فنها المرربى وهو أيقن مصنوطانها » وأوثق معمولاما » ومنها 
الترى وهو أقلها كلنة وأحصرها ٠ؤونة‏ » ومنها الغر جى © ثم وصف هذه الأ نواع جيماً ومنأ 
دقيقأ مشذوعاً بالرسوم . وقد نعر مقتطفات من هذه المخطوطة هم ترججة فر نسية وانعليقات يمه 
الأستاة كاود كاهن . أنظر ا ل ) مسوم س4 12 4غنه:1 نآ نصعطهت ملهدا0) 
(.11.1947-1948 4 ره 1 ,1067165 ييا ل 4 أأماأد 8 ل اأوجادظ .ماوق 
هذا ويوجد ايضاً فى : ( الحسن بن عبد الله : آثار الأول وص ١9+ - 19١‏ ) وسف 
متم لأمنجئيق وطرق استماله . انظر كذك : ( المجواليق : المرب ىأ ص 2060م د لو[.؟) 
و نمال ابت : الجندية فى الدولة العباسية » س .وؤ1- ١9+‏ ) و(المقريزى : انعاظ 
الفا » نمر الشيال ص ١١9‏ عام ” ). 

(+) جاء فى (السان) أن «الديابة آلة تتحذ من حلوه وخشب » 5 يها الرجاك ويقر بويا 
من الحصن الحاصر لينقبوه وثةجم ما “يرمون به من فوقهم ء سميت بذلك لأنها دافم فتدب » 
وقد قرف (مسضى بن على) بينها وبين الا براج والستا” رء ووصفيها جيناً وطرق صنعها ىكتابه حت 


م1 سس 


الثرب إلى دمياط » فسرقوا حصن عكار من الملدين » وأسروا صاحيها » وكان 
ماوكا انور الدين يقال له خطلخ () الجدار ؛ وَكان وصول الفرنج إلى دمياط فى صفر 
سئة حمس وستس وحصماةة ٠‏ 

كان سبق إلى دمياط الملك المظفر تق الدين عر بن شاهنشاه بن أيوب 
ابن أخى السلطان » وكذا شباب الدين خاله » فدخلا دمياط » وتايع إلمبما 
صلاح الدين الامداد والنجد فى البحر » وأمدها ,بالسلاح والمال والذخائر » واتصل 
على دمياط حصار الفر وضابقوها » وتابع صلاح الدين رمله إلى الملك العادل 
ثور الدين - رحه الله سكو إليه ماعو فيه من الخاوف» وأنه إن تخلف 
ع دنياط يلكا الفرئج » وإن سار إلمبا خافه المصر يون فى مخافيه ومخانى عسكره 
بالسوء 3 وخرجوا عن طاعته » وصار الفرئج أمامه والمصر بون خلفه 2 0 إليه 
ثور الدين العسا كر أرسالاء كلا نجبزت طائفة أرسلها ؛ فسارت إليه يأو بعضها بعضا . 

ثم سارو الدين فيمن عنده من الدسآكر ودخل بلاد الفرئح » [5 ]1١ ١‏ قنهيبا 
وأغار علمها واستباحهاء لتتحرك الفر نم إلى حفظ البلاد الشامية و يشتفلوا عن دمياط ؛ 
وذكر أنه بلغ من اهتهام ثور الدين بأمر المامين حين نل الفرنح على دمياط أنه قرى' 
- السالف الذكر . انظر : (29- ور ,01 .م0 :رروطو0 .0)كذاك وصغها (الحسن عبدالله : 
آثار الأول ص ؟ ١5‏ ) بقوله ج هي 41 سارة نتخذ من الحشب الثحين المتارز ؛ وتشلف 
بالود والجلود الدتعة فى الل لدفم النار » وتركب على محل «ستدبرة » وتحرك فتنجر » وريما 
جعات برجا من الأشب » ودبر ذها هذا التدييرء وقد إدنمها الل حال فاند قم على اأيبكر 6 وقد 
وصف ( الماد الأصفهاتى : الفتدعح انقدى) باحدى دبابات الفر تم بأنها «كانت دبابة عظيمة هائلة 
وها اريم طراق » وهى خدذب ورصاص وحد يد واتحخاس 6 ٠‏ انظر المراجم المف كورة فى الحاشية 
السا بقة؛ ( المقريزى فى السلرك؛ ج دوعص 5د حائية 6) و(,راهج4 .2161 .«رورياى :عردو ) 


هذا وقد كتب قارىء فى هاهش الأصل مدى هذا اللنظ باللاتينية وهو وووتراعوم «م[مهلناص) 
, (عمه1لاوط 


(1) فى الاصل : د خلطلخ »> وقد مم الاسم بعد مراجعة ( الروطتين » ج ١‏ ص١٠6١)‏ 
وهو يميه هناك «المةدار» لا « الجدار » . 1 


لم1 د 

بهن يديه جزء من حدديث كان له به رواية » لخجاءه في جلة تلك الأحاديث حديث 
مساسل بالتسم » فطلب منه بعض طلبة الحديث أن يتيسم لينم السلسلة على م عرف 
من عادة أعل الحديث » فعضب من ذلك » وقال : « إلى لأستحى من أ تعالى 
أن يراتى مبتمما والمسلمون محاصرون بالفرجح 6. 

ود كر أن إماما لنور الدين رأى ليلة رحل الفرتم عن دمياط فى منامه النبى 
- صلى الله عليه وسل - وقال له : < أعل ثور الدين أن الفرئح رحلوا عن دمياط 
فى هذه الليلة » ؛ قال : فقلت : « يارسول الله لا يصدقنى » ناد كر لى علامة يعرفها » » 
[ قال | : ققل له د لعلامة ما سجدت على تل حارم » وقلت : يأرب انصر دييك (21 
ولا تنصرموداً ؛ من محود الكلب حتى ينصر؛ !> قال : « انتبهت » ونزلت 
إلى المسجد » وكان من عادة فور الدين أن ينزل إليه يفلس » ولا يزال يرك فيه حتى 
يسلى الصبح » » قال : « فتعرضت له ء فألنى عن أمرى » فأخيرته بالنام » 
وذ كرت له الملامة كوا » إلا أننى ل أذ كر لفظ الكاب » ؛ فتال “ور الدين : 
«اذ كر الملامة كلها » وأ عل" » ققلتها » فبى » وصنّق الرؤيا . وأرخت تيك 
الليلة » لخجاء اهبر يرحيل النرتم بمد ذلك فى تلك الليلة » . 

ولارأى الافريج تتايع الأمداد إلى دمياط من التاهرة والشام » ودخول 
تود اللدين إلى بلادمم وعمبها وإخرابها 9 رجموا خائبين ؛ وكان مدة مقامهم 
00 3 الاش كد د خطأ واضح ‏ لم يكن تصحيحه يناج إلى الاشارة إليه 
فى امام ء لولا أن القارىء القريجى الذى اعتاد أن يسجل بعش شروحه باللائيثية على هو امش 
اتخطوطة | يغطن للقراءة الصحيحة لفظ » وفهمه على أ « بن > » وشرحه بإللاتينبة مكذا : 
(6 فير رذج 6رع داددون) ؟ دف ( الاسان ) : الدبن حظيرة من قصب تعمل الثم » فال كانت 


هن خشب فهى زرب . فتأمل ! 1 
فق فى الأصل : « وخ ربا » والتصحيح عن الروضتين 


7 


على دمياط مين يوما » وكان رحيلهم لتسع بقين من ربيم الأول سمنة 
خس وخحسين وحسمالة . 

وأننق صلاح الدين فى هذه النوية أموالا عظيمة » وذ كر عنه أله قال : 
مارأيت أ كوم من الءاضد » أرسل إلى مدة مام الفرنم على دمياط ألف ألف دينار 
مصربة سوى الثياب وغيرها » ؛ وسرت التكتب إلى الشام بالبشارة برحيل الفريج » 
فكتب ثور الدين إلى الماند صاحب مصر بينقه برحيل الفرتم عن دمياط » وكان 
قد ورد عليه كتاب [ ]١ ١7‏ من العاضد يستقيل فيه من الراك خوظ مهم » 
و يطلب الاقتصار على صلاح الدرن وخواصه وألزامه ؛ فكتب إليه 210 ثور الدين 
سم () الأثراك » و يدانه أله ما أرسلهم واعتمد عليهم إلا لملنه بأن فتطاريات (2) 
الفرح ليس لما إلا سبام الاثراك » وأن الفرمج لا بخافون إلا مهم » واولامم 
إزاد طمعهم فى الديار المصرية ء ولمل الله سبحاله وثعالى يشر بهم فتتح 
بيت المقدس . 

وتما سح به الملك الناصر صلاح الدين بعد رحيل الفرئح ما كتب إليه ببه 
عاد الدبن الكاتب - رحه الله من قصيدة (2) مخلصها : 

كأنٌ قلى وثمب؟ مالكُة صر وفها المليك يوشتيا 


(5) فى الأصل : « إلى » و« مدح »» والتصسيح عن : ( الروضتين ج 3 ء ص1 .)١4‏ 

(0) القنطارية نوع من الرجٌ » ومى افظامن أصل ونانى (دم عماس كآء تامام 091) روميت 
هكذا لأنها صم من نو ع من الخشب حمل هذا الاسم اليو نانية . وقد وصفها (مرطى بن عى) 
وصفا دقنقا فى كتايه السالف الل كر »قا : « وشو الا'صقر ومن حافهم من الروم يمتدون. 
رماحا من الحشب الزان والشوح وما شا كله ويسموما التنطاريات » وليت الطويلة » ويطمنون 
بم » وهن فرسا هم من إنقر بس ا » وهو أن مجمل طر فيا فى قر بوص سرجه وإطعن ٠‏ وأستتها 
قصسار عراض كهيئة اللطية وما جرى بحراها 6 . أظر : من عن : سمطو .0) 
(طوعل .4 101.تردرناق .:150(:9)1(02 ,11 رط برؤامواة 9 “نتوج أ ومدردده )6 666 47:67 17 

[فف4 وردت هذه الإأيات فى : ( الروضتين ٠ج ١‏ ه س49١‏ ) » أما التصيدة كاملة 
فوجودة فى : (الماد الأصفهاتى : الحريدة » قم شعراء مصراء ج اص )١١--59‏ وقد 
استعنا بهذن المر جمين لتممحيح الأبيات وضبطها وشرحما ٠‏ 
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هذا يلب النؤاد يظلنى » 
اللا النامي الذى أَيَنَا 
ل امراف ا يه 
بمدله والشلاح يسرهًا , 


0 ب" 
من داس الغادرين _ترحضها 04 


ف التوارمخ 2 ب 
ونحظت7) دمياط إذ أحاط بها 
لاقت غواة الفرنم خَيْبَهَا 
أورذ تكلْب47 القاوب أَرْشيَة 
ولة” تفكا فامليا 
ينقى لك الله فى قتالم 


(1) فى الأسل : « الى » . 


0 


وهو بقتل الأعداء يتنبا 
بمرٌّ سلطانه إشرفها 
نا © واعانا 0 
وبالندى والجيل يكنفها 
دمن خياث المعدى م 


ا ا 
وإنه ق الوقارٍ حنكها 


جاءت بأوصافه تعركفها 
الا بأوْصّافه ةا 
من" _برجوام © البلاه يقد فيا 
فرَادَ -- مِن حسرة ة - تأشنا 
من القنا للدماء 52 01 
عامليا 9) والستان مشر ؤي (9) 
عزيمة للجباد ردقب 


(7) فى الأصل : < وحط » » والتصحيح عن الرجعين السا بقين ٠‏ 
لف فى الأأصل : « من رجوم » والتمحيسح عن الرجمين أاسا بقين ٠‏ 
(4) القلب جم قليب وهو البثر ؛ والأرشية الحباك » ومى جم رشاء . 
(0) فى الأصل : « نصرفها » » وما هنا عن افر جعين السا بقين . 


(0) عامل الرع صدره ؛ والعامل الوالى . 


(9) مشرف الثىء ما يملوه ؛ والمعرف كذلك القاتم على لاس ٠‏ 


سا حرا سب 


والد السلطان إلى مصر 


١ ١ :[‏ ثم أرسل السلطان الماك الناصر صلاح الدبن إلى الملك العادل نور الدين 
رحه اله - يطلب أن يرسل إليه والده نيم الدين أبوب » ليزه نور الدبن 
وسثر معه عا 2 واجتمع معهم من التجار خلق كثير ؛ وانضاف إلهم من كان له 
مع صلاح الدبن أأنس وصصية » ثم خاف ثور الدين علميم من الفرتم » فار إلى الكرك 
عساكره » لخصره وضيّق عليه » ونصب عليه الجانيق ليشفل الفرنح علهم » 
فأناه امبر أن الف رم قد ججموا وحشدوا وساروا إليه » فسار ثور الدين نحوم » فرجموا 
عنه البقرى » وسلك ثور الدين وسط بلادهم يحرق و ينبب ما على طريقه من القرى ؛ 
إلى أن وصل إلى تئر 007 » نيم بها وأقام ينتظر حركة الفريح ليقام » فل ببرحوا 
مكانهم ؛ وأقام هو حتى تاه خبر الزازلة الظيمة التى وقدت فى هذه السنة » فرحل . 
وهذه الزلزلة 9) فى الممروفة بزازلة حلب التى هدت أ كثر منازلهاء وكانت 
عظيية جداً » وكان تأثيرها فى حلب وبلادها نظير تأئير الزلزلة التى كانت بحياة 
سنة اثنين وخحسين و<سمائة ‏ التى قدمنا ذ 
ووصل اللك الأفضل تم الدين أيوب - رجه الله إلى القاهرة 
فى الرابع والعشرين من رجب من هذه السنة - أعنى سنة خس وستين وخسمائة » 
(1) هكذا ضبطها يأقوت وتاك إنها موضم , تورات من أعمال د٠شق‏ . 


(9؟) حدثت هذء الزازلة فى ثالى عشر دوال . انظ أخبارها التفصيل فى : ( ان الاأثير : 
الاأمل » ج 11١‏ 26 ص ١*9‏ ؟؟٠)‏ و(الروضتينءج اءص .)١484‏ 


سوم | 


واتفق لوب مع ولده صلاح الدين يوسف شبيه ما اتفق ليعقوب مع ابنه 
وساف حا ادلم حعين كن ل وده ووجده متملكا لإديار المصربة » 
وقال : د اذخلوا . شد إن غاء الله امنين (0© » . وذكر أنه لما خرج ولده 
الملك الصرمها الدين والخليفة العاضد إلى لقَائّه » واعينا 2 دض المترئين : 
دوَرَمَ م وه َل المزش وََدُوا له يونا وَقَالَ أت 18 ويل رَدبَاىَ 
ب 


ولا اجتبع صلاح الدبن بأبيه سلك معه من الآدب ما جرت به عادته » وهو ص 
إليه الآم ركه » فأبى ذلك عليه أبوه وقال له : < يا ولدى ما اختارك الله لهذا الأعر 
إلا وأنت كفو له » قلا ب: نبنى أن تغير مواقع السمادة > [0 1 ]١‏ كمه فى المزلئن 
بأسرها » وله الاؤلؤة () المطلة على خايج القاهرة » فأنشده يوما ابن أَبى حصينة . حصينة (1») 
وغض من خلفاء مصر 

)١(‏ السورة ١١‏ ( نوسف )ء الايقفوك. 

0) اأسورة ١١‏ ( يوسف )» الآ ة١١٠31.‏ 

(0) اللؤاؤة منظرة من مناظر الفاطميين كانت تمرف بقصر اللؤاؤة » ويشرف هن شرقيه 
على البستان الكافورى » ومن غر بيه على الحليسج ؛ وصفه (القر يزى : الخطط جكءصض48* 
إلى ٠ه"‏ بأنهكان من أحسن القصور وأعظمها زخرفةء أنعاً هذه النظرة المزيز بالله “م هدمها 
الحا ك ثم جددها الظاهر ؛ ومكائها البوم تبما لتحقيقات تمد رى ( النجوم الزاهرة» ج 4 » 
س 41 » هامش ؟ ) هدرسة الفرير الى بشارع الشعراتى البراتى على رأس شارع الخحر نف 
بقسم الجالية . أنظر أيضاً : ( على مبارك : الخطط التويقية ».ج ؟ء ص ١58‏ ). 

)0( هو بحي بن سام بن أ نى حصيئة الأأحدب » ثر جم 4 ( الماد الاأصفهاى : الحريدة؛ قم 
زا بعر ١‏ )من اه )تافرع عن أجل عدر وجده من أهل المرة بالشام » 
من نسب الشاعر المروف » لم أوره له بعض شعره » وقد ف كر ناشر الخحر بدة أن لهذا الشاعر 
ترجة فى ( ابن سعد : الغرب » الجزء الثانى ٠‏ الورقة ١١+‏ ) و (أين حجر : التجريد » الورقة 
اه؟ ) . وقد ترح صاحب الخريدة لأبيه سالم بن مفرج بن ألى حمينة فى ( فى المرجم © 
ص ٠١1‏ امه 4" ٠‏ أنظر أيضأ : ( عمارة : الكت المصربة » ص 589 )8 وف ( النجوم 
اأزاهرة » جه ءص 06 ) ترجة اشاعر حي الخد وري و 
« توق الحسن بن عبد الله بن أجد أ, بو الفتح الحالى الشاعر الممروف بابن أ ى حصينة » كاه 
لاملا تحاط فصحاأ مخاطب بالأمير » : 


د امو ب 


با مَاللكَ الأرض لا أرضى له طَرفَا 
قد تجل الله هذى اندار تسكاها ء 
> عه 1 
شرفت بك عن كان إنسكاها 
كانوا بها صَدَقاً » والدارٌ لؤلؤة» 


منها » وما كان فها ل يكن طن 
وقد أَحمدٌ لك الجنّات والقّ 
َب مما المرّ» للب بك الشرَكَ 
وأنت لإلؤدٌ صارت لما صن ' 


فرد عليه عمارة )١(‏ بن على العنى الشاعر » وكان يتمصب لكلفاء مصر » 


لاصطناعهم إنأه وإحسانهم إليه » فقال : 
عت 9 يا من مما السادات والخأنا 
وإنما على دار ء حل جوهرامم 
فقال ؛ لولوة ١‏ با يبجباء 
فبى كاتا 9) الآياث إذ سكنوا 
والجوهر الفرد نور » ليس إعرفه 
ولا سمه فهم9© لكان على 


وقلت ما قلته فى ثلهم سحْنا 
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والمزف: مازال سكو 29 اللؤلؤ اصَدَقًا 
فذباء(*) وشف فأسناها الدى وَصنا 
وكونها حتت (0) الأشراف والشّرقا 
فبها » ومن قباها قد أسكنوا الشُيْمًا 
من البريّق إلا كل من عر ها 
ضف الصا للأبصار مختطناً 


فالكلب” - يكلب" أسنىمنك مكرمةء (4) لارد" فيه حفّاظاً دائماً ور 


(1) أشير إلى اسم الشاعر ‏ فى الا*صل سل بعلامة » وكتتبت أمامه فى اللحاءش هذه الجلة 
اللائينية : (,128 .هدم تدز ناعمم عمط عل وعسام 1106) ويشير كاتب هذء الجلة من الفر مم 
إلىتصيدة أخر لدرارة وردت فى ص8 ” ١من‏ الخعاوطة وهى القصيدة ألتى رتى با جمارة الفاطميين . 

«) فى الاأصل : « ألك » والتصحيح عن : ( عمارة : ااتكت المصرية .و ص اه؟ ) 
و(المتريزى : الخطط وج «اء ص ١ه‏ ). 

() فى الا "صل : « كن » والتصححح عن افر جمين السا بقين ٠‏ 

(4) فى الا'صل : « بها © ء والتصحمح عن المر جمين السا بتين ٠‏ 

)2( فى الا"صل : 2 حلت »© والتصحيح عن افر جين السا بقين . 

(:) فى الاصل : «فهم بسكنابا» ,ٍ وفى الخطط «فهم يسكنام» ؛ وما هنا صيغة « النكت» . 

(9) كذا ف الاصل وفى ( الكت ) ؛ وفى ( الخطاط ) : < فيه » . 

(84) كذا فى الاصل وف ( الخطط ) ؛ وفى ( النكت ) : « معرونة © . 


امم ل 
وفى هذه السنة - أعنى سنة خمس وستين وخهمسيائة - سار الآمير شهاب الدين 
محمد بن إلياس ابن إياغازى بن أرق - وكانت له البيرة ‏ فى عشكره » # وم 
مائتا (1) فارس - إلى خدمة الملك العادل نور الدن مود رحمه الله » وهوئازل 
عشبا ؛ فنا وصل إلى اللبوة من أعمال بععليك » وكان قد ركب متصيّداً » فصادف 
ثلاماثة فارس من الفرئح قد ساروا للإغارة على بلاد الااسلام » فوقم بعذهم على بعض » 
واقتتلوا » وصير بر الفريقان » وكثر القتل فبهم » فامهزم الفرتح » واستولى علبهم القتل 
والأسر » فل سل مهم من لعتتد ريه ؛ ثم سار شهاب الدن بالاسرى ورؤوس الاتلى 
إلى ثور الدن » فركب هو وعسكره إلى لقائه » واستعرض الآسرى ورؤوس 
]١11[‏ القتلى » فرأى فبها رأس متدّم الاسبتارية (؟! » صاحب حصن الآ كراد » 

وكان معظا عند الفرنح . 
ذم وفاة قطب الدين مودود بن زنكى 

صاحب الموصل 
وفى ذى الحجة من هذه النة تونى قطب الدن مودود بن زنك بن آق سنقر 
دساح الؤفل ك مرت ادا ؛ ونا اشتد صرضه أوصى بالملك بعده أوإده 
عاد الدن زنك بن مودود » فلم يلم أعره ؛ على ما سنذ كره إن شاء الله تعالى . 


. > فى الاصل :.< مايق‎ )١( 

(؟) هذه هىالةتسمية المر بية لطائفة الفرسان الهسبتاايين هر هو حر يف ظاهر لفظ الاتجليزى 
(عمه المازووه8 ) أو الغر نى (عوز1لة زموه8 ) ؛ وكاق يطلق فى عهر الحروب الصليبية 
على طائفة هن الف رسان الدينيين» وقد أسس هذه الطائفة (ومرورم قودوه[8 ) فى -نة 95١1م‏ 
بعد استيلاء الصليبيين على بيت التدس . وكانت الدار القى يسكنها هؤلاء الرهبان (موزموه]1) 
موجودة قبل ذلك فى ببت القدس ونتخذ مأوى الحجاج والرضى من السيحين» وتشبه هذه الطائفة 
فى ؟ ثير طائفة فرسان العبد ( ومعتلجسة 1 ) ألى عر فها العرب باسم « الداوية »© » وقد لعب 
فرسان هاتين الطائفتين دور! خطيراً فى الحر وب الصليبية | نظر :ىمع [1ماندروه 11 وغ[ ونصكظط :وصنطط) 
( وق-ة.ررم و (تمد فريد أبو حديد : صلاح الدين الا يوبى وعصرء» ع ١٠»ء‏ هامش )١‏ . 


وما 


ذ 9 هري ترح لدابت 


كان من أحسن الملوك سيرة » وأعفهم عن أموال الرعية » محسناً إلهم » كثير 
الانعام علييم » محبباً عند الصثير والكبير مهم » وكان سر يع الانقعال للخير » 
بطيكاً ع نالشر » جم المناقب » قليل المعابث ؛ وجرت واقمة مجيبة نتبقى أن تتدظ بباء 
عرب الثين عن الارب بى اللأثر عى والره © قال : : د كنت أثولى جزيرة 
ابن عمر لقطب الدين كا علام ٠‏ فما كات قل هوه بسير + أثانى كتاب 
من الديوان (1) بالموصل » بأعرون يمساحة يدم بساتين العقيمة » وى قريه ة يحاذى 
الجزيرة وبينبما دجلة » وما بساتين كثيرة » بعضها يمح فيؤخذ منه عن كل 
جريب (1) شىء معلوم » ولعضها عليه خراج » و لعذها مطلق من المي » وكان لى 
فبها ملك » » فكتيت أقول : < إن المصلحة أن لا يُبّر على الناس شى* » وما أقول 
لأجل ملك » فإننى أنا أسح ملى » وإنما أريد أن يدوم الدعاء من الناس هذه 
الدولة» ؛ لخجاءنىكتاب النائب يقول : « لابد من المساحة » ؛ قال : فأظبرت الآامر» 
وكان بها قوم صامون » لى بهم أأنس » و بيننا و بيهم مودة » لجاءتى النا س كلهم » 
وأولئك مهم ؛ يطلبون المراجمة » فأعلئهم أننى راجمت » وما أجبت إلى ذلك ؛ 
خاءنى هنهم رجلان أعرف صلاحبما » وطليا منى معاودة الخاطبة ثانياً ؛ فنمات » 


)١(‏ كان لفظ « الديواق » يطلق أحبااً فى ذك الممر على موطف أو موظق الديوات 
كا يتضح من النس هنا ٠‏ 

0) الحريب هنا مقياس للاارض » ومقداره عشر قصبات فى عثر قصبات ؛ على أنه قد مختاف 
باختلاف الملكان والرمال ؛ والجريب فى الأصل مكيال ء وسمته ما يكنى من الحب لبذر مساحة 
معينة » ومن هنا ميت انلك المساحة بإسم الجريب . انظر : ( الماوردى : الأحكام السلطانية ) 
و المقريزى ٠‏ إغاثة الأمة ٠‏ ص ١ه‏ و؟95) و (2/(0:0 بوك .11 .عد8) وما بها 
هن مماجم ٠‏ 


لا 

فأصروا على المساحة » فعرفتبما الخال » قال : د فا غى إلا عدة أيام وإذا قد جاءنى 
الرجلان » فاما رأيْبما ظئنت أثبما نطلبان المعاودة © فعجبت مهما » وأخذت 
أعتذر إلبهما » فتالا : ما جنا إليك فى هذا » وإنما جتنا نعرفك أن حاجتنا 
قد قضيت » و قال : « فظننت ,أنهما قد أرسلا إلى الحصل من يشفم لها » ؛ قلت : 
د من الذى خاطب فى هذا ١ ١9/[‏ ] بالموصل ؟ > فقالا : « إن حاجتنا قد قضيت من 
السماء ؛ ولسكافة أهل العقيمة » ؛ فظننت أن هذا مماحدنا به نفوسبما » ثم قاما 
عنى » فل بحض غير عشرة أيام » وإذا قد جاء تاب من الموصل » يأمرون فيه بإطلاق 
الحبسين والماحة والملكوس » ويأمرون بالصدقة » . ويقال إن قطب الدن 
يعنى الاطان ب مر يض على حال شد يدة » ثم بعد يومين أو ثلاية حاءنأ الكتاب 
وةته » فعجبت من قولما » واعتقدته كرامة لما » قال : فصار والدى بعد ذيك 
يكثر ! كرامهما واحترامهما وزورها 6. 

ذكر استيلاء سيف الدين غازى بن مودود بن زنى 

على الموصل 

كان النائب بالموصل والقتم بأمور الدولة بد زين الدين على كو يك لخر" الدين 
عبد المسسيح » وكان خادما لتطب الدين » وكان يكره عماد الدين لآانه (1) كان طوع 
عه 21 نور الدبن » لكثرة مقامه عنده » ولآنه كان زوج ابنته ؛ وكان نور الدبن 
"ناش [ بن] إيلغازى ‏ والدة سيف الدبن - على صرف الملك عن عماد الدين 

)600 الضمير هنا يمود على تطب الدين . 


(9؟) هى عفية خائون وكانت زوجة لقطب الأبن مودود ء انظر عنها وعن أبها 
227٠‏ .22.33,136 .01 .م0 «موطوسروة) 


41واست 
إليه » تأجاس فى الملك سيف الدين بن غازى بن فطب الدين مودود » ورحل 
عماد الدبن زنك بن ٠ودود‏ إلى عمه نور الدن مستنصراً به ؛ وكان عمر قطب الدين 
ه #00 و ٠‏ 
لما نوفى قريباً هن أربعين سنة » ومدة «ا-كه إحدى وعشرين سنة وخهة 


1 لما 
أشبر ونصما . 


وفى هذه النة ثوفى الآمير جد الدبن إن الدايه » وهو رضيم نور الدين » 
ركان أعف الآمراء معزلة عنده ؛ وكان له هن الاإقطاع حارم » وقامة جغبر » فرادٌ 
ماكان إليه إلى أخيه ثممس الدين بن الداية . 


ذك استيلاء الملك العادل نور الدين - رحهالله ‏ 
على الموصل » و إقرار ابن أخيه سيف الدين عليها 
ونا بلغ نور الدين ‏ رح الله وفاة أخيه قطب الدين بللوصل » واستيلاء 
عبد المسيح واستبداده بالآمور أنف من ذلك وءظم عليه » وكان شديد البفض 
لمبد المسيح -؟! ذكرنا ‏ فتصد القة » فى سنة مسث وستين وحسمائة » فتسامها 
على عوض أعطاه النائب بها . 


وى ماد الربى اللأئب - ره الله قال : « استدعاتى نور الدرين 
- ونحن بظاهر الراقة » وقأل لى : : قد أنست بك » وأمنت ت إليك ؛ وأنا غير مختار 
لفرقة » لكن المهم [118] الذى عرض لا .لغ الفرض فيه غيرك » فتمضى 
إلى اللديوان المزيز جريدة » وتمبى إليه أنى قصدت ببق وبيت والدى» فأنا كبيره 
ووارثه » وتأخذ لى منه إذْناً فى ذلك » وأنا ممتثل لما برد على" منه ؛ وأمس الآمير 


ناصر الدين محمد بن أسد الاين شيركوء أن وتيرق إل الرحبة فى رجال من عنده » 


عو 


وسرت مها إلى البرية غربى الفرات مير من بئ خفئاجة » فوصات » وقضدتء 
الحاجة » ورجعت من عند الخليغة المستنجد بالّه ‏ وهو يحاصر سنجاز . 


ولماءلك نور الدين الرّقة سار إلى اخأ بور شلكه جميمه » ثم .للك نصيبين » 
وأقام مها بجميع الساكرء فأتاه نور الدين ود بن قرا أرسلان الآرتق- صاحب 
الحصن - »ء واجتمءت عليه العسا كر ؛ ثم سار إلى سنجار لاصرها » ونصب عابها 
الجانيق ؛ وكان مها عسكر كثير من الموصل » فكاتبه عامة الامراء الذين بالموصل 
يحنونه على السرعة إلهم ليسلموا البلد إليه ؛ وأشارو! بترك سنجار» فلم يقبل منهم » 
وأقام حتى ملك سنجار وسامها إل ابن أغيه عاد الدين زنى بن مودود وم ساو 
إلى الموصل فأنى إلى "لد » وعبر دجلة من مخاضة عندها إلى الجانب الشرق » ثم سار 
حتى وصل شرق الموصل على حصن نينوى » ودجلة بدنه وبين الموصل ؛ و بوصوله 
- أعنى وصول نور الددين ‏ سقط من سور الموصل بدنة كيرة . 


وكان خخر الدين عبد المسيح قد سيره عز الدرين مسعود بن قطب الددين مودوده 
إلى أتابك إيلدكز ‏ صاحب بلاد الجبل وأذربيجان ‏ ء وأراد إستنجدوه » 
فأرسل إيلدكز رسولا إلىنور الدين يمهاه عن قصد الموصل » ويقول له : إن هذه البلاد 
اللطان » ولا سبيل لك علا » في يلتنت نور الدين إلى رسالته » وكان بسنجار» 
فار إلى الموصل » وقال لارسول : « قل لصاحبك أنا أرفق بينى أخى منك » 
فلا تدخل نفسك بيننا » وعند الفر اغمن إصلاحهم يكون المدريث معك على ياب عمذان .. 
فإنك قد ملكت نصف بلاد الإسلام » وأعملتالثغور» حتى غلب الكر'ب7)عالها ». 


(1) الكرج أمة من السيحيين ه كانت مسا كنها ججباك القوقاز الجاورة افليس : ثم استولوة 
على هليس من المسامين سنة وزو هه و بزالوا متملكين لما إلى أن أغار علوم جلاك الدن. 
خوارزمشاء سنة ١؟5‏ ه واسترد تفليس متهم . انظ : «مزوومء© مره بره رهج)وة8: ده4[1) 
(.85-112 .لط و[ررموم 


1 - 
ولك أ - الناء ارخ مك8 الخدت بلادمم » واعرة وكيم » 
فلا يجوز لى أن أتركك على ما أنت عليه » فإنه يجب علينا الحنظ لما أملت 
من بلاد الوسلام » وإزالة الف [ [114]عن المامين ». وعاد الرسول بهذا الجواب . 


نم إن الآمراء الذن بالوصل كاتبوا نور الدن وأعلموه عزمهم على الوب 
بمبد المسيح ولسام الباد إليه » ولا عا يد المنيج يداك ل 
وتقريره على سيف الدين » و لطلب الآمان وإقطاعا يكون له 2 فأجابه إلى ذلك » 
وقال : « لا سديل إلى لقائك بالموصل ؛ بل تكون عندى بالشام » فإنى لم آت لأخذ 
البلاد من أولادى .وإنما- جكت لأ خلص الناس منك » وأثولى أنا تربية أولادى » ؛ 
واستقرت القاعدة على ذلك 0 ؛ ولس ثور الدئ الموصل 6 ودخاها ثلاث عشرة ليله 
مضت من ججادى الأول من هذه السنة عر اع اميت وستين وحصماثة ‏ » 
ورّل فى التلمة » وول بالتلمة سعد الدين كشيكين مو بق بالوصل سيف الدين. 
غازى بن مودود » واسم املك له 2 وقلم نركة قطب الدين بين أولاده رمقتضى 
الفريضة . 

تكوناة الللفسة المشيد إن 0 
أنى المظفر يبوسف بن الممتق وسير نه 

كنا ذكرنا وذة التق لأمى الله فى سنة خمس وحسين وحسمائة » ومصير 
الملافة إلى وده المستنجد بله أى المظفر يوسف » وأنه أقام بوزارته عون الدين 

)١(‏ أنظر ترجته فى : ( ابن الجوزى : : التنظى » ج لوص 79و( --4واو5؟؟) 
و( ابن الأثير : الكامل وج 1١‏ ءاس ١١0 - ١+»‏ ) و ( سيطابن الجوزى علأة 


الزمان » ج م ٠ءقاء‏ ص 9مس ه؟ ) و (انن طباطبا : النترع ء ص ولا ب لإم؟ »4 
و(السيوطى : تاريخ الخفاء ‏ ص 9# -عو؟ ) و(اءن دحية : النبراسءص1884--2)169 


2) 


اله 

)00 المظفر دي بن هيرة  )9‏ وزير والده ‏ 34 وكأن عندم مغلا كا كان 
عند والده »ثم بعد ذلك جرت مشاحنة بين الوزير عون الدين وأستاذ الدار عضد الدين 
محد بن عبد الله بن المظافر بن رئيس الرؤساء » واشتد الأعس بينبها 220 ؛ وكان 
عضد الدين هذا متمكتاً عند الخليئة المستنجد لله » فق عون الذين مداريا له م توحتاً 
منه [ ه طلب الاقلة من اللمليفة فأقلله» وازم بيته(4) | » إلى أن نوف الوزير عون ادبن 
ليلة الأحد نالك عشر جهادى الأول سنة ستين وحخسماثة . 

وكان من أعيان الوزراء » وكان إقطاعه فى ديوان الخلافة 60 فى كل سنة 
ما يقار مائة ألف دينار » ومات وعليه ديون جمة » ول يدخر ملكا ولا ديناراً 

و -_ 

ولا درهما ؛ وكان | بتاع دارا من (1) صدقة باب العامة » فقيل له : بأسم من تكتبه 7 
تقال : « إن كنت ف الوزارة فهذه الدار لى وغيرها » وإذا عزلت علنها فأرجو 
أن أمَكن من الاقامة ببعض المساجد » . 

كانت مدة وزارته للخليفتين المتتنى والمتنجد » ست (") عشرة سنة (4) . 

(1) ف الأصل : «أبو». | 

(؟) أنظر ترجته فى : ( اين الجوزى : النتظم مج ءاس :4١م‏ - ١١؟)‏ 
و(انن خلكان : الوفيات , ج مياص 4*«؟ -- 0م؟). 
62 بهذا الفظ تبدأ س (.+|) من نسخة سن . وبذك مود لاءقار'ة بين نمى 
النسكتين : ( كء س) . 

(4) ما بين الحاصرتين زيادات عن سن ( سن .)1١*٠‏ 

(ه) فى س : « الخليفة » . 
)١(‏ فس : « دارين صدقة » . 


() قاس ( ١؟١‏ ): 2 سيم ». ٠‏ 
(4) يوجد ىس ( ص 1+٠‏ ) بمد هذا الفظ 4+1 الآنية : « وقد ذكرناء فى تأريخ 


القاضى :باب الآين على غير هذه الصورة © . 


- ه94 س- 

0 الخلينة امستنجد ١[‏ ؟ ]١‏ بللهبوم الجمة سايم ربيع الآخر من هذه 
السنة - أعنى سنة ست وستين وخسمائة - فكانت خلافته إحدى عشرة سنة » 

2 ء. عسو يم عسو 
وشهراً » وأحد عشر بوم » وكان يخا (') شهما عادلا حدن السيرة » وله شمر 
حن » ذكرنا بمضه » ويما أنشده وزيره عون الاين بن هبيره له |[ من قصيدة 
يقول 9 | : 

5 م 0 2 . 

كك فد را ف ٠١‏ فانى إذا لم تك فى 

فى اشتباه الناس ود بيهم ومناوأة إليبا سسوء ضغن 


3 عدو زل 9 من ظهر ابى وصديق أ ما وَادنتى 


ذ؟ البيعة بالخلافة للستضىء ينور الله 
ابن المستتنجد ,الله 

ولا'وى فى المستنجد لله بويع بالحلافة ولده الإمام المتفىء بنورالله .١‏ وامخد 
الحسن بن المستنجد [ الله 240 ] بن المنتنى [ لآمر الله0؛) ] بن المستظهر فى عصر اليوم 
الذى توفى فيه أبوه ‏ وهويوم الجمة سابع ريع الآخر- البيمة الخاصة » وجمره 
إذ ذاك تسم *» وعشرون سنة وتمانية أشهر وتمانية أيام» لآن مولده فى ثالث عشر 
شعبان سنة عست وثلاثين وحمالة ؛ و. ولع بوم البت غد هذا /١‏ ليوم البيعة العامة »6 

6 مكان هذا اللفظ فى س : « شجاطا » . 
(؟) ما بين الحاصرتين عن س 
(0) س(ص 1*0 ):« نازك >. 
(4) ما بين الحاصرتين زيادات عن س . 


(» فى سرس -؟ ب) : « سبع » »ع وما هنا هو الصحيح » نقد الي 
اسنة دعوء أنظر : القن هنا و ( السيوطى ء تاريخ الخلقاء ع 854 ) ٠‏ 


ل 
وأخذ له البيمة على الناس وزيره(1) عضد الدين بن رئيس الرؤساء » وأتطه 
0 المستضى» ما كان جرى فى إقطاع ابن عبيرة » وأقطم تبماز - عاك والده ات 
الملة وأعمالما »57 وأقطع تتامش وأخاه أردن - فسيى" تايماز 99) -واسطا وقوشان؛ 
وو ق (4) قابماز ولقبه ملك العرب » وسوكره( ؛) ؛ ول يكتف لم يذلك حتى حل 

إلمهم من الأموال ما زاد على أمانم م وامالهم 0 

وبعث إل الملك العادل نور الدين ممود بن زنك خامة - وكان إظاعر 
الموصل - فليسها » ثم بعد دخوله الموصل خامها على ابن أخيه سيف الدين . 

وأطلق نور الدين المكوس بالموصل كلها » وكذلك فمل فى سائر ما فتحه. 
من البلاد ؛ وأعر بإنشاء الجامع النورى بالوصل ؛ وأقطم جزيرة ابن عمر لابن أخيه 
سيف الدين غازى » وكان مدة مقام ثور الددبن بالموصل سبعة عشر يوماءثم رحل, 
إلى الشام » وفى حبته تخ الدين عبد المسيح » ففير اسمه 'ورٌ الدين » وسماه عبد الله . 

ووصل ]١371[‏ [ نور الدين ] إلى حلب فى شعبان » ورْوّج سيف الدين غازى. 
ابنته » وفوَض القضاء بسنجار ونصيبين واتخابور إلى الشيخ شرف الدبن عبد الله 
ابن أى عصرون » فولى بها نوابه ب ثم رحل ثور الدبن إلى دمشق وصام بها شهر 
رمضان من هذه السنة ب ثم خرج بعد الميد إلى الحم نم سار إلى حشرا . 

(1) فى الأصل : « وأخذ 4 البيمة على الناس يا كان وزيره ووذير أيه بمده ان هبيرة 
عضد الآين إل » . وى س ( ص .+ ب) : « وأخذ 4 البيمة على الناس ووزيرء ووؤيد 
أبيه عضد الدبن الح »6 وهو نس مضطرب الم فى كالبما » وقد حذفنا بعش الألفاظ ليستقيي 
الى ٠‏ أنظر 'رجة هذا الوزير فى : ( ابن طباطبا : النخرى » ص ٠م#‏ - »لم؟) » 
واسمه بالكامل : « عضد الدين أب الفرج محمد بن أبى النتوح عبداهه بن رئيس الرؤساء » ٠.‏ 

(0) ما بين الرقين غير موجود فى س ' 

(0) أنظر أخبار كيماز وأكار.» فى : ( ابن الجوزى : النتظم » ج ٠١‏ » 


ص +8ه؟ سد وة؟). 


(4) أى أابسه الطوق والسوار . ٠:‏ 


ع /لا9؟ ست 


وقد ذر عوار الر يبن [طب] فى المرى. أن السسربة )030( التى خرجت فق 
لاعن الليزة اليه كانت فق هذه البضة ود تزول أن النئ مغر » وزورق 
ب اند بر أنه كانت فىالدنة الماضية ؛ كان هذا هو الآقرب . واه أعل,الصواب. 


ذر الأحداث الكاثنة بمصر فى هذه السنة 
عد اعد نى سئة ست وستين ونمسمانة ‏ 


وى هذه النة حرر 9 صلاح الدبن دارا كانت للمعونة (©) يمصر مدرسة 
للشافعية » ول يكن يمصر للشافمية ولا لغيرهم مدرسة » لآن الدولة كانت إسماعيلية » 


(1) فس راس م ب) : «السيرة » » وما هنا هو السحيح . 

(0) فى الأصل : « جرت »6 ٠‏ وما هنا عن س ء أنظر أخبار هذه الررة التفصيل 
فى : (ان الأثير واج اأءص 1١١89‏ ). 

(0 فى س (0+ ب) : « خرب صلاح الاين دارا كانت لاممو'ة وبناها مدرسة 
الشائمية »© . 

(4) آشار القرزى عند كلامه عن السجون إلى حدسين كان كل مهما ي.مى 2 حبس المونة » 
أو د دار الموانة » » الإأوك كان القسطاط : ( الخطط ء ج * .ص ه١٠‏ )ء والتثاتى كان 
بالقاهرة : ( الخطط . ج ” , ص 49+ ) ء والأوك هو القصود هنا » وقد سميث هذه الدار 
العونة لألها بنيت بمعو'ة ااسامين ينزفها ولاتهم » ثم عر فت بدار الفلفل ء وكان مكانما قبقى جامم 
عمرو بن الماص بالفطاط » ثم جمات دارا لشرطة واستمرت كذك إلى أن حولها يانى المزيزى 
سل صاحب الشرطة فى عهد المزيز ‏ إلى حبس عرف بالمونة وذاك فى سنة 59841١‏ ه. ثم حوله 
صلاح الدبن أوك تولبته على مصر إلى مدر.ة الشا فعية » وقد عرفت هذء الدرسة أوك إنثانا 
المدرسة الناصررة »© نسبة إلى الناصر صلاح الدين » ثم عرفت بأسم « مدر-ة ابن زين 
التجار » وهو أوك فقيه تولى التدريس بها » ثم عرفت بعد ذلك « المدرسة الشريفية 6 نسبة 
إلى الشريف القامّى شمس الدين أن ءبد الله تمد بن المسين الأرموى تاضى المسكر » 
أحد من تولوا التدريى ا . انظر أخبار هذه الدرمة بالتغصيل فى : ( القريزى : الخطط » 
اج غيص ١٠5+‏ )و (ان دقان: الانتصار . ج > ٠س‏ 6و ) ء وال ممد رمرى 
فى ك#قيقاته فى ( النجوم الزاهرة » ج ه ء ص 88؟» هامش ١‏ ) ان هذه الدرسة زالت 2 
ومحاها اليوم أرض نضاء فى الجنوب العرق من جامم عمرو بن العاص عمر التدعة »شنوة 
بأقان الجير والفواخير . 


ماع44 ب 
اك لاط لق وم طق المذاهي ول رون عت رجه اشاح وار الفال 403 
وحن يل ١‏ نىء من هدم هجوم بى رحمه ألله دار الغز 


مدرسة لمالكة 8 


وفْوّض القضاء بالديار المدسرية إلى قاضى القضاءٌ صدر الد.ن عبد الملك بن درياس 
الذبانى (') الشافى » لخعمل صدر الدرن الآقضاة فى سائر الديار المصرية شافعية » 
فاشثرر مذهب الشافمية (5) واندرس مذهب الاسماعيلية بالكلية » وانمحى أثرهء 


ئ سح أحد من أهل البلاد مكنه التظاهر به . 


حروج الملك الناصر صلاح الدين إلى الغزاة 


ثم خرج صلاح الدين إلى جهاد الفرث » وأغار على الرملة وعسقلان» ويم رَبِض 
غَرْة ؛ ثم عاد إلى القاهرة » ثم وصله ابر بروج قافلة من دمشق فبها اهله » فاشءق, 
علها 0" وخاف عاجم من الفر تم » خخرج فى النصف من ربيع الأول : [ التق بالقافلة» 
وخفرمم إلى مصر يها معوم سالمين : ثم رد على عقبه (4) | . 


)١‏ ذكر ( القريؤزى : الخطط مج :1 دص (١9‏ - غ6١‏ ) أن موضم هذه الدرسة. 
يعرف بدار النزل لأنه كان قيسارية يباع ها النزك ء ثم هدمها صلاح الدين وبنى مكانها 
هدر-ة للفتهاء الالكية وأوةف علا الأوقاف الكثيرة أهمها ضيعة بالفيوم .كان مع هنما 
فح كتير بوزع على ذقهاء الدرسة » ولهذا عرفت بمد ذلك « الدرسة القمحية 6 . انفار ءنها 
أيضا: رابن دقاق : الانتصارء ج + ءص 50 ). وقال مد رملرى فى لحقيقانه ( امرجم 
السابق )إن هذء الدرسة زالت ء ومكالها فليوم أرض فضاء فى الجهة العرقية من +امم 
مرو بن الماس بمصر القديمة يجوار أقان الجير والفواخير ٠‏ 

(9) هذه النسة تدك على أن هذا القاضى كردى كصلاح الدبن ومن نفس القبية القى ينتمى. 
إإلها » وتحويل القضاء فى معر إلى الذهب الشافمى ونين قاضى قضاة كردى - والخلفة 
الفاطمى ل لازال حيا ل إجراء ك دلالنه السياسية الواشمة . 

(؟؛ فى سن : «علعم 6. 

(4) ما بين الحاصرتين زبادة عن س ( .)1*١‏ 


-14- 


ذك فت قلعة أيلة 
كانت بأيلة (1) قامة فى البحر قد حصها الكفارمن الفرئ » فعمر لحا مرا كب »> 
وحلها إلى ساحل أيلة على الجال » وركيها الصتاع هناك » وشكْها باللقائلة » وزحف 
إلى القامة » فنتحت فى المشر الأول من ر بيع الآخر » واسقباح أهلها قلا وأسراً » 
وملأها 29 بالمْدد والقدّد واجتمم (" بأهله عليها » ثم سار بهم إلى القاهرة © 
فدخلها فى السادس والعشرين من جمادى الآولى . 
ثم سارفى[؟7١‏ ] الثالث وال.شربن من شعبان إلى الإسكندرية (4) ليشاهدها 
ويرتب قواعدها ء وأمر بمارة أسوارها وأبراجها . 
وف النصف من شعبان فى هذه السنة اشترى الملك المظفر تتى الدين حمر بن 
شاهنشاه (*) بن أبوب بن أخى صلاح الدين منازل المز 9) وجعلها مدرسة للشاذية » 
ووقف عليها وقوقاً جليلة . 


3 فى س(١؟ا١):‏ «أية ». 

(؟) فى س : « وملا'ها من المدد والسلاح 6 . 

(؟) مقابل هذا النس فى س : « ثم ردم إلى القاهرة 6 . 

(4) عن الاسكندرءة فى عصر صلاح الدين انظر : ( جا الدين الشياك : الاسكندرية . 
طبو غرافة الدينة وتطورهاء ص ١+؟‏ ل 5؟؟). 

(ه) ف الأصل : « شاهان شاء ٠6‏ 

() ذكر ( القريزى : الخطط ء جٍ ؟ » ص دبوع ) أن هنازك امن ينها أأسيدة تغريد 
أم العزيز لله » ول يكن بمصر أحسن مها » وكانت مدلة على التيل لا يحجها ثىء عن نظره » 
وما زال الخافاء من إمد لعز إيتدادلوها وكانت ممدة لنزهتهم . م تال عند كلاهه عن هم هدرسة 
منازك المر » فى : ( الخطط » ج 4ءص كوو اه ؟١‏ )ان تق الدبن عمر سكن منازك 
المر مدة ثم اشتراها من بيت الاك فى شعبان -نة 5ه ء وبناها مدرسة للشافعية . رقال كد 
رضرى فى مقبقاته : ( النجوم الزاهرة ء ج ٠‏ » ص 35م ء هامش ١‏ ) إن مكاما الوم توعة 
اقبانى التى "محد من الثرب بشارع دعر القدعة ء ومن الجنوب همدخل شارع الرحوىى ء وحارة 
العراقوة وغطفة زاهر ء ومن الشرق جنينة الجمجعى وعطفة الأسرلى ء وهن الثمال شارع ا'قبوة» 
وأما الدرسة نفما فتعرف اليوم باسم جامع تهاب الاين أحد الرحوى الى ,توسط هذه النطقة 
بشارع الرحوى مر القدعة . 


لشاءوء”8 دم 


ذ؟ إتامة الدعوة العباسية بمصر 
واتقراض الدولة العلوية بها 
كان الملك العادل ثور الدبن - رحه الله # لما تحدق ضعف الدولة المصرية » 
وأنه م ببق ل منعة كتب إلى صلاح الدين يأمره أن يقطم خطبة العاضد ويخطب 
الخليعة 4ن ى االقبائن + لامطلر 0 صلاح الددن , بن أبوب باعلوف من ونورب 
أعل تمر واشاعهم من الاي إلى ذلك لليلهم إلى العلوية 26 فل بيصم ثور الدين 

٠. َ ٠. - 

إلى قوله » وأرسل إليه يازمه ذلك إلزاما لا فسحة فيه ؛ ثم اتفق عرض العاضد ء 
فاستشار صلاح الدين الاعراء فى قطم الخطبة له » وكيف كون الابتداء بالخطية ' 
العباسية » فم من أقدم على المساعدة وأشار يها » وملهم من خاف من الاأقدام 
على ذلك ؛ إلا أنه ل يمكنه إلا امتثال [ أمر 29 ] “ور الدين ؛ وكان قد رحل 
إلى ديار مصر رجل احجمى لعرف بالأأمير العالم 0؟) 6 اما رأى ماهم م الإحجام ١‏ 
قال : د أنا أبتدى بها > . 

)001 الصيئة فى س ( 8١‏ ب ) مختاف قدلا ءنها هنا ء وأعها هناك : « فاعتذر صلاح الاين 
سس ولوب أهل مصر عليه » وامتناعهم من ذلك لياهم إلى العلويين 6 . 

فق أضيف ما بين الحاصرتين عن : ( الروضتين ٠ج 01١‏ ءص .)١54‏ 

(0) ذكر ( اين الاثثير : الكامل » ج ١١‏ ء ص ه8١‏ )أل هذا الرجل هو أوك من خطب 
لأدستفىء وذ كو أنه راء بنفسه بمد ذلك فى الوصل . أنظر أيضاً : ( الروضتين » ج »1١‏ 
ص )١94‏ ولكن ( ان الدبيق : تارريخه بإختصار الذهى » وثر الدك.تور مصءانى حواد » 
ج ١‏ . س ١47‏ ) ذذكر أن أوك هن خطب #عباسيين رجل آخر اسمه < ممد بن المحسن بن الحسين 
ابن أنى الضاء اليعلكى أنو عبد الله 6 التوأق سنة ؟لاه ه. نتد قال فى ترجته له : « واد 
إلى عهر » واتصل يصلاح الدن ساطان معر ء وهو الذى خطب لامام الستفىء صر » وتقذه 
صلاح اللدن رسولا إل بغداد » م رجع إلى دمشق ى فات بها ٠»‏ أنظر أيضاً : (الروضتين » 
ج ءا سص؟9١(ء ١96‏ ) حيثأورد نص رسالة بقلم القاضى الفاضل » ؛ م سلة من ملاح الدين 
إلى اامفة اأستفىء » يديئه : باقامة الخطة له 5-0 وأن من قام بالخطبة هو حامل الرءالة 
المخطب شمى الدبن بن أبى لضاء . انظر أيضاآً : ( النجوم الزاهرة »جمءس ؟:؟) 
0 


0 كا 

اعلطيب » ودعا للخلينة الامام المستضى» يدور الله 01 يككر [ذلك 9)] أحد عليه » 

دا كانت الجمة الآنية أمى ملاح الدبن عصر والتاهرة بقطع خطبة الماضد » 

ورقامة المطبة اللستضىء بنور الله » ففملوا ذاك > فل يتحرك مخالف ذلك ولا منكر 

له : وا ناظظم الآمر» وكوتب الأطياء فى ذلا فى سائر الاقام لخخطبوا ؛ وكان العاضد 

غه) 

قد اشتد .رضه » فلم أعلمه أهله وأصحا به يذلك ‏ وقالوا : د إن لم فهو ل فلا ينبغى 

أن ننقص عليه هذه الآيام التى قد شعن أجل 6 هن 


دم وفاة العاضد 


م وقى العاضد [6؟١]ف‏ بوم عاثوراء من السنة 4 وهو آخر خلماء مصر »6 
وانقضت مدهم » ولكل ثىء آخر » فسبحان المتفرد بالآزلية وال بدية . 

و ذكر ابى اللدتير أنه لما شتد عرض العاضد أرسل إلى صلاح الدين إستدعيه 
ليوصيه » فظن أن ذلك خديمة » فل يمض إليه » فلما نوفى عل صدقه » قندم 


)00( فى س ( ١ع‏ ب ): « أوك جمة » . وكذك فى الروضتين . 

0( أضف ما ب ن الحاصرئين عن : (الردضتين وج لءص54١).‏ 

(0) اختلفت الآراء ىق َ ياب هوث العاضد ٠.‏ وهل ماث قل أن "طم الأانة يسمه 
أم بمد ذاك وقدأورد (أبو 58 : اررطتين ٠‏ ج اءص -)١95‏ تقلا عن ابن أبى على ب 
هوجزاً للهذه الآراء» قا : « . . وقيل إن العاضد لمااتصل ه ماذمل من قطم امه من الخطبة » 
تال : لىء ن خغطب 8 قبل 4ه :ا مخطب لأحد مسمىء قال : فى الجعة الأأخرى يمخطبون أرجل *سمى: 
والفق أنه ماث قبل الجمة التانة . قبل إنه افكر واستولى ءليه الفكر وافم -ق مات قل 
إأه لا عم أنه قطءث خطيته اهتم وقام ليدخل إلى داره فمثر وسدقط فأنام متءللا خسة ة أيام ومات. 
وقبل إنه أمتص قص خاعه وكان #ته سم فات . ولااتصل موه بالك الناصر قال : لو عامنا 
أنه ,كوت ف هله الجمة ما غصصناء برفم اسمه من الخطبة , لفكى أن القاغى الفاضل قال الساطان: 
لو عل أدم ما تريمون إسمه من الخطبة لم بحت » أتار إلى أن العاضد قتل تقفسه . م 6ه 


0 كت 


وأما ماف كئاب الرومتى )١(‏ فإنه حى فى كام أنه اجتمع بالآمير 
ألى القتوم ابن العاضد وهو محبوس مقيد شد سنة تمان وعشربن وستائة » فأ 
5 النتوح أرث أناه فى عرضه استدعى صلاح الاين ضر » قال : د 5 
يينى أولاده - ونحن صنار » فأوصاه بنا » فالتزم !كرامنا واحترامءنا » ؛ 
ولما توفى العاضد جلس املك الناصضر لاعزاء وأظهر البكاء والحزن عليه . ومثى. ' 
فى جنازته إلى قيره ؛ ثم تلم القصر يما فيه من الليزآن [ والفغائر 9 ] » 
والدفائر والدواوين 


وكان لا جرى لمؤتمن اغللافة ما جرى وقتل » وَكل صلاح الدين بالقصر الآمير 
يهاء الدين قراقوش الأسدى » وجعله زمام القصر مقأم مؤيمن الخلاقة. فترتب 
فى القصر فا كان يدخل إلى القصر ثىء ولا بخرج منه شثىء إلا ,كرأى منه ومسيع » 
فضاق خناق (4) أهل القصر به ب فلما مات العاضد احتيط على أهله وأولاده 
فى موضع خارج القصر فى مكان أفرد لم 600 وقرّدلم شيعا رسم الكدوة والنتقة 


.)ا١و4 انظر ( الردضتين »اج لءاص‎ )١( 

(0) ما بين الحاصرتين عن سس ( .)1١88‏ 

(؟) قراقوش كلة تركية ممناها الطاثر الأسود ء وإنكان ابن خلكان قد ذ كر أن ممتاها 
« العتقاب >» أنظر ترجته فى :( ابن خلكان : الونيات 2 ج +*. ص وهم لمهم ) 
و(ابن أنى الوقاء : الجواهر الضية فى طيتات الحنيةى ج «#ا 6س 14#:-4:؛)ء 
( النجوم الزاهرة ٠ج‏ 5 ص ١-91١5‏ ). و( الدكتور عبد الاعيف حمرة : كتاب 
حم قراقوش ), د ( القريزى : الخططاء ج م#ءوص ملع ). 

(:) كتب كتب أمام هذا انظ بالهاأمس من الأصل ممناء باللائنية هكذا ذ خناق 
عزمن؟ 6 ٠‏ 

(ه) روى صاءب الروطتين ين (ج اءص 4؟١‏ ) عن الأمير أبى الفتوح بن الماضد 
أن قراقوش « جلهم فى دار برجوان فى الحارة النسوية إليه القاهرة ره دار كييرة 
واسمة هكان عددهم ذا طيباً » ثم نقلوا يمد الدولة الصلاحية منها » أ بمدوا ءنها © . 


و د 
وما يحتاجون إليه © وهم الباقين من عمومنهم وعثرتي (1) فى القصر فى إ.وان» واحترز 
علبم فى ذلك المكان » وأبعد عنهم النساء لثلا يتناسلوا ء ثم عرض من بالقصر 
من اللوارى والعبيد والعدد والألات والذخار النفيسة : فأطلق م: :بتت حريته » 
وهب الباق من الرفيق 4 وأخللى الدور 6 وأغلق القصور 6 وأخذ مأ ملح له ولاهله 
ولآمرائه وخواص مماليكه وأصحابه من نفائس الذخاز والملابس ؛ ومن جملة ذلك : 
الذَرَهٌ اليتيمة ؛ والياقوتة الغالية القيمة » والمصنوعات المنبربة » والأوانى الفضية » 
والصوانى الصينية » والمنسوجات المفر بية 29 » [4 ؟ ]١‏ والمزوجات 7 الذهبية » 
وغير ذلك مما لا يقع عليه الاحصاء ؛ وأسرف فى المطاء والبذل » وأطلق البيع 
بعد ذلك فما دون ذلك : واستمر البيع هده عشر سنين . 

وكانت خزانة الكتب (4) لم تزيد على مائة ألف وعشرين ألنف محلدة » 
وفها النغائُس من الكتب التى لا يكاد .وجد مثلها » ومنها ما هو دوب باللطوط 
المنوية التى لا توجد فى خزانة 2 من الملوك , مل فو الكتب إلى الشام كسانية 
٠‏ ,2 
أحمال » ورك الباق فبيع بعضه » وأطات البعض لمن مختص يه . 

وتملك صلاح الدرن الآملاك التى للم » وضر بت الالواح على رباعهم ودورم » 

0 كتب أمام هذا اللفئل امش الأصل ممناء باللاتينية هكذا : زم‎ )١( 
ْ ٠. 6 1س 65 1صوعوجم‎ 
. فى س ( 55 ب ) : (الم بية»‎ )0 

0 ل الأصل : 2 الهروحات © وما ها عن : « الروطتين ٠ج ١‏ »ء ص ١44‏ ( . 
والمزرج ع من القماش اين النسو ج بالدذهب . هكذا عر فه ( لهك .أ( ,ترص 3 جرس 2 
أنه ؟ 9 عمل غمعمممعيا ممعم علأمعن مصتخكل ورمد > ٠.‏ 

(4) لا-تيفاء السكلام عن هذه الكتبة وقيمتها انظر : ( القريزى : الخطط ءاج ؟ ه 


ص *ه؟ ل وه؟ ) و( ابودامة: ازرضتين ‏ ج اءص ٠١١‏ )و( ال كتور حسن 
ابراهم -سن : الفاطميون فى مصرء ص .٠و١ ١4١‏ )5 


#06 سد 
ثم ميك لمضبا خاصته وأصراءه © ولنشيا أذن يح تك اثارمم بالكلية :0 
إن فى ذلك لموعظة وذكرى لأولى الآلباب » [ كا قال بم بعضبهم (1) ] : 


إذا اتحن الانيا ليب يكشت" له عن عدر فى شياب صديق 


وكان جميع ن ولى الللافة منهم يمصر أحد عشر خليفة29 ؛ وولى مهم بالغرب 
ثلائة » فكانت عدتهم أريمة عشر خلينة (27 » عدة خافاء بنى أمية بالشرق . 


وقد تكلم الناس فى أنا م فأ كثروا وأطالوا » فُن مصحح ومبطل 
الله أعل لغيبه ا فى ذلك فى التارعخ الكير 29 ء » إلا أن الذى 
أعتفدته د حففته من واريمخ ك نثيره أن العقوم أدعياء لاحظ لهم فى النسب ب الطاتمى 6 


فن المؤرخين من قال إن جدم يبودى !4 » ومنهم من قال إنه من الفرس ‏ والنابون 


69 ما بين الحاصرتين عن س ( ؟؟ ب ). 

م( فى الأصل : « رجلا »© » وما هنا عن س . 

(0) المروف أن ان واصل ألف فى التاريخ كتابين اثنين : أحدها مفرج الكروب هذا ء 
والثاتى ألغه هنك الصالح مجم الدبن أبوب , وسماء < التاريخ السالمى » لأه كان ينوى “قدرمه 
اليه والرجح أن هذه الاتارة إلى التاريم الكبير يتصد با التاريج الصالحى ٠‏ وهو تاريح 
عام مختصر أرح فيه ابن واصل مالم الاسلامى منذ عبد الرسول إلى سنة 5519 ه. وفى السنة 
الى تولى فها !'صالم عرش مصر . انظر : ( الدكتور جال الدين الشياك : جا الدين بن واصل 
وكتاءه مفرج الكر وب ) . وهو حث ا ينشر لمك . و 0 ع 16م ع : علطت 0) 
( 13171 من .وم 1لوهةهم) +0 منعومترر] ا 4 

(4) تردد القوك إنتساب الفاطمبين إلى أصل يرودى فى كثير من الصادر التار مخية القديمة 
وناقش هذا القوك 5 ثيرون من ااؤرخين الحدثين » أنظر مثلا : ( ابن مالك الجادى المنى : 
كشف أسرار الباطنية وأغبار القرامطة ٠‏ عى 8٠ ١9‏ )و ( الجندى أخبار القرامطة ‏ 
ضمن تاريخ المن لمارة س ص ١4‏ ) و( ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة 2 ج 4 » 
ص 70 ) و (السيوطى : تاريخ الخلفاء » ص ؟ ) و( القررزى : اتماظ المنفاء نعر جال الدرن 
الشياق ء س هه حل 5ه ) و (38-84رم .ماع طاطاله0 مكمه 87 216 : لم01 ) 
د (.68 .مر .اسنتائممع1 كزه معساج0 206 : عتجمطا .83) 


510 
من القاطميين قد أطنبوا فى ذلك وذ كروه فى كتبهم ؛ وكتب الشر يف الر فى (1) 
الموسوى تقيب العلوربين وأخوه الرضى :"© خطهما بالقدح فى نسببم » وأهم ليسوا 
من ولد على بن أنى طالب -- رضوان الله عليبم ‏ » وشهد ذلك أيضاً جاعة 
من أكابر العلويين 229 ء وما يشهد يذلك أن القوم كوا لا.بوصلون نسبهم » 
بل ينسبون أنفسهم إلى عبيد الله الميدى : ثم يقولون : ذ ابن الآثمة المستورين » ؟ 
واو كان لسسهم صحيحاً لصرحوا يا صرح بنو العباس بقدمهم » وأى حاجة يهم 
إلى الغمغمة ؛ وغاية ما يقولون إن الثلائة المستورين كانوا يسترون أنسبم خوناً 
من بنى المباس » فهم لماملكوا وقبروا وزال عنهم الكوف كان ينبغى ]١78[‏ 
أن بصرحوا بأسماء أو لك ولا يكتموم » إذ قد زالت العلة المقتضية لكمم , 
ولقد حى أن رجلا 0 ورقة إلى بعض خلائتهم (4؛) وعرب ل يعرف » 

وكان ف الورقة 


2ن أبو القاسم على الشر يف الر فى » وف سنة 8ه" ونوى سلنة وم ع تولى نقابة 
الطالبيين نيابة عن أبيه سس مدة حياله ‏ ثم وللبا وحده سنة 4١5‏ بماد وظة أخيه الشر يفسه 
الرضىء كانذاعراً مجيداً كا"خيه » وله دبوان ومؤلفاتف الذهب الشيمى » انظر : ( ابن خلكان 4 
الوفيات » ج ؟ وص +- 1 ) و( ابن كثير : البداية والنهاية » ج ١١1غ‏ ص ؟ه ) وانظر 
يبان مؤلفاته الطبوعة فى : ( ممجم سركيس ) . 

(0) أبو الحسن عمد الصريف الرضى » وك سنة وه؟ ونوفى سنة ستداد . كان شاعراً 
ممتازا » وطبم دبوانه ستين . انظر ترجته بالتقصيل فى : ( ابن خلكان : الوفيات ٠ج‏ 4 » 
ص #44 مع ) و(ان كثير : البداية والهابةء جح ؟اءص +4 )و( المقريزى 2 
الماظ الغا ء سن ه؟ , هام ١‏ ). 

(©) انظر إاسماء الذين وقموا على هذا الحغر العيامى ااقدح فى نسب الفاطمين فى 2 
( التريزى : اتعاظ الحفا » نعر الشيال» ص ٠ه‏ * ل- 5 ). 

(4) حدث هذا فى عبد الخلينة المزيز بالله ؛ أوك ولاءته على ممر . انظر : ( العجومع 
الزاهرةءج ؛)؛» ض5١١).‏ 


الت *ه# لشم 
. © 5 2 وم ساعسم وه م 8 
| إنا سمعنا فسا منكّة0 ',بتلى على المثير فى الجامم]('© 
إن كنت فما تدعى صادقاً ‏ ظ كشف لناعن جدك الابم97) 
[إن ثرد تحتيق ماقلته ‏ ظنب لنا نفك كالطائم ]00. 
أو قدو ©" الآشان تغورة وادخل بنا فى النسب الواسع 
ف اناب بى هائم يقل (4 : فيها كلمع الطامم 
ولقد صدق كاتب هذه الورقة . فإنا هد الأشراف من بنى هاشم والعياس (* 
يصاون الجاني ولصرحون بها ء وهؤلاء يكتموتها » ذللكتان علة لامحالة » وما أظن 
إلا أن غرضهم ألهم متى صرحوا بالنسب بات زَيْديِم عند النقاد » فهذا 
و[ أما 00 ] مذاهيهم » فدعوتهم باطنية إسماعيلية » وعتهم ا نقشر دعاة الملاحدة 
ألباطنية فى الافق » وهذه المقالة معروفة ة فى كتب المقالات والأصول ٠‏ فلا ممنى 
لإيذاعها كتب التارعم . 
ورأى القوم في الإمابة بعد النبى - صلى الله عليه وس اعلى بن أبى طالب 
رضوان الله عليه ثم للحن بن على » ثم للحسين » ثم لملى ‏ بن المسين -- 
)1غ( أمننا هذن البيتين عن : ( اين خلكان : وفيات الأعيان ) و ( اانجوم » امس البزء 
والصفحة ) وإضا قتهما ضرورية إذ بهما يتضح اأمنى القصود من الأبيات مكاملة ٠‏ 

69 كذاف الأصل ء والقصود «بالسابع» هنا : : الأأمة الثلاثة المستورين والأ"مة الأربعة 
القذبن حكوا ف المترب. وصينغة المرجعين الساافين : « فاذكر أبا بسد الأب الرايم » 
وهذه الصيغة فيا أآرى أسح لأن آباء المزيز إلى الأب الرابم وهو الهيدق ممروفون ٠‏ وقصد 
الشاءر أل يسأله عن الأأئمة المتورين الجهولة أعازم . 

(©) ف التجوم : « ندع » . 

(4) ف انجوم : « يقصر علا »> . 


(ه) هذا القظ غير موجود ق س . 
)١(‏ ما بين الحاصرتين عن س ( + ١‏ )»2 وهو قوووف اشاح للق : 


حت 
زن الدابدين » ثم لابنه د الباقر » - وظرقوا فى ذلك الزيدية ؛ الذاهبين إلى إمامة 
و دا ثم لابن مهد .مر الصادق بن محمد » ثم لابنه إسماعيل ن جمفر - » 
ونارقوا بذلك الامامية الاثنى عشرية القائلين بإمامة ٠وسى‏ بن جمفر » وغيرمم 
من أصناف الإمامية ‏ ء ثم لان إسماعيل محد بن إسماعيل » ثم أنهم اعتقدوا 
أن الإمامة صارت بمد مد بن إسماعيل فى ثلائة يسموهم أكة صثر » ولا ببوحون 
٠ 0‏ ولا ينطقون بذ رم » والثلاثة من ولد جمد بن إسماعيل ؛ وقد اختلف 
ثم اختلافاً كثيرا ثم إنهم قلوا : صارت بعد ذلك للمبدى عبيد ال (1) 
الظاهر بن (') من بلاد إفريقية » وقلوا إن بينه وبين مد بن إسماعيل 
لاثة أبام أئمة السقر » لم أظهروا أمرم خوقاً من أعدائهم بنى المباس » ثم قالوا : 
إن الامامة صارت بعد ذلك لابنه القائم بأمى الله [175] أبى القسم ممد » 
م لان القائم المنصور بلله إسماعيل ؛ وانوفى المهدى وهذان بالمغرب » ثم صارت 
لان المنصور المعز لدين الله أبى كيم مد 227 » وهو أول من ملك الديار المصررية 
نهم » دخلها غلامه جوهر فى سنة تمان وخخسين وثلانمائة » وشرع فى بناء القاعرة 
.وقصور الللافة يبا . 
ثم قدم المءز من الغرب واستقر بقصره فى القاهرة فى سنة ائنتين وستين 
وثلاتمائة » ثم صارت بمده لابنه العزيز بالله أبى المنصور لزار بن معد ' 9 لابنه 
الحاك بأمس الله أبى على المنصور » ثم لابنه الظاهر لإعزاز دين الله أبى الحسن على » 
نم لابنه المسقنصر بلله أبى عم مم بن ااظاهر بن الخلم م وطالت مدة خلاقته 
حتى بلغت ستين سنة » ول يل الخلافةأأحد هذه المدة ٍ وهؤلاء كلهم على عمود النسب 


. فىيس(ز"#+ ب): : < اين عبد الله 4, وما هنا هو الصحيح‎ )١( 

)0( ذكر ( يأقوث : مسجم البهدان ) ان سجاماسة مدنة فى حنوب الغرب طرف لاد 
.السودان » ينها وبين فاس عشرة أيام ٠‏ 

9-5 فى س : ١‏ مر » وما هنا هو الصحيح . 


0-7 0 0 
ثم اختلذت الباطنية من هنا وافترقوا » (1 وسيب افتراقهم'© .أن أحد الدعاة 
المسمى المسن الصباح (") قدم على ال -تنصر بالله حر » وطلب أن يكون داعياً له 
ا 000 بعده » فذكر أنه قآل : إنه وأله 
تزار ؛ وم يكن للمستلى ("! إذ ذاك ولد ء قفى الحسن الصباح () إلى يلاد العجر 
قدءا لاسدنصر وبعده أولده ثزار» ويث دعوة الباطنية هناك ء فلنا توى 56 
كانت الدعوة ببلاد المج لنزار بن المستنصر وتسى هذه الفرقة من الباطنية 
« التزارية » » ودعوتهم ببلاد الأللوت ©) بالمجم » ويبلاد الشام يتصياف (0) 


. ما بن الرقين غير موجود فى س‎ )١( 

(0) ف الأصل : « الحسن , بن الصباح »> . أنظر : ( الدكتور طه شرف : دولة اأزارية 
أوداد أن خان يا أسها الحسن الصباح ء التاهرة » ٠ه‏ ة!) و ( تمد عيد الله عنان : تراجم 
إسلامية )شر قبة وأندلسية وحن 17ج سه م 1معه 5 4 6# مالع 1 أنه 7) : ؟ع تسم ون178)- 
قنها يما صورة واحمة للدسن الصصباح ودعونه وملكه وجبهاده فى سبيل أمر الدعوة 
وإقامة اللك ٠‏ 

(5) كذا فى الأصل ه دهو غيد واشح المنى . إذ أن الحمسن ااصباح وصل إلى مصر 
سنئة دع ه وظدرها فى أوائل سئة ا[ ©ه. وكان عمر /استعلى وقتذاك سنتين أو ثلاته 
( فقد وأك سنة 451 ه) نكيف يكون له ولد أولا يكو له فى ذاك المن ٠‏ وإذا قرىء النصس 
على أنه « ول يكن الستملى إذ ذاك ود » فن المى يوظل غامضاً كذك . 

(4) آللوث قلمة جبلية فى الشماك العرق من بحر قزوين ٠‏ وممق آلموت عش النسر . وكانت 
هذء القلمة مقر الاماعيلية التزارية إلى أن تفى عام المنوك هناك سنة 564ه. انظر ( دائرة 
ال ممارف الاسلامية , مادة « ألموت » ) . ! 

(ه) فى عند ( ياقوت : ممجر البهدان ) : < مصياب » ثم يقوك : « وبمفهم يقول : 
مصياف »© ويمرفها بأنها حصن حصين مشهور للاسماعيلية بالساحل الشاى قرب طرا فى . ولسكن 
لينيف © 1483 بطر .226 ... 6 #«ررك هط[ 06 1815101916 تي وي 0 يذاكر 
آن الرسم « مصياب »> الوارد فى( يإقوت ) وحدء خلأ . إذ / يشاركه فيه غميره هب ولكنه 
اعتادا 5 المراجع الجنراقية الأخرى وعلى التصوص والوثائق التاريخية يذكر أنه 
تتطق ابا 2 0 20 ©» ولكتها ركتبي فى أخكال مختلفة : « 0 ظغة رودم 64 
و « مصيات اورووم > ٠.‏ 


5.8 سم 
وقلاعها لنزار بن المستنصر ١(‏ وولده » وإمامهم الذى يمتقدون إمامته يتولون إنه 
من ولد نزاوين المستنصر') »الله أعل بذك . 


ولم يزل هؤلاء الذين ينقسبون إلى نزار ببلاد المحم إلى أن اتبى الاص 
إلى آخرم » وهواركن الدبن خورشاء 9" بن علاء الدبن مد ن المسن » لخحاصره 
هلاووا 2 ملك التتار(' - خذلم الله تعالى سنة حمس وخحسين وسهائة » 
ثم ظفر به هلاووا "2 قنتله » وقتتل من معه من الباطنية الملاحدة » وبقيت لم حصون 
بالشام ؛ ففتحها السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس ملك الإسلام والملين » 
وطهر البلاد منهمكا طبرها من سا الشرك : وكان ثزار [ 77 ١‏ ] الذى تنسب إليه 
النزارية لمر بمد أبيه بالاسكندرية » فقّبض عليه وققل . 


وأما الباطنية المصر بون خالنوا هؤلاء فى الامام بمد المستنصرء فقالوا : صارت 
الإمامة بمده لللستملى الله ألى القاسم محمد » ثم لابن المستملى الآمر بأحكام الله 
أبى على المنصور ء ثم لابن عمه الحافظ لدين الله أبى الميمون عبد الجيد بن ألى القاسم 
أحد إن المستنصر ثم لابن الحافظ الظافر الله إسماعيل » ثم لابن الظافر القارٌ 
بنصر الله عيسى »ثم لابنعمه العاضد لدرين الله أبى مد عبد الله بن بوسف بن الحافظ . 


. ماين الرقين غير مو جود فى س‎ )١( 

() فى الأصل : « خرو »6 وقد ممحح بمد مساجمة : ( دائر: الممارف الاسلامية : مادة 
« الاسماعيلية » ) ء» وركن الدن خورشاء هو ابن علاء الأبن عمد الثالثك بن جلاك الاين 
حسن الثالث . وقد ولى الحم فى آلوت من ذى القمدة سنة 5081١‏ ه إلى -نة 064 ه 
(65؟١١‏ م) حيث استولى الثول - أثناء تقدههم نحو الخلافة الساسية - على ملك . وقبضوا 
عليه وقتلوه فى نفس السنة : انظر أيضاً : ( الدكتور مصطف طه بدر : محنة الاملام الكبرى 
أو زواك الخلافة اامباسية على أبدى المفول .ص ١١5 6 ٠١١8‏ )» ( ابن الفوطى : الحوادث. 
الجامعة » ص 58١-1١‏ ). 

)2( لا فى اللأصل » والمتصود به 2« هولا كو © وبر.م هذا الاسم فى بعش الكتب 
المربة اللأخرى هكذا : « هلارل » ٠‏ 


)1:( 


3-1-0-3 

3 لما نوئى الماضد وزالت دولهم قالت دعانهم : إن الامامة بعد : لابنه داوود 

ابن الماضد » ولقبود « الحامد ه010 » 4 ثم تونى داوود هذا فى أيم املك المادل 
سيف الدبن أبى بكر بن أ.وب فى الحبس » ثم قالوا إنها صارت بمده لا بنه سلمان (1) 
ابن داوود بن العاضد » وكان هذا سليان قد أدخلت أمه إلى داوود فى المبس سراً 
فوطتها داوود لخبلت بسلمانء ثم ملت الجارية إل الصعيد فوادت سليان؛ وثرعرء9؟) 
وخن أمره من الدولة الأبوبية عند بعض الدعاة » فأع السلطان به » وأظنه 9 الميك 
الكامل بن الملك العادل » فظفر به وحبسه بقلمة الجبل 240 » وسافرت إلى مصر 
سنة إحدى وأربعين وسبائة » وكان سامان هذا حي ؛ ومععت أن دعوة الا سماعيلية 
ل لم » ورأدت من اجتمع به(* وتحدث ممه » 
فألته عنه ؛ فأخبر 6( أنه فى غابة الجبل والغباوة ؛ نم 'وفى هذا سلمان بن داوود 
ابن العاضد بقلعة الجبل فى شبر شوال سنة مس وأربمين وسمائة فى أيام السلطان 
اللك الصالم بن الكامل -- رحه الله -- ول يخلف وإذا ذكراً ما تتلمه » وسممث 
٠‏ () ل تنته الأسرة القاطمية موت الماضد » بل بق منها أفراد لبعوا زمنا فى أسر الأبو يبين 


وم يعتقدون بأحقيتهم واد » وكرت عن مزادة اراد وال الجبوة الناكة وريج 
فى سبيل الا بعش الأحيان انظر ؛ 


1 عط 06 م6 1107201 .271065اه ”7 م270 مط 1 099950098 ) 
415-!١45(‏ .8 .8 ,1898 ,171 ممم ل .#جلهث) مك #متمعسم: ”1 معنو ؤأوه4:001 
م11 . متصك-اللى :سمط فأمطله ”17 عقة إه سمأو »علق عرالاً : مواق .11 .8 ) 
اطارزييه "2 زه ععلاط علا فاق وعتمدص.«ة عطا 6 ملتطإه1 «عنمط مقا زه فعسصلما0 
7٠ 0‏ 195 .2 2 ,2 .مه ره .أوآ ,رمصم ع0 .:دكى 157611 
0) ف الأصل : « وزع » ء وما هنا عن س ( 5*854ا) 
(؟) فى س ( 4ع ب ): « وتطليه 6 . 
(4) فى س ( 4* ب) قبل هذا اقفظ الل الآنية : تاك صاحب الكتاب جاك الدين 
ابن واصل قاضى التضاة محماة المحروسة »© . 
(0) ما بين الرقين يقابله فى س : « ونحدنت ممه فسأات عنه فأخيرت . . !لخ » وماهنا 
هو الصحبح إذ به يستقيم الممنى ولاحنل ما لحذه الجلة من أهمية » فهى تنس على وجوه المؤلف 
فى التاهر: ف سنة ١غم٠‏ هء وزيار »4 قلمة أثناء مقامه با . 


اا د 

بعض من ينتمى إلى مذهسهم يدعى أن له ولد ذكاً قد أخنى أمره حسب ماكان يخى 
سلمان والده » واه أعلم بحقيقة ذلك . 

ويق مهم رجلان محبوسان بقلمة الجبل بالقاهرة الحروسة » شيخان » جدها 00 
الماضد » ]١78[‏ وكان أحدها واسعه القاسم قد بلغه 59 نارين 0 
لاسلطان الملك الصالح ؛ وذّكرت فيه أخبار هؤلاء القوم وما قله النسّابون فيهم » 
وأن يعضهم قال إن أصلهم من البيود » فطامت وما إلى القامة الحروسة » ودخلت 
على باب المبس والقاسم بن ابن العاضد هذا تاعد على ببابه » فسأل عنى » فعر”ف لى » 
فاستدعالى » فأتيته » فتال : «أنت ذوت أن نسينا برجم إلى الهود : » جات 
منه » وما أمكننى له إلا الاعتراف يذلك » وأحلت الآمر على أقوال المؤرخين 
[فت ©]. 

وبالجلة فذاهب القوم رديئة مخالفة لكتاب الله ثمال وسنة رنبولةت صل الله 
عليه وس -- وما كان عايه اللاف الصالم » واعتقادم فى الإلميات ينزع إلى رأى 
المتفلفة » وإنما سموا ياطنية » لانهم ينزلون القران على معان موافقة لرأيهم » 
ويصرفونه عن ظاهره » ولم نى هذا الباب حديث كثير وخبط طويل » وقد اندب 
جاعة من أعان العلماء لارد علبهم ؛ منهم ا الشيخ أو حامد الغذالى - رحمه الَهُ- 

(1) فى الأصل وىس ( غ+ ب) : 2 أحدما » © وقد سمحت يم بالمآن ليستقيم الم ٠‏ 

وهذا نس نادر هام انقرد اين واصل فيه بذكر بعش الحتائق عن بقاط الأسرة الفاطمية 
يمد زواك الدولة » وف ( الروضتين ) و ( الخطاط للمقريزى ) نصوص أخرى تتصل بالموضو ع » 
وقد أفاد من هذه التصوص جيعاً ر وومهودة) ) فى بحئه السالف الذكرء 


(0) يعير إلى ( التاريخ الصالحى ) وهو اسكتاب التاريخى الثانى للمؤلف ٠‏ 
(0) ما بين الحاصرتين عن س ( 54 ب ) . 


5118 عب 

فإنه رد عليهم فى كتاب له ممّاه : « المستظهرى (21 » , حى فيه صورة مذهيهم » 
ودالغ فى الرد عليهم والنقض لأقاويلهم . 

وكآان عمارة بن على العنى ديك التعصب لم : لآنه قدم علييم من المن 
تأحسنوا إليه وخولوه » فرعى ذلك ودفى لم » والإنان كم قيل - صنيية 
الإحان ؛ ول يكن على مذهيبم ٠‏ وإنما كان شاففياً سنياً ٠‏ فاما زال أمرم رثاام 
بأحسن () الشعر » وذبّ عنهم ,الدان إذ لم يمكنه الذبّ عنهم باليد ب ثم لما حرك 
جاعة فى عد الآمر إلهم » كان مر جلة الماعدين على ذلك » شكرا 
هم على إحامهم إليه » نأدّى به ذلك إن أن شق مغل ما سند كره 
إن شاء الله تعالى ‏ » فن جمله قوله فهم يرئيهم بقصيدة 29 » ذكرتها بجمااها 
لفرط حساها وهى : 

ميت يادهر" كن اليد بالشلل ‏ وجينة بد حكن اتللى بالطل 
سيت و فى كير الَأى الور فإن قَدَرْتَ من ترات لعز (4) فاستقل 


)١(‏ أبو حامد عمد بن مه الغ الى » أصله من غزالة » قرية من . أعمال طوض ؛ وكات والده 
ينزكل الصوف وييعه ٠‏ نوق سلةاء ٠ه‏ ه. وله مؤافات كثيرة ء منها هذا الكتاب الشار إليه 
هنا واسمه : ( فضانح الباطنية وفضائل الستظهرية ) أو ( امستظهرى ) ء أهداء إلى الخليفة 


الستظهر العيامى » وقد زمر الاتاف كو لدز هر قطعة كبيرة منه وممها مقدمة طويلة فى المذهب 


الباطنى اللفة الألمانية ٠‏ -0 188211111 0 «جعو 6 أامعه)) :ع4 اوماق : معط ه6010 6) 
19016 .161067 .عا/ءه 


وانظر أيضاً ترجة الغزالى فى : ( ابن خلكانل : الوفيات ) و ( السسى : طبقات الشافعية » 
ج 4ءأدصض١ ٠‏ وما بدها ) و (الدكتور زكى مبارك : الإأخلاق عند الفزالى : و ( سر كيس : 
0 

(؟) فى س : « بااشسر 

( 49 عي د ال دزا إلى الكتب التاريخية الحتلفة التى أوردتها ء وخاصة : 
( دبوان جمارة ) و( الروضتين لأنى شامة ) و( صبح الأعثى لقلقشندى .٠ج‏ "ء ص 565؟ه 
وما بمدها ) . 

(4) فى( الروضتين ) : « البغى »© 


ل 


جدعت مارك الأقى » كأنُك لا 
[9؟1] هدمت قاعدةٌ الممروف عن كل 
لمنى ولف بى الآمال قطبة 
5207 مكب الأأوف 3 ؛ دمن 


وت من وَزْرَاء انك حيث سوا( 


و نلت من ممظاء اليش تكرمة 
ا عاذلى فى هوى أبْناء فأطمة, 
لله زّرْ ساحة القصرن وابك ممى 
وك لأعليبا : الله ما اتح 
ماذا كرى كانت الإفراتم اعلا 
[ هل كان فى الآمر شثى غير 


.© “.هه 


عير قسمة ما 


[49 في ( الروضتين ) > 2 انقى 6ء 


َك ما بين أز 0 الك واكدجل 
شقيت بلا27» أما كنت عل حل ١‏ 
على الجيسها 29 و 00 الول 
: من المكارم ما أرى عل ل 
37 أنها جاءت ١‏ أسل 
رأ الحصّان يباديه على الكفل 
خرسّت من عارض الملل 
اك الملآمة إن قصّرت فى عذلى 
عدا 29 لا على نين والقل 
فيح جروج ولا قرايجى دمل 
:2 سل [آل 3 0 بن كملى ؟ 
َ[ 5 والنمٌ ]م 


0 


(0) المهل ما ذاب من صفر أو حديد » وهكذا فر فى التتزيل (١‏ القسان ) ؛ وى ( صبح 


الأعتى ) : : « شقيت »6 مهلا . 
(0) ف ( الروضين ) : د ليما »6 . 
(4) فى ( الروشتين ) 
(0) ىس (هم١):<«أنا‏ ». 


: < على الأمل » . 


. ال » وهو اجتهاد فير موفق فى قراءة النس‎ .٠ 


(9) فى الأصل : « وت عليها » ولا يستقيم ا الوزن ؛ وما هنا عن : ( الروشتين ) 


و( صبح الأعثى ). 


(9) ما دف الحاصرتين عن س (هم؟ ب( ٠و(اروضتين»‏ ج صن 24 ) 


و( صبح الأعثى ) . 


(8) هذا البيت غيد واره فى الأصل ٠‏ وإنما ورد فى ( ال#بوان ) وف ( الروضتين ) 


و( صبح الأعتى ) . 


وقد حدم عله وامم' د 


0 ار 0 ا خالية” 


أبى 00 ات(" من مكار 0 
دار الصافَمَ كانت أن ب 
وفطرَة الوم إنأصقت40)ى رسك 
وك الناسفى التصلين قد وَرست(5), 
ومواسم كان فى يوم 19 الخليج 0 
وأوّل العام والعيدئ (8) 3 ل 
والأرض مَهكُ في بوم القدبر كا 40 


-6 2 وده . 9 . 3 
]١[‏ واعليل أعر ضف وَثى وفىشيّة 


من الاعادى » ووجه الود : عل 
رابك" وعدت موجوزة الكل 
حالَ الزمان علها » وَهَىَ لم 15 
واليوم أو عن وسمر ومن طلل 
09 من الدهر حَيناً عي محش 
ورّث" مها جديد عنهم "وبل 
يأف تمتك" فيه على اللتل 
فين من وبل جود ليس بالوشل 
سر م الا 


مثلَ العرائس فى كلى وفى حال 


(1) كذا فى الأصل وفى ( صبح الأعغى ) ؛ وف( الديوان ) . ( الروضتين ) : 


2 عو منتقر 54 


فرق فى « الروضتين » : « بوجبى »© . 
(0) فى الأصل وف « الروضتين » و « الدبواق »: 


« صبح الأعشى 6 . 
(4) فى« الصبح » : « إذا امت > . 
(0) فى س : « دشت 6. 
لف فى« الصبح »> : « عندم» . 
(90) ف « اروضتين » : « كير 6. 


«ماراءت » ء وما هنا عن : 


(4) فى « الروضتين » : « والميدان كان لم ٠6‏ 
(9) فى « الروضتين »© : « عيد الندر بما © . 


: » ف « الروطتين‎ )٠١( 


« هن وثى وهن شية » . 


ل ه451 -- 


كل مء 1 ع 
وما عملم ' 'فرىا ضيّاف من صمة ال 
وما خصصم 500 رار > أل ميك »2 
كانت روًا 0 م ' لاوافدين .7( للضم 
م زوه د 

تم الطراز _بعنيس الذى عظست © 
لك 5-7 م 
ا عادت الذنياء فليا )3( 

ل سهه ١‏ وى سه 
واللّم لافاز يوم الحشر مبخضك' 6 
0 
ولا سق الماء ان تر و اظا 
[ولا رأى جنة اللو الى خلقت 
أت » ونحهتانى » والأخيرة لى » 


الله : أوفهم' () ف 21 6 


أطبّاق إلا على إلا كتاف والسجل 
حتى د به الأقّم من الل 
عر - » والطارى من ارس 
منه الصلات لأهل الأرْضٍ والدول, 
لمن تصكار” فى ع وى عل 
2 وت 3 علد لدقل 
ولا تجا من عذاب الثار غير وى 
عن كن كبر اناا خاتم السل, 
من خان عه دّالإمام_العاضد بن على ”"0] 
إذا ارسنت يما كنت من عمل 


" ل 


إن 0 كاوايل المطل 


ولو تضاعدت: الأقوال واستبوت ما كنت فبم يحمد الله بي 4 
ب النجاة فهم ء ذنيَا وآ وحم 1 ل الدرن والسمل 
() فى ( الروضتين ) : « ولا جام 6 . 
فق فى ( صبح الأععى ) : « أهل ماحكة » . 
(0) ف (الروضتين ) : « الذمتين »> . 
(4) فى الأصل : « الى عظمت هن »ء وفى س ( 0و" ب)* 3 سلبدس الى » . 


وما هنا عن ( الديوان ) و ( صبح الأعثى ) . 


(0) ف ( الديوان ) :< إحسانم » » وف ( الصيح ): : «اخاسم ». 
(9) كذا فى الأصل , وفى ( السبح )ء وفى ( الدبوات ) : « لمقلها > . 


() أضيف هذا البيت عن ( الأيوان ) . 
(4) فى ( الصبح ) : « وال لم نونهم » . 


() ىس (و5؟ا):«<كالخحجل ». 


1-7 


نور الهدىء ومصا بِيح الأ وم ل اليك إن وم الأثواهفى الل 
3 خلقوا ورا ء ورم من ور خالص *" ور اَم | لله 
وله لازلت عن ىلم أبن ماأثرّ الله لى فى مثو الأجلٍ 
[ عمارةا الما لكين وهو على خوف منالقتلء لأخوف من الزكل200] 

ولما وردت البشار عل الملك امال نور دين -- رجه الله - إلطة صر 
الإمام المستضىء ٠‏ بنور الله أمير المؤمنين سر بذلك . كتب إلى سائر الأطراف 
بالبشارة » وندب القاضى شهاب الدين 1 الممالى المطير بن الشيخ شرف الدين 
ابن أبى عصرون ببذه البشارة إلى الدبوان العزيز ‏ وأمس كاتبه عناد الدين اللإصتهانى. 
بإنشاء بشارة تقرأً فى ساب البلاد الإسلامية ؛ وبشارة أخرى خاصة [181] تقر 
بحضرة الاإمام فى مدينة السلام . 

و نظم عماد الدين قصيدة مشتملة على ذ كر الخطبة للدولة العباسية » ويمدح فيها 
الإمام المستفىء بنور الله : 
غلا العو اشر يل شقان الى لطر 
وَحْذْلنَا لنصّرّة الءضد الت ايضد29 والقاصر الذى بالقطر 
وتنك يجنا" ماد انك . البو سرت را لطر 


ام 


م - 00 د انان 0-0 
وار كنا الترعى يدعو( ثبورا وهو بالل محلت تحير ضر ()2 


م 


وتباهت مَتايرد الاين بالط ابة ياي فى أَرْض مر 
)١(‏ أضيف هذا البيت عن ( الديوان ) ٠‏ 

0) فى ىس ( ١٠5‏ ) : « الماضل والقاصر التمر » 

() فى الأصل وفى عس ( +1+5): 9 يدعى » والتصحيح عن : ( الروضتين »ج »1١‏ 
ص هل١١ا1).‏ 

(4) فى الأّصل « وخسر » ء وما هنا عن : ( الروضتين ) 


- »١ن7ن‎ 


دقاعتت يرث الآ 
3 م 
واغتدى اإدبن نأ بت ال أن فى مله 
واستتارت عَراٌ الك الما 
قبَنو الأمثير القَوايص "© منه 
عرف أن أهل” مِصر ء واوا 
و فتح بك . وَدُونَ البَرَايا 
وَحَصلَناً باخدر والأجر والنه 


وَنعن أعلام السُودَ » ف' 


والنى ندعى 
غات الام فى ماد غوله مَل 


الإنامة بالقا 


اا الإ إل ره 
خلناه الى ا بنى المَبل 
هم الدبن” ظافر مستقيه' 
[15] كُشمو سالضحى» كمثل "بدو اا 


ًٍ بلننا اله لصب 1 مراد» 
لْنَ #برى ارجال من كلك الما 


- . د مه ممه 
ه »ؤدلت عن كل ع وحص رٍ 
0 


را عواهة - رع 7 5 
مر محوط الى » مصورل- الثغر 


فى وجوه - من الْخَافَمَ -- صفر 
قَبْله إن منا د مقر 

420 د ا , 
خصنا اله يافتساح اليكر 
سر وَطوب الثنا وح ال كير 
لسى الأرق » ,لناب اجر 


هرة انحط فى حضيض” القير 
2 ءَ 5 9 

مع د الب قف وَفَاءِ الدهر 
ما حاز0 الثتاء إلا ,كبر 


من 6 والطيون أل لطر 


ظاهر قة » قوئ الظهر 


28 ال مر ام مُفى 


(1) كذا فى الأصل وفى الروشتين , ومى فى س ( 5؟ ب ) : « الفواجر » . 
ف فى الأصل وف سس : « تخار » , وما هنا عن : ( الروضتين »ج 1١‏ )ص 4و١).‏ 


امام د 

ولمذا لم يَنتيه امب القَفْ لرٍ وقد شارف الدئور بدئ 
دام ضر الطدى علك فى الم اس حتى ينوم يام اللشي 

ولماوصلت البشارة : إلى افديوان العزيز النبوى قوبلت الو كرام والإعظام 
والاإنعام التام ؛ وكان وصول البشارة بذلك يوم السبت لمان بقين من الحرم من هذه 
ش السنة - أعنى سنة سبع وستين ولخحسمائة س » لجلس الوزير عضد الدولة ابن رئيس 
الرؤساء فى الدبوان » واستحضر أرباب المناصب والدولة واتواص والأامراء وأشار 
إلى كاتب الإنشاء أن الفرج ابن الأنبارى (21 » بقراءة مكتوب الملك المادل 
ور ادبن » م ” ثى تو بر خط الحليفة المستضىء بنور الله » يتضمن الشكر لله 
على ما أباحه من عودة ال إلى مستقره . 

وكان مدأ اقطاع الخطبة العباسية بها سنة تمان وحمسين وثلائمائة » وعادت 
الخطبة العياسية بها سنة 0 وخحسمائة » فكان مدة | نقطاع الخطية المياسية 
بكصر حو من ماق سمنة وتسم (") سنين 

ووصل إلى الشام جواب البشارة مع عماد الدين صندل (*) المقتوى » وهو إذ 
ذاك أستاذ الدار المزيزة » ولم يرد من بغداد رسول مئله فى جلالته وعظمة قدره ؛ 
وورد صحدبته التشريف الشريف لنور الدين مكلا بالأبّة ©4» السود والحال الموشية » 
والطوق الذهب الثقيل » واللواء © الجليل ؛ وحضر الرسول عند ثورالدين » 
وحضر أ كابر الدولة واللواص » وكان وم مشهوداً ؛ وقرأ موفق الدين خاد 


لق انظر مافاث هناء ص همهء هامش + 

زفق فى س : « سبع © » وهو خطأ . 

(0) ف ١‏ الردطتين » ج ثداء ص و١‏ ): 2 عماد الدب بن صندك © . 

(4) أهية الحرب عدنها , والجع أهب . ( اقسان ) . 

(0) فى س(+«م١)‏ : < الؤاوٌ 6 وما هنا هو الصحيح», انظر : الروشتين 2ج ١‏ » 
ص 5.1١55‏ 


1 - 


ابن مد ين صغير القْسّرانى )١(‏ كتاب الدبوان » ثم لبس تور الدين الفرجيّة 0 
وتقلد «السينين (©؛ ووضع فى عنقه يت راكاً من داخل القلعة 
واللواء الأسود منشور على رأسه » وقدم له مركريان » أحدها ركبه » والآخر 
كان جنيباً [م” ]١‏ بين يديه » حلى يحليته » وجم له بين تقليدى اليفين 
الإشعار بتقلميده الاقليمين : الشام والديار المصرية » وخرج إلى ظاهر دمشى ٠‏ 
ونثر عليه الذهب » وانهى فى تميره إلى الميدان الآخضر » ثم عاد إلى القامة . 


وكان سحبة الرسول رف لامك الناصر صلاح الدين جليل كثير ؛ لكنه 
دون الشر يل نوو لد قت تور الاين سوم الح الندا وم ها 


يبو م6 
خلعا من عنده برسم الأعراء من أصحا به : 


)١(‏ القيسراتق نسبة إلى تيسارية بليدة بالشام على ساحل البحر » وقد ذكر صاحب 
الروضتين ل نقلا عن البرق الشاى الماه -- أن خالدآ هذا كان يمثابة الوزير لنور الدين » ول 
أعثر له على ترجة وإنمأ ترجم ( ان خلكات : الوفيات , ج 4 ء ص 0م - وم )ليه يد 
ابن نصر بن صغير القيسراتى » وكال ساعراً معهوراً ٠‏ وتوق سنة م48٠‏ ه. 

فق عرفها * .ثاس«عسعا ”1 دمل عدده 7 عه 164أئمه 1/2 معتممده1 21 : 2(7ه12) 
.(4:60 .1/16 .وميه : 827-334 2.07١‏ بآتها « نوع هن القباء السترسل » صلم 
قالبا اليوم من الجوخ وله أكام واسمة طويلة تتمدى أطراف الأصابع » ومى غير مفتوحة 
ار مثتموقه ولزةل 06 تتادط ”207030 اطع طرع 21 تزلجه 2116 ,رعأمماغه8 عطمم عمم اعم “ 
ركام اه 8ع مالصؤعؤدة'1 اعم هد اداعذقهقم06 أنانو تممج105 أهة فع[مصة كمطأعدمم 8 

.” وعتلصعةآ أمزمم أدمد عم 0 نأه6 


(0) ذكر صاحب الروشتين( ج ١‏ ص 4و١‏ ) س نقلا عن البرق ااشاى لماد الكاتب 
أن مينى إرسال الخليفة سيفين لنور الن إمما هو رص لتقليده ولاية هصر والعام مما نقد 
كان الماد حاضراً الحفل الذى تدمت فيه هذه الخام والتشاريف إلى نور الاين »ء كال فيا 
رواه عنه صاحب الروضتين ل :زه وسألت عن مدق تقليده السيفين ٠»‏ فقيل لى :ما لشام 
ومصر ء والجمع بين البلادين » وهو ما يؤكده التن هنا بمد -طور قليلة . 

(1) ذذكر صاحب الردضتين ( ج ١ء‏ ص ١١5‏ ) ل نقلا عن البرق الشاي لماه سب 
ان وزن هذا الطوق مم أكرته كال ألف دينار من الذهب الأرء هذا ونشايه النص هنا 
وفى.الروضتين .دق دلا واضمة على أن مصدرها الى ينقلان عنه واحد ء وهو البرق الشاي 
لاد الأدفهابى » وقد اءترف بوشامة صراحة بالنقل عنه » أما ابن واصل فتد نقل دون 
النص على ص جعه . 


ب اوت 
ولما وصل التشريف الخليفتق إلى مصر لبه الملك الناصر صلاح الدين 
رحه الله وركب به » وذلك فى الحادى والمشرين من رجب من السنة 
المذكورة » وهى أول خلعة عباسية دخلت مصر بعد ا نقراض دولة الملوية ؛ ووصل 
أض إلى مصر أعلام ورايات وداه وأعب عباسية للخطباء بار الاعال المصرية » 
فترتها صلاح الددن على الجوامع والماجد والقضاة والملماء ؛ واستقر قدم بنى أ.بوب 
ا »فنى ذلك يقول عرقلة الدمشق : 
بم المك بد آل على ثمثيرثً بالوك من آل شاذى 
م ء وشر زهو على يِنداذٍ 
ما حَوْها إلا ينام وَحَرْم وصليل القولاذ فى الفولاذ 
لا كمون واللويز »ويا كا رت يبا كاطيب والأشتاذ 
وفى هذه السنة - أعنى سنة سبع وستين وخسمائة - خرجت هن مصر 
مراكب » إلى الشام فأخذ الفرن فى اللاذقيّة منها مركبين مملوءتين من الامتمة (1) 
والقجار» وغدروا بالمامين » وكانوا قد هادنوا نورالدين - رمه الله - وتكثواء 
ونا بلغ ذلك نور الدين راسلهم فى إعادة المركبين ففالظوه » واحتجوا بأن المركبين 
كان قد دخلهما ماء البحر ‏ لكسر فهما ؟) » وكانت العادة جارية بأخذ 
كل مركب بدخله الماء» وكذيوا فى ذلك ؛ فل يقبل مذالطنهم » وجهع المسكر 
هن الشام والموصل والجزيرة ؛ ووصل ابن أخيه سيف الدين غازى بن مودود 
إلى خدمته » ثم بش السرايا نحو أنطا كية وطرا باس » وحصر هو [4 ]١‏ حصن 
عرقاء وأخرب ريضه » وأرسا_طائنة من العسكر إلى حصن صافيتا وعزيمة > فأخذوها 


- 
« يا 


2 ّ 6خ 5م َه 
وَغدا الشرق نيد الغراب للقو 


)0( فى الأصل : « أمتمة التجارة » . وق س ( 7” ب ) : ( الأمتمة والتجار 6 وما هنا 
عن : ( ابن الأثيي وج اأءص .)١4٠‏ 
(؟) هذان اللفظان ير موجودين فى س . 


عد ااه 


عنوة » [ وقتل كل من فنهما وسبى(2" ] ؛ وخرّب وغثم المسلمون غنائم كثيرة » 
وعادوا إليه وهو لعرقة . 

وسار[ نور الدين ] بالمساكر نحو طرا بلس فراسله الفرتم وبذاوا له إعادة 7) 
ما أخذوه من الم ركبين » وطلبوا تجديد الحد نة » فأجايهم إلى ذلك[ واردت المركبان 
يها فبما إليه ول ينقد منها شىء 9 ] . 


رحمهما الله تعالى - 


وفى هذه السنة أرسل نور الدبن إلى صلاح الدين يأمره يجيع المساكر المصرية 
والمصير بها إلى بلاد الفرنح » والتزول بها على الكدك ومحاصرته » ويجتمما هناك 
على حرب الفري والاستيلاء على بلادهم » فبرز صلاح الدين من القاهرة فى المشرين 
من الحرم من [ هذه 20] السنة » وكتب إلى نور الدين أن رحيله لا يتأخر» 
وكان نورالدين قد جممالسا كر وتجبز 24 » فأقام ينتظر ورود (* الخير من صلاح الدين 
ورحيله ليرحل هو ب فلدا أأتاه *2الخبر بذلك رحل من دمشق عازماً على قصد الكك » 
فوصل إليه » وأقام ينتظر صلاح الدين » فأنا مكتابه يعتذر فيه عن الوصول باختلال 
أحوال البلاد 290 » وأنه يخاف عليها من البعد عنهاء فماد إليها » فل يقبل نور الدين 
هدر ررحم 


)١(‏ ما بين الحاصر تين عن س ١م+‏ ١1)ء‏ ومكان هذه الجة فى الأصل : « وكذلك 
غيرها »> . 

(؟) هذا اللفظ غير موجود فى س 

(؟) ما بين الحاصرتين زيادات عن سس ( ١8‏ ) . 

(4) فى س ١:‏ وتجهزوا ». 

(ه) هذه الجة ساقطة من س . 

(0) فى س ( ع٠‏ ): هو إختلاك اللاد وأحوالحا » . 


لس 1598؟ مله 


قلت : هَكْرْ ١‏ دك بعصي امو -ميى » ولم يذ كر غيره أن نور الدبن نازل الكرك 
فى هذه السنة » ب لكلهم ذ كر أن نور الدي نكاتب صلاح الدين بالمسير إلى الكرك » 
رج متوجباً إلها ء ثم عاد وكان السبب فى عود صلاح الدين أن أصحابه وخواصه 
خوفوه من الاجماع بنور الدين 20 . 
ولمالم متثل صلاح الدين أمر نور الدين عظ ذلك عليه » وعزم على الدخول 
إلى الديار المصرية وإخراج صلاح الدين عنها فبلغ اير إلى ملاح الدين لمع أهله 
وفمهم والده جم الدين أيوب» وخالهشهاب الدين الحارمى ومعهم سائر الأمراء ؛وأعلبم 
يما قد عزم عليه ووو الاين فى تمع وئئة يزيمت مو نتذارم ل نه أحد منْهم 
بثىء» فنام ابن أخيه املك الظافر: تى الدين عمر بن شاهنشاه [ 0 8 ]١‏ بن نم الدبن 
أبوب »؛ وقال : د إذا جاء قاتلناه وصددناه عن البلاد » » ووافته غيره من أهله » 
فشتمهم نم الدين أيوب » وأنكر ذلك عليهم غاية الانكار» وقال اصلاح الدين : 
د أنا أبوك وهذا شهاب الدين خالك » أنظن فى هؤلا كلهم من يحبك ويريد 
لك اللير مثلنا 8 » ققال : «لا» » فقال : « وال لو رأيت ألا وهذاخا لك 
ثور الدين لم يككننا إلا أن نقرجل إليه » ولو أعرنا برب عنقك بإلسيف لثمانا » 
فإذا كنا نحن عكذا فكيف يكون غيرنا # كل من تراه من الآمراء والعسا كر 
لو رأى نور الدين وحده لم يتجاسرعلى الثبات على سرجه ء ولا وسعه إلا الأزول 
وتقبيل الآرض بين ,ديه » وهذه البلاد له » وقد أقاك فيها » فإن أراد 
عَزلك عركك 217 » وأى حاجة له إلى ا جىء 7 يأمر بكتاب مع عياب حتى تقصد 
خدمته » ويولى بلاده من يريد » » وقال للجاعة كلهم : « قوموا عنا فنحن 
)١(‏ صينة س مختلف قايلا » وهعى : ذ ينور الدئن فماد إلى مصر ول بمتثل أمى نورالدين ٠‏ 


فاما بلغ نور الدين ذلك عظم عليه . . ٠‏ إخ». 
(0؟) فى س (ه“+_ب)2 : فن أراد عزاك نأى حاجة . ..لخ». 


0 
مماليك ثور الدين وعبيد: يفمل بنا ما يريد » » وتفرقوا على هذا الال » وكتب 
أ كثرم إلى نور الدين امير » ولا خلا نم الدين بابنه صلاح الدبن قال له : 
د أنت جاهل قليل اللعرفة » تجمع هذا الع الكثير وتطلمهم على ما فى نفك » فإذا 
ممع ثور الدين أنك عازم على منمه من البلاد جملك من أم أموره وأولاها بالتصد » 
ولو قصدك لم ترمعك من هذا السكر أحداً » وكانوا دونك إليه » وأما الآن بعد 
هذا المجلس سيكتبون إليه ويمرفونه قولى » فتكتب إليه وترسل فى هذا المعنى » 
وتقول : < أى حاجة إلى قصدى 7 تهاب يأخذلى بحبل يضمه (1) فى عنق » » فهو 
إذا سمع هذا عدل عن قصدك (' واشتفل يما هو أم عنده » والأام تندرج » 
والله كل بوم فى شأن » ؛ فل صلاح الدين سصحة ما أشار به والده [ ففعل ما أمره 
به0©] » فاما رأى ورالاين الآمر هكذا عدل عن قصده » واندرجت الأيام 
كا قال يي الدرين  »4(‏ وكان ما سنذ كره إن شاء الله تعالى . 


() ىس : 8 يصوره © . 

(9) فى س : « قصده أليك » , 

(؟) ما بين الخاصرتين زنادة عن سي ( 8م8ا). 

(4) المصدر الأأملى لهذء القعمة هو ( ابن الأمير : الكاهل » ج ١١‏ غ ص ١١4‏ ) وقد نقلها 
عنه مم تغييرات ت طفيفة ( أبو عامة : الروضتين » ج 1١‏ ءوس .”ا لاع ٠‏ ) ع ولس 
ابن واصل هنا متفق مم نس 1 فى شامة . وللا تاف عمد فريد أبو حديد رأى مخااف فى هذا 
الوضوع . أنظر كتابه : ( ملاح الدين الأيونى وعهرهء ص جنول ١م‏ ). والدذى راه 
أن ان الاثير ,تمس الناسيات أحياناً لغمز صلاح الدن ونقّده وخاصة عند القارنة بينه 
وبين نور الاين » وقد يكون لنشأته فى الأوصل ‏ موطن نور الدين والبيت الأناكى عمومات 
آثر فى هذا . أنظر رأى الأستاذ جب فى هذا الموضوع ف : 26 : بااذ© ,11.4.15 ) 
لاتمنتجه ل 1 .ه 2 .2277 ١آمه‏ نس اناوء جره ٠1لهاعق‏ زه رار[ 116 مار وع عردم 8ه نطو دار 
.(58-74 .ترط .190 


ل 


5 منازلة السلطان الملك الناصر صلاح الدين 
رحمه الله الكرّك والشّوبك 


وفى سئة تمان وستين وحمسمائة خرج صلاح الدين - رجه الله فى النصف 
من شوال قاصداً الغزاة » وممه ما هو [ ١‏ ] برسم الحدية إلى 'ور الدبن » وهو : 
الفيل والمارة لما بي 2١‏ وذخثر وأمقمة من لمر مستحسنة > وآلات مثمئة + 
وقطم بور (5) م0 ظ وأوان لانتصور وجود مثلها ؛ وثلاث قطع لدع 040 
أ كبرها نيف وثلانون مثقالا ؛ والثانية تمانية عشرء والأخرى دوثهاء ومعها لؤلق 
نفيس » وستون ألف دينار» وغرائب من المصنوءات » وطيب وعطر » وغير ذلك ؛ 
فوصل 0©) إلى بلاد الكرك والشوبك » فنازلها ونازل غيرهما من الحصون » فأخرب 
عماراتها » وش الفارات على أعالما . 


: المتصود هنا أن هذه واحدة من حمر الوحش الخططة » وقد ذكر ( ابن خلكال‎ )١( 
الوفيات » ج : . ص #؟ ل "؟ )و ( ابن الأثير : القباب فىتهذيب الاأ نساب ) أن« الا نى»‎ 
نسبة إلى « العتا بيبن »6 وهى إحدى محاك بنداه ف الجانب الغرنى منها » وكانت إقطاعا لمتاب‎ 
تخد وجاك ب أمية ب فاميت انمه ه وقد اشتهرت هذء الحلة بانتاج نوع من النسيج‎ 
المخطط ومن هنا كان يودف هذا النوع من الجير بأنه عتابى تشبباً 4 بهذا النسدج . انظر‎ 
٠ أيضا (47046 .أعةظط_ ترتولاث : :وده2[)‎ 

زفق و ترسم أأيضا « يلور 6 وهي معرابة عن أليونا نئة « وو1[انوعءع8 »© لخذف عنها سين 
الاعراب » ثم وقع ذها القلب . انظر : ( ابن الأ كفانتى : تخب الخائر فى أحواك الجواهر » 
تمليقات الاب انستاس مارى الكرمق ©» ص “5 »هامشق .)١‏ 

(6) ويقاك فبه « اليشب 6 وهو حجر مين قريب من الربرجد » ومنه الا" بيش » والاأصفر 
والريق ‏ وهو أفضلها ‏ . اأظر : ( الرجع السا بق » س ؟7 ) و ( اليروتى : كتاب الجاه 
فى ممرفة الجواهر » ص ١58‏ ) 

(1) جوهر أخر شفاف يضاعى فائق الياقوت فى اللون والرونق » سمى هكذا نسبة إلى 
موطنه « بلخشان » حيث ,كثر وجوده » وأهل إران يسمونه 2 يذخشان »6 وهو إقام قم 
فى !قصى شرق أفنا نستان . انظر : ( ابن الا كفانى : المرجم السابق ء ص )١6 1١:‏ 

(0) فى س( و؟ا ): < نتصد ». 


0 


ذك وصول المدية المصرية إلى نور الدين 


وسّر الحدية إلى نور الدين» وكتب إليه بالا نشاء الفاضل : « سبب هذه الخدم 
إلى مولانا السلطان الماك المادل أعز اله سلطا نه » ومَد أبداً إحسانه » ومكن بالنصر 
إمكانه » وشيّد بالتأبيد أركانه ؛ ونصر أ فصاره وأعان أعوا نه : عل الاوك ما يؤئره 
المولى بأن يقصد الكفار يما يقص 0١7‏ أجدحتبم و يمل (') أسلحتهم ؛ويقطع موادمء 
وبخرب بلادهم ب وأ كبر الأسباب الممينة على ماي ومه من هذه المصلحة أن لا ببق 
فى بلادهم أحد من العربان » وأنٍ ينتقلوا من ذل الكفر إلى عز الإإيمان » ويما اجنبد 
فيه عامة 99! الاجتهاد » وعدّه من أفضل (4) أسباب الجهاد » ترحيل كثير 
من أنفارم » والمرص فى تبديل دارم ؛ إلى أن صار (*) المدو اليوم إذا بض 
لايد بين يديه دليلاء ولا يستطيع حيلة ولا يبتدى سبيلا 27 . 


. ف الاصل : « مض © ع وقد سحت يمد عساجمة س والروضتين‎ )١( 

(«) ف الاصلء وق س زو”ا) : < يقل »وف ( الوشتين اج الءصت١؟)ة‏ 
« ينلل » ء وما هنا قراءة 'رجيحية يقتضها المنى . 

(*) كذا فى الأصل .وق س ( ه+*| ): «<هن الاجتهاد » » وف ( الروضتين .ج ١‏ » 

ص 7١5‏ ): «غاية الاجتهاد © . 

(4) كذاف الأصل وفى س »ء وف ( الروضتين ) : « أعظم » . 

(0) فى س : « إلى أن يصير المدو إذا هش . الخ6. 

(9) هذه قطمة من رسالة بقلم القاضى الفا ضل أردابا ملاح الاين إلى نور الأين ايبين ل. 
فا القصد من خروجه لمهاجة الكرك والشوبك » وكانت هذه أول غزوة غراها صلاح ادن 
من مصر ف أوائل سئة 014ه وقد أوضح ( جاء الادن بن شداد : النوادر السلطانية » ص5*) 
الفرض من هذه الئروة وأهميتها 578 : « وإيما بدأ بها د أي الكرك والشويك ‏ لأنها 
كانت أقرب إليه » وكانت فى الطرريق نع من يقصد الديار الصرية » وكان لا حكن أن 'نصل قافلة 
حق مخرج هو بنفسه إعبرها بلاد المدو ء فأراه “وسيم الطريق وتهله تتصل اللاد يمفما 
سض ء وكبل على الابلة » ترج تاسدا الها لحاصرها » وجرى بينه وبين الأفرتح وقمات » 
زوادعما و يظفر منها بتىء > . 


36) 


سج لد 


ولا وصات الهدية والرسول إلى نور الدبن استقلٌ المدية واستنزرها » ول تقم 
منه بموقع ؛ ولكنه أظهر شكر صلاح الدين » ووصف فضيلته » وقال : « ما كان 
بنا حاجة إلى هذا المال » وهو يمل أنا ما أنئقنا الذهب فى ملك مصر وينا فقر 
إلى هذا الذهب » ومالهذا الحمول فى متابلة ماجدنا به متدار » [ وتمثل بتول 
أبى تمام 290 ] : 
| يدق الذعب المرابى بكثرته2 على الحصا وبه كرد إلى الذهَبٍ 
لكنه م أن لغور الشام مفتقرة إلى وفور العدد من الجند » وقداعم البلاء 
بالفرتم » فينبغى أن تقم الماعدة والمماونة بالامداد » لم أخذ بكر فم يشعله 
من هذا المهم 5 
[/ا١]‏ قال ماد اقربى اللأئب فى المرده : «وصلت الجارة » وكثرت 
لما النظارة : والثيل وصل إلينا [ فى سنة قمع وستين 2'7] ونحن حلب ف الميدان 
الاخضرء فأهداه نور الدبن إلى ابن أخيه سيف الدين غازى بن مودوه ‏ صاحب 
الموصل - مع شىء من الثياب والمود والعنبر » فسيّره سيف الدين إلى الخليفة 
مع بحف وهدايا 9) ؛ وسكّر ثور الدبن المارة المت بية إلى الخليفة مع هدايا 
ونحف سنية (49) » . 
وف هذه السنة أغار العدو على اإولآن (*) ونزلوا ممسكين (7) , وباخ ذلك 


(0 أضفنا مابين الحاصرتين عن : ( الروضتين » ج ١‏ ءص 5١5‏ ) وذلك للايضاح . 

(0) أضفنا مابين الحاصرتين عن : ( الروضتين ٠‏ نفس الجرء والصفحة ) . 

0) ىس (و«#ب) : « مم هدايا ونحف سلية © . 

(4) فى س : « مم هدايا عظيمة »6 ٠‏ 

(ه) فى س ( و+ب) : « الحولان » , والجولان قرية . وقبل جبل » من نواحى دمشق» 
ثم من مل حوران ؛( ياقوت ٠‏ ممجم البلدان ) . 

(5) كذاق الأصل ه وفىس ٠ه‏ وف ( الروضتين ) ٠‏ رق يه : ممجم البدان ) : 
د حكين ناحية من أسماق دمشق من جبة حورال » ٠‏ 


ل 
نور الدين وهو نازل بالكسوة فرحل إليهم بمساكره » فرحاوا إلى الثوار90© ع 
ثم إلى الثلالة 29 » ونزل نور الدين عشترا » وبمث عسكرا إلى أعمال طبر ية » 
فأغارت عليها » ولا عادت لمتنها الفرئج عند الخاضة » فوتفت المقائلة فى مقا بلتهم 
إلى أن عبرت السرية (؟) ومهت» نم دحل نور الدبن من عشتر! » ولزل إظاهر زراء» 
وامتدحه عماد الدبن بقصيدة أولها : 
ررفست9؟ يتيك راية الإمان وَبَدنا اتشرلة آي الإحان 
بإغالب 0 الطب الوك وصائد ال صيد الليوث وفارس الإئناتف 
إسالب التبجان من أزْبَاي ثحرْت النخرَ على ذَوى التيجان 
[ دمها يقول 20 ] : 
1 وقعة لك فى الفرتج » حديثها قد سار فى. الاق والبفاتٍ 
أقصت () قومصيم داه من رَدَى 2 وطَرَبْت رَأْسَ يريم" إسنانٍ 
دملكت رق ملو كيم ور كتمم ,الل فى الأفياد والأشنبان (0) 
وجعلت في أعناقيم' أغْلاليُ" وسَحبهم' توا على الأَذْيَآن (5) 


. >» فى س : « الفرات‎ )١( 

(5) فى س « اللأكه « وف الأصل : < السلالة » » وما هنا عن ( الروضتين . ج ١‏ » 
ص ٠١0‏ ). 

(0) فى س :2 البرية 6 . 

9 كذا ف الأصل , وفىس ؛ وفى ؛ ( الررضتين » ج ١1ءص "١‏ ): «عتقدثت ». 

(*) كذًا فى الأصل» وف ( الروستين ) ٠‏ وفى س ( 5+ ب ) : ( يإغالاً غاب اللوك » , 

)3( ما يبن الحاصر تين عن س 6٠‏ والتصيدة كاملة موحجودة فى . ( الررضتين ٠‏ ج ١‏ 5 
ص ا٠٠‏ حدام.؟). 

إفف ىقس :)١4٠0(‏ ( قومصت ةوهمصهم ردى هن ردى © . 

)م( فى الأصل ه وق س : « الأسجان 6 ؛ والتصحيح عن : ( الروصتين ) . 


(5) فى س : « الآذقنى » و« اسلطانى » . 


د شاه 


وعلى غناء الَثْرَفِيمَ فى الطلى 
كأن بين التثر لخ عديدة 
فى مأزق ورد الوريد مكفل (؟ 
ومها :1 
فى 9! لجح ب نيو ماق 
أنت الذى دوث الوك وجدله 
]١4[‏ فبأس ععروء ف احير 
برا لو ان الى ينزل أأرقك' 


فلل طويل ال تمي الى 00 


والهام رقص عوامل الى المران 
نا لألق فى علال دخان 
فيه 58 ىن الصارم الظما ن. (١‏ 
9 و ص 
لتنوب عنه أنجم الخرّصان 
ملان من عرف ومر_ أيمان () 
2 2 5 8 04 . 
فى نطق فس » (؛)فى تق 00 لئان 
7 ال 3ل م 
ق تأنبا سور مر القر ان 
صافى الحباة مخَزْرَ الملل 9) 


ذكر غزوة النوبة 
وفى حادى الأول من هه السئة ل أعنى سنة تمان وستين وغسمائة ا 
فا اليك الممظم تمس الدولة خخر الدين تووان شاه بن أؤي -- أخو الاطان ‏ 


. >» كذافى الأصل وفى نس », وفى (الروضتين ) : « عوالى‎ )١( 
. >» يقابل هذا فى س : « وكفل فيه روى الصادى الفبان‎ )0 
. كذا فى الاصل : وفى س وه وفى ( الروضتين ) : «عرةل»‎ )0( 


(4) فى س « قيس » 
(0) فى الاصل : « غطا » و « تقا »© . 


. > كذا فى الاصل »ء وفى ( الروضتين ) ؛ وف سس : « الندى‎ )١( 


(9) فى س : « السلطاالى »© . 


78 سد 


يلاد النوبة (3) » وفتح حصنا للم يدعى إبريم » وسبى وغل ؛ فوجدها بلاداً قليلة 
الجدوى » لجمع السئ وعاد به إلى أسوان » و فرق الغنائم فى أصحابه . 


69 أورد صاحب الروضتين ( ج ١‏ عص ه١٠‏ سداو.؟) ل تقلا عن ابن أ على 
المؤرخ الحلى - حديئاً منصلا عن حملة تورانشاء إلى بلاد الءن » وهذا الحديث بيتضمن 
مملومات فريدة وهامة بدآ ولهذا آثرنا نقله هنا ء تاك : « وفها اجتمع السودان والمبيد 
من بلاد النوبة ٠»‏ وخرجوا فى أمنظيمة تاصدبن ملك مصرء وصاررا إلى أعماك الصميد . وصمموا 
على قصد أسوان وحصارها ونبب قراها , وكان ها الآمير كنز الدولة تأنفذ يلم اللك الناصرء 
وطاب منه مجدةء نأنفذ قطمة من جيشه هم الشجاع الإملبكى » ؛ فكها وصل إلى اعوان :وه اليد 
قد طادوا عنها بمد أن آخربوا أرضم!ا فأتبمهم الشجاع والسكنز, لهرت حرب عظيمة قتل ذها 
من الفريقين طلم عظيم » ورجم الشجاع إلى القاهرة وأخبر بفمال اليد وممكتهم هن بلاد 
الصعيد » فأنف املك الناصر احاء شصى الدولة فى عسكر كثيف » فو جدم قد دخلوا بلاد التوبةء 
فار قاصدآ بلإدم . وحن صراكب كثيرة فى البحر بالرجاق والميرة » وأصيها بلحساقة إلى بلاه 
النوبة » وسار إلا , ونزل على قلمة إبر ٠‏ وافتتحها بعد ثلاءة أيام وغنم جيمما كان فها 
من المال والكراع والميرة » وخلص جاعة من الأسرى » وأسر من وجده ذها » وهرب صاحهاء 
وكتب إلى السلطان ذلك ... ثم رجم شمن الدولة إلى أسوان ثم إلى قوس » وكان فى صعرته 
امير يقال له إبرا هبم الكردى . فطلب من ثصى الدرلة ذلمة إيريم ٠‏ فأ قطمه إياها ٠‏ وأنفذ ممه 
9 فاها حصلوا فها تنفرقوا فرقاء وكانوا يشئون الخارة على بلاد 
النوبة حتى برعوا . هم » واكتسبوا أمو الا كثيرة حنىهنت أرزاقهم وكثرث مو اشيهم » واتفق 
انهم عدوا ال بلاد النوة نمرف بجريرة ذبدان(17) ذفرق أهيرم إراهم وجاعة 
من أحا به » ورجم هن بقى منهم إلى قلمة إبريم » وأخذوا ججبع ما كان فها واخلوها بد مقاعهم 
با ستتين , فماد النوية إإابها وملكو ها ع وأنفف ملك النوية رولا إلى ثمس الدولة وهو مقيم 
بقوص ٠‏ ومعه كتاب يطلب الصاح ومم الروك هدية عل عبد وجارية ل فكتب له جواب 
كتاءه . وأعطاء زوجى نشاب ٠‏ وقال : « مالك عندى حواب إلا هذا © » وجبز معه رسول" 
يمرف بممود الحلى . وأوصاء أن يكشف 4 خبر البلاه ليدخاها ‏ فسار اللي مم الرسوك 
حتى وصل دنقلة س وعى مدينة الك فاق مسعود : فوجدت بلاداً ضيقة » ليس لم زرع 
إلا الآرة . وءندم مخل صنغار ء منه أدامهم » : ووصف ملكهم بأوصاف مها أن تاك : 
«خر ج علنا يوما وهوعريان , قد ركب فرساً عريا » وقد التف فى ثوب أطلس . وهو أقرع» 
لبى على رأ-ه شعر » فأانيت فساءت عليه » فضحك وتفائى » وأم لى أن تتكوى يدى فكو 
عليها هيثة صايب » وأسم لى بقدر سين رطلا هن الأقتى ء, ثم صرنق »> ء فال : < وأما د نتلة 
لبس فيا همارة إلا دار اللك نقط وباقها أخصاص »> . انظر أيضا : 
موسراء 4 ,رمنءة: 141 ع1 مل وم «إمدرة]1 .قعل تسطهه 1 عمعقيرمع1/ نعط : لحمسنوون) .”[) 

.(415-ة [1 .درم ,3 ,ل”! عسه' 1‏ .ععته0) دل ممتوبسع :”1 مببوزوما 


ءا سم 


ذك وفاة الماك الأفضل نجم اذى اورم ع قاض 
والد الملوك )١(‏ # ر حمه الله ب 


وف بوم الاثنين الثامن عشر من ذى الحجة من هذه النة ركب الآمير 5 ادبن 
أو ب بن شاذى ‏ والد !الك الناصر صلاح الدين رمه الله بالقاهرة » فدبٌ 
به فرسه وتقنطر به » لحمل عن فرسه ء وعاش مانية أيلم ثم ثوفى يوم الثاثاء لثلاث 
بقين من ذى الحجة من السنة ؛ وكان ولده صلاح الدين إذ ذاك غائباً فى بلاد 
الكرك والشو بك على ما ذ ىناه » فباخه وظة والده قبل وصوله إلى الديار المصرية » 
فاشتد حزنه » وتأسف حيث لم بحضر وقاته » وكان [ جم الدين ] رلا باللعمب 
بالكرة وشدة اركش » فكان كل من رآه على هذه الصفة يتضى أنه لا يموت 
إلا[ من وقوعه ("2 ] عن ظهر الفرس . 


3 5 ٠. 
ذى سير تنه - رجه الله اا‎ 


كان رحبا جواداً » كثير البذل ء حمن النية » جميل الطوية ء وله صدقات 
وه«روف كثير : واتفقت له سعادة عظيمة » وما مات حتى رأى فى ذريته ما أحب 
من الملك لم والسلطان » ثم عظ ملكهم بعده وانتشر صيتهم : ولم يلك د 
فى عصرم مثل ماملكوا ؛ ونا توف دفن إلى جانب أخيه أسد الدين شيركره 
فى بيت بالدار السلطانية » م نقلا بعد سنتين إلى مدرسة بنيت لها [ بالمدينة (4) ] 


. © فى س ؛ « والد الك ااناصر صلاح الدين‎ )١( 

(؟) ما بين الحاصرتين زيادة عن : ( الروضتين » ج ا ء)ص و0١؟‏ ). 
(؟) هذا المنوان غير موجود فى س . 

(4) ما بين الحاصرئين عن س ( 4١٠‏ ب ) ٠‏ 


3 


بازاء حجرة النبى -- صلى لله عليه وس - وسعدا يجوار البى - عليه للدم 
قم لها بذلك سعادة الآخرة مضافة إلى ما نالاه [8 ١#‏ ] من سعادة الدنيا . 


ونا (1) حججت ممنة السع وأر بمين وسمائة وقدمت المدينة ‏ على سا كلها 
أفضل الصلاة والسلام - ريت قبريهما بهذه المدرسة . 


ونا" عازة بن عل البى ‏ الشاعر مهم ادن أبوب بقصيدة يها *: 


>س .دعم 


فى الفيادمة الأول فن بان ره 


ليا > تي م 0 
يك 9 موب ب وق ف4 
و 0 ا - وفو 2 ور 8 


وما يتدلى مر يموت حبيبه . 


َو 5 له ءً 
ولكنه ان 
03 0 8 
مع 


اندمالة 
الأريماء فإنه' 
أعاب المدى فى تيم عصيبة 
وض أعل الأرضٍ من اذل الننى 
عدمناً أيا الإسلام اك والندى 
فلا تعذ لون واعذرونا » فن بكى 
رعى 40 الله نجماً تعرف الشمس أنه 


وابق (4 المقام الناصرىئ فإنه 


ِ. 3 دك ولر 
على هول مأقاها نضاءبف حره 
0 , رعو رعوو 
وَوَحد عاء لعن .توقد مره 


: ده .سور 

لسبىء 4 ولا يخاو من الهم د 0 

ع ور #ع ورور 
دوكر لا يؤعل 


جار 
تيم عن ثغر المنية جرم 
تداعى سماك الو فيه وَنَسْرم 


إذا قنط () الحتاج واشتد فقره 


2 
دجاجر 


رك دو 


عي اي 1 - 
وفارةنا فرد لدت ؤوّره 


ب 0 51 1:2 مويو 
على فقد ابوب ققد بان عدذره 
0 2 58 ولع 
ابوها ونور البدر هنها وزعره 


دولتم كير الرجله وذخرة 


)0( قبل هذا الافظ فى س : « قال اإقاضى جاك الدين » . رهذء جملة من الجل الكثيرة 
التنائرة فى هذا الكتاب والق يمرفنا أبها اأؤاف ببمض أخباره . وونها تملم أنه عج إلى مك 


وزار 'أدينة فى سنة 9 5 ه. 


ٌ 9( مقابل هذه الجلة فى س : « ورثئاها على بن عمارة الشاعر ذه الأبيات وهى من قصيدة 


طويلة أولها يقوك » . 
(0) فى س: 2 تبش », 
(4) فى الأصل : «ورط » و دابا » . 


2 


0000 


٠ 9 56 9‏ 9 2 ' غ2 
أغض على الأيام أحسن ميدة يموت بها جور الزمان وغداره 


إذا كانت الباوى من الله فليكن 2 من المزم حل الله فها وش" (0) 


55 الراضلة بين نور الدين وصلاح الدين 
- رحمهما الله تعالى ٠  )0‏ 

كان نور الدبين ‏ ره الله - من حين ملكت الديار المصرية يؤير أن يقرر 
ل حل يحمل إليه مها يستعين به على كلف اللهاد » والأيام تماطه » وهو يننظر 
من صلاح الدين ‏ رحمه الله - أن يبتديه ذلك من تلقاء ننه » وينمل فى ذلك 
ما يؤره وبريده » فلما حمل صلاح الدين ما تقدم ذكره استقله ول لعجبه » فتقدم 
حيلكة ور الدبن إلى موف الدين خالد بن القيسرانى متولى دبوان الاستيفاء (5) 
أن عضى إلى الديار المصربة ؛ ويتقاضى صلاح الدين » و يعمل أوراتاً بارتفاع الأعمال 
المصررية » ولا ريترك فى النغس حزازة (4) من [ . 5 ١‏ ] أمرها ؛ٍ ثم سار الملك نور الدين 
إلى بلك م إلى حص ثم إلى حلب . 


. أبيات أخرى من هذه القصيدة‎ ) 5١09 ء ص‎ ١ فى ( الروشتين وج‎ )١( 

(7) هذا العنوان غير موجود فى س . 

(0) فىس : « الانشاء » . 

(4) ف س : « حرارة » . وابن واصل ينقل هنا عن ( البرق الشاى اماه الأأصفهانى ) . 
انظر : ( الروضتين » ج ١ه‏ ص 707 )ء ونس الماد يفسر مم هذا اللفظ وهو : 9 وتتدم 
إلى الوفق خاك إن القيسرانى أن يمفى ويطلب ويقتفى ويسمل أيضاً بالأعماق المرة جرازة , 
دلاييق فى نفوس دبواته من أسرها حزازة . . ال © ه 


2 


م اسالء . 
ذ؟ قصد ور الدبن - رجه الله س 
يلاد قليج أرسلان 
نم سار ثور الدبن إلى مملكة اللمطان عز الدبن فليج ارسلان بن معود 
٠. 0 . 0‏ 5 6.00 . 0 لاه 
بن _قليج أرسلان ن سلمان [ بن (1) ] قطامش الساجوق -- صاحب قونية ‏ 
عازماً على حربه وأخذ البلاد منه » وسبب ذلك أن ذا النون بن الدا نشمند (5) 
صاحب ملطية - قصده عر الدين » وأخذ بلإده منه » فار ابن الذاتشمند 
صاحب ماطية إلى نور الدين مستجيراً به » ومانجثاً إليه » فأ كرم [ ثور اللدين (9© ]| 
له » وأحن إليه » وحمل إليه مايليق أن تحمل إلى الملوك » وراسل (؟) 
قليج أرسلان يشفع فى إعادة بلاد ذى النون إليه » فل يجبه إلى ذلك » فار 
نورالدن وابتدأ بكيسون 97 ونببه » ومرعش (* وبرزيان فلكها وما بيئها » 
وكان ملكه لمرعش فى ذى التمدة من هذه السنة *) ب م كدير طائنة من عسكره 
إلى سيواس شلكوها . 
فراسل قليج أرسلان نور الدين واستعطنه » فوقع الصلح يينهما » وشرط 

)١(‏ مابين الحاصرتين عنس (١4|ا)‏ راجم أيضا : ( زامباور : ممجم الأنساب 
والأسرات الحا كمة فى التاريخ الاسلاىىي » ص 8١5‏ ء الترجة العر بية ) . 

() فى الأصل ب هنا وفيا بلى ‏ : « الدائمند » وقد مم الاسم بعد ماحمة : 
( زامياور : ممجم الا"نساب » الترجة العرية . ص .0”# ل (#88 ) وابن واصل إنقل 
هناعن ( ابن الأثير : الكامل . ج ١١ء.‏ ص 145 ١:70‏ ) وكذك فل صاحب 
الروضتين ( ج لءدص؟١؟ ١١4‏ ). 

0) فى س: « وأرسل إل » . 


(4) كذا فى الأصل , ومى فى س : < للسون » وما هنا عن ابن الأثير والروضتين ٠.‏ 


اعم 
[:رالددن عليه 210 ] أن ينجده بساك إلى الغزاة » فقمل 7" » وتسلمت سيواس 
إلى ذى النون '/ » و بق | ذو النون | فى خدمة ور الدن إلى أن مات ور الدين » 
خحينئذ عاد قليج أرسلان إلى البلاد فلكها ؛ وهى مع ولده إلى اليوم . 


والمرتب اليوم ,البلاد وله اسم السلطنة صبى صنير 29 » هو ابن ركن الدين 
ابن غياث الدبن كَيْْسْرو بن علا الدن كَيقبَاذ ب نكرو بن قليح أَرْيِ لان 
المذكور » وكان التتر الملاعين قد استولوا على البلاد » وأبقوا بها ركن الدبن 
والد هذا الصى » وهرب أخوه عز الدين كيكاوس ,: ِيْمسْرُو إلى ملك الروم 
صاحب قسطنطينية وهو عنده إلى اليوم » واستولى على ركن الدين ممين الدبن 
[ سلمان | البر'واناه ©2 > م قتل ممين” الدين كن الدين » وقام بأتابكية ولدء 
الصى المذكرر » وخطب له بالبلاد » وملك (* البلاد فى الحقيقة التتر » والبرواناه . 


نائبهم لا *) . 


| ٠) ب‎ 4١ ( مابين الحاصرتين عن س‎ )١( 
. 6 (؟) مقابل هذه الجلة فى س : « وتءطى سيواس وغيرها لدى النون نفمل ذاك‎ 

(©) هذا الصى المنخير هو غياث الاين كبخسرو الثالك » وقد ولى الح فى سنة +5 ه 
وجمره سنتان ونصف -نة » ولهذا الاستطراد أهمية خاصة فهو بحدد الوقت الذى كان الؤاف 
سان واصل ب وكتب فيه هذا الجرء من الكتاب » وواضح أنه كان يكتبه إصمد اسنة 351 ه 
وم السنة انى تولى فا هذا الصمى . أنظر : ( زاهباور : ممجم الاأنساب » الترجة العر بية » 
ص 8١؟)‏ 

(4) أضيف ماين الحاصرتين عن : ( المقريزى : السلوك , ج ١‏ وص ١لاه‏ - علاه) 2 
والبرواناء لاا فارسى معناه ف الاأصل الحاجب » وقد أطلق فى دولة سلاجقة الروم باسيا الصغرى 
على الوزير الأ كير ٠‏ ( تعليقات اللاكتور زيادة فى نفس الصنحة من نفس الرجم ) ٠ ٠.‏ 

(0) هذه الجلة فى س ناقصة ومضطرة المنى ونصها : «< رمك البلاد فى الحقيقة (؟ ) 
والبرواناء. ناببة 6... 


ه99 سم 


ذر الواقعة الكائنة بين مقدم الأرمن والروم 
كان مليح بن لاون مقدم الآرمن قد التجأ إلى نور الدين » وصار فى طاعته » 
وكانت الدروب وأذنة ومصيصة [ وطرسوس (١؟‏ ] يحميها ملك الروم صاحب 
قسطنطينية ('' |41 |١‏ ويضبطها بجنده » استولى عليها مليح بن لاوون ؛ 
وكسر الروم » وقتل منهم وأسر » وساق لنور الدين من مقدمى الروم ثلائين أسيراً » 
فسيرمم نور الدين إلى الخايفة المسقضىه بنور الله » وكتب إليه كتاباً » من جملته : 
ود قسطنطينية (2 والقدس يجريان إلى أمد الفتوح فى مغمار المنافة » وكلاما 
فى وحثة (" ليل الظلام المدلم على انتظار صياح المؤائسة » والله تعالى كرمه 

فى قطاف النتحين لأهل الإسلام » ويوفق اللخادم لحيازة مراضى الإمام » 
[ وفى آخره 49 ] : ( فصل فى فتح بلاد النوبة والمغرب ) : « ومن جملة 
حسنات هذه الآيام الزاهرة ما تيسر فى هذه النوبة » من افتتاح بمض بلاد النوبة » 
والوصول إلى مواضم منها لم نطرتها سابك اليل الإسلامية فى العصور الخالية » 
وكذلك استولى عساكر مصر أ أيضأ على برقة وحصوها » وحكوا فى محم معاقلها 

ومصولها : حتى باخوا إلى حدود المغرب » فظفروا من السؤل يعنقاء مغرب » 


. ب)‎ 4١( ما بين الحاصرتين عن س‎ )١( 

(0) فى الأصل : د قسطتطانية » . 

(0) س : 2 رجه » » والتصحيح عن الت الغا الماد ول + رضن اح 1ه 
ص 96١؟1).‏ 

(4) ما بين الحاصرتين زاد: عن امرجم السا بق ؛ ولاثباهها أهمية خاصة لأسا "و ضح 
أن النس التالى الخاس بفتح النوبة وبرقة جزه من نفس الخطاب الرسل إلى الخليفة . هذا ول 
الروصْتين قطمة أخرى من هذا الخطاب مكلة 4 . 


سس لي ل 


خرن ترافر انقو يلاه امقر ا 

وفى هذه النة مضى قراقوش غلام املك المظئر تق الدن عمرن شاهنشاء 
إن أيوب - إلى المغرب فى طائفة من الترك » وانضم إليه جماعة من العرب » 
واستولى على أطرا بلس الغرب وكثير من بلاد إفريقية » وانضم إلى قراقوش 
مسعود بن زمام وهو من أعيان الغرب 27 به هناك وكان خارجاً عن طاعة 
عبد المؤمن بن على خليفة المغرب -- وأولاده » ناتنقا » وكثر جمهما » وحم 
قراقوش على تلك البلاد » وصار ممه عسكر كثير ٠‏ وجرت 7" بينهم وبين المغار بة 
عرونين ككيرة ليس هذا موضم ذكرها © » وقد ذكرتها منصلة فى التاريج . 
الكير 29 , 


)١(‏ هذا العنوان غير مو+ود فى س ٠‏ وقراقوش النقوى هذا قو غلام تق الاين سم بن 
شاهنشاء » وهو غير باء ان قراقوش الأسدى السابق ذكرء .! 

0) س : « العرب © . ونس (انن الاثير : الكامل ٠ج 21١١‏ ص45١)-‏ وهو 
الرجم الى ينقل عنه ابن واصل هنا :8 مسءود بن زمام المروف بمسعود البلاط » 
وهو من أعيان الأمراء هناك »> . 

(؟) مابين الرقين سائط من س ( 49 1). 

(4) ذكرنا سابقأ انلام وف أن لابن واصل كتاباً آخر والتاريخ هو ( التاريخ الصالحى) 
وقد رجعت إابه فلم أجد هذه الدتفصيلات الى يشير إالها هنا بشأن فتوح قراقوش التقوى 
فى بلاد الغرب : وهذا يرجح أنه كان لان واصل كتاب تار مخى ثااث ثاء سميه هو هنأ 
«التاريجخ الكبير > يرأ نناآلا نغرف عنه حق الآن شيئاً . أنظر مافاث هنا ص ٠١4‏ »© هامشس” 2 
هذا والثابت من المراجم الأخرى أن غزواث قرائوش التقوى المغرب تعددت فى ااسنو نوات 
الاه» والاه و ولاه وكلاء رالاهور كاذه ؛ وأن تق الدين حمر بن شا هنشاء فكر 
أكثر من مةف الخروج بنفسه إلى الغرب لاقامة ملك 4 هناك . لهذ! وذاك انظر : (الروضتين » 
جا أاصس 1591219505115 سد ءللأرج انس 5١165‏ ا لاد )٠٠١‏ 


جد با جه 


ذ كىدخول الملك المعظلم شمس الدولة نفر الدين توران شاه 
ابن أبوب عن وعلكه لما( ) 


وفى سنة نسم وستين وخسياثة سر املك الناصر صلاح الدين أخاء الك الممظم 
ثعس الدولة لخر الدبن توران شاه بن أيوب إلى بلاد العن ليتملكها ؛ وكان السبب 
فى ذلك أنه كان صلاح الدبن هو وأهله من حين ملكا مصر خائفين من نور الدين 
أن يدخل مصر فيأخذها منهم » فشرعوا فى تحصيل مملكة يقصدوتها ويملكونها » 
وتكون لم عدة » فإن أخرجهم نور الدين [47 ١‏ ] من مصر ساروا إليها وأقاموا 
بها » فاقتضى رأى صلاح الدين أن سر أخاه إلى النوبة لملكها » فسار إليها 
ول نمجبه كا ذ كرنا » فلما عاد إلى مصر اقتضى رأيه أن يستره إلى المن 27 م 


(1) هذا المنوان ساقط من س . 

[4 هذا الرأى القائل بأن السبب فى فتح النوية ثم المن إنماهو خورف صلاح وأسرته 
من “ور الأين أن يها جيم فى مصر ويخرجهم منها . أقوك إن هذا ارأى ممدره الأوك 
ابن الأثيد ٠‏ واين الأثير ‏ فها بيدو ‏ متهم فى كثير مما يكتبه عن الملاقات بين صلاح الدين 
ونور الاين أنظر مافات : ص58 ؟» هامش 4 وآنظر أيضاً (اءن الأأثير : الكامل . ج »1١١‏ 
سن ١40‏ ) فهو يوك عند حديئه عن مسير شمس الدولة تورانشاء |! ى النواة : « وكان سيب 
ذك أن سلاح الدبن وأهله كانوا يمامون أن ” نور الدين كان على عرم الدخوك إلى مسر » فاستقر 
ارأى ب ينهم أنهم يتملسكون إما بلاد النوية أو بلاد المن ٠‏ حق إذا وصل إلهم بور الدين لقوه 
وصدوه عن البلاد » فان قووا على منمه أقاموا بمصر , وإن يمزوا عن منعه ركبوا البحر ولحقوا 
بالبلاه الى انتتحوها » ٠‏ وف رأبى أن هذا لا يتفق مع ما ذكره ابن الأثير نفسه فى موضم 
آخر ( س ١44‏ ) من أن تورانشاء « استأذن نور الدين فى أن يسير إلى الين لقصد عبد النى 
صاحب ز بيد لأجل قطم الخطبة المياسية فأذن فى ذك » وقد أكد هذه الحتيقة ابن واصل 
هنا فى التن بمد سطرين اثتين وإئما ذكر أن الذى استأذن نور الدين هو صلاح الدين . 
أما الأسباب الحقيقية لفتتح الهن فتجد ها فى النصوص الكثيرة الى نقلها ( أبوشامة : الروضتين» 
ج ادص 5١؟‏ ع لارمو.؟0؟ ) عن اماد الأصنهاتى وابن شداد ٠‏ وان انبى طى . 
وفى : ( بدرالهين تمد بن حاتم : السمط الغالى العُن فى أخبار اللوك من الغز بالمن ) , والكتاب 
الأخير لازال مخطوطاً » وتوجد منه نسخة فى دار الكتب الصرية رتم ١‏ 4ه - 


سس ليث لدب 


وكان بها خارجى يقال له عبد البى ٠‏ واسمه فنا ذكر أبوالحسء_ عارة : 
دعلى بن مهدى 27 > » [ و] قد ملك زبيد » وقطم المطبة المباسية » وخطاب 
لننسه » استأذن صلاح الدين ثور الدين فى أن يسر عسكراً إلى الهن ويفتتحها » 
فأذن له فى ذلك . 


وكان يمصر عمارة بن على المنى 508 لسن للك المعظ قصد 
ابن » ووصف بلادها له » وعظمها فى عينه » فزاده ذلك رغبة فيها » فشرع بتجمز 
ويد 3" الرواي واللاح » وغير ذلك من الآلات » وجَنّد الأجناد» وجمع وحشد » 
وكان لعارة معام ١‏ الحم ورور وول قاين 
قصيدته الى أولما : 


0 و كان محتاج 29 إلى للم وشفْرَة اليف 5 عن الل 


5 ما ل نر ل الل اوت ار ا 6س 1١0‏ -م؟١)‏ 
يذكر سيب هام من أسياب النتتح الأبونى يمن » وخلاصته أن بمض أمماء المن ا-تفاثوا 
بالحليفة العباسى من اعتداءات عبد النى بن مهدى ؛ قال : « خر ج ( عبد النى بن على بن مهدى 
صاحب زييد ) فى أسحابه إلى جهة أبين ٠‏ لطرق أبين » وقتل أهلبا ٠‏ وذلك فى منة وهه ء 
ثم رجم إلى زييد ؛ ثم خر ج فى سنة ١5ه‏ فى عكر جرار نحو الحلاف الساياتى ٠‏ فقاتاهم 
قتالا تديدا ه وقتل هنهم طائفة الهم من الأشراف » وفى جلة من قتله وهاس بن فانم بن بحي 
ابن حمزة بن وهاس السامانى س أحد أعراء الأشراف وادثهم ل ء . . ويقاك إله لا قتل 
العريف وهاس خر ج أحد أخوته إلى بنداد مستنمراً بالخليفة على عبدالنى بن مهدى ٠‏ فبقال 
إن الخليفة كتب له إلى اليك الناصر صلاح الدبن وف بن أيوب بأن تجرد فى تهرته سكراً 
لقتال ابنهبدى ٠‏ ل_د اللك ااناصر أناء شمى الدولة :ورا نشاء ين أيوب » وأن ذلك كان سيب 
دخوك الغز المن . ٠.اخ».‏ 1 

)١(‏ البديول أسرة حكت زبيد بين سئق ( 4مماسشاوزه د ومروات ملوز3)ء 
وحم من هذه الأأسرة ثلائة فتط : على بن مهدى ٠»‏ ومهدى بن على » وءبد ألنى بنعلنى ‏ وهذا 
هو أسمه الصحيم أأشلل ١‏ (96 .جر عمناء 2000 و1 :وأوه'[-عررسة +8 ) 

(0) س : « يدك »6 . 

ز؟) فى الاصل : « محتاعا 6 والتصحيح عن سس و( الررضتين 2 ج١‏ » ص 5١؟)‏ 
( النكت المصرية ءص 7ه*). 0 


اوس7 ل 


وها : 
1 3 00 
رى مساءم” لخر الدين تَسْسَم ما 


106 نترك البيض فى الأَجنّان ظايئة 


9 ومقلة الجدة نحو المزم. شاة 


م" 


نَسَكَ الملك المنصور امه 
أنابك القَنْمْ من شام ومن يمن 
أخلق لنفيك نلعا لا ضاف به 


2 م0 - .> .اه ع 
وانه المثيرين” إرنأ لت تصيكدهم 


ألو اهم سخ عا ويرك ها ع ش ”.هلز له 


2 5 1 و6 
طلَ التردّد فى إثرام منتقض 


وبا : 


00 


2 8 ياف الناس غايته 


أملادٌ خاط” أفكارى على تلى ؟ 
أخطات تدك اعذرنى ولا لمر 
إلى المواره فى الأعناق والقممّ يد 
نترك موتك عن إِْرَا كما 5ثم. 
مم العراق إلى مصر بلا عام 
فا تراك روس أطيل امم 
إلى سوَاكَ »وَأوْر © النارّ فى اللي . 
أ لاني ل اسشا الستم 

النلا الس الم 


ف 9) هذه الحال أو فى تقض نيدم 


والاس أهون فيه من ١‏ يد القر 


٠ فى الأصل : « لا » وفى ىس : « لم » والتمحيح عن الروضتين‎ )١( 
خاط صاحب التخة الأصلية فوضم الشطر الثاتى من البيث الثانى أمام الشطر الأأوك‎ )0( 
من البيث الأأوك وبذاك جمل البيتين بيتاً واحد؟ بمد أن أ-ةط الشطرين المرقين » وقد سصحنا‎ 


و 


الوضم قبما بعد ماجمة سى ( ؟4 ب ٠.)‏ 


(؟) ف الأصل : « واورى » وفى س : ( واروى» وقد سمحت بعد مساجمة : ( الروضتين 
ج دوءص ١؟‏ )و(ديران جمارة ص 5١56‏ ). 
(:) فى الأصل : « وانمم » ء وما هنا عن س ( 45 ب ) و ( جمارة : التكت المصرية » 


.)567٠ ص‎ 


زه) فى الأصل : « سمحت » وما هنا عن سس ٠‏ والتكت المصربة ٠‏ 
رو) فى الأصل : « من » وما هنا عن (س) وال كت الءصرية ٠‏ 


0 31 
٠.‏ 4 ٍ ل ا 2 00 الا 9 .2 2 
هذ بلحت قد سكاف ياي .سايقو اورى- لقا عل ضر 


["؛ ]١‏ والنيث وهوم قد قيل أوله قط > ومنه عران السك بالعرم 
والبدر سدو هلالا نم يكف يال وار ام إن لفل 
تنمو قوى الثىء بالتدريعر إن رزقت 2 لفى 007 ويقوى شار لش( ابالضرم 
عاسب يرل عن رأي9 ناوث يح" ورت من غير ممم 
قسنت ما أنت من جل عيهة ماراق من نسم أؤ دَق من تير 


0 
7 وس الرواس 


وإنما أنت يري إواحكة بنى با الار محدا غير متبكرم 
كأ بالهالى وه هاتفة” د صُِ عم رجال دوم وحمى 


وبالتلى كن لاقت 9©) تل أملا عنشر آبالى من الاسم 


إلى مكة 200 حرسهها الله تعالى ‏ ومنها إلى زبيد » فلا قرب منها قال عبد النبي 


(1) فى الأصل : « لطفا » , وما هنا عن : ( الكت اامصرية . ص +#ه” ). 

(0) ف الا ”صل : « النار » وما هنا عن ( عن ) والنكت . 

(م) فق الا'صل : « أسى » وما هنا عن النكت والروضتين . 

(4) فى الا صل : < لاقبك » وماهنا عن سن والنكت الممرية . هذا والتصيدة أطوك ‏ 
ما ورد هنا كثير , والا"بات المكلة يوجد سفها فى : ( هشمارة : اللنكت الممرية ء 
س 08وج ل وو” و 519 - 55.86 )و(اررضتين.ءج اءض #١5‏ - 0١؟).‏ 

© أورد ( مبط انق الموزى : صآة الزمان , الجرء الثامن » القسم الأوك ٠‏ 
س . . » ب ١١‏ ) وصقا شائقاً لا فمله #وران شاء أثناء مقامه ك2 ولخطوات خلة المن بوجه دام » 
وقد آثرنا نقل هذا الوصف هنا لأعميته » ولأن واويه سإسبط ان الجوزى - يمتبر الؤرخ 
الثانى ‏ بمد ابن واصل - العاصر للا" بو بيين » قال : وقفت على تاريخ يمصر » فرأيت أن شمى 
الدولة لما سار إلى العن ء وكان أعيانها قد كتبوا إلى صلاح الدين يسألونه أن يبعث ألم بعض 
أهله ؛ فاعسا وصل ثمس الدولة إلى مكة صعد صاحما إلى ألى قبيس ٠‏ فتحصن عليه ,قلمة بناها * 
وأغلق باب الكءبة.».وأخذ الفاتيسم ء لجاء شمى الدولة فطاف بالبيث » وصلى ركمتين » وصمد 
إلى باب السكمبة وقاك : الهم إن كنت تملم أنى جئت إلى هذه البلاد لاصلاح العباد وتمهدها » - 


غم سلس 


م 


لآهل زبيد : دكأتم بمؤلاء وقد حمى علهم الحرٌ فهلكوا » وما مم إلا كله 
َس (0 » ؛ لخرج إلمبم ؛ ره » فقاتلهم املك المدظم ومن مه » قل ينبت أعل 
زبيد وانهزموا » ووصل المصريون إلى سور زبيد قل يجدوا من يمنعهم » قنصبوا 
السلالم » وصعدوا السور » فلكوا البإد عنوة » ونببوه وأ كثروا اللهب » 
وأخذوا عبد النى أسيراً وزوجته المدعوة بالحرة 29 » وكانت امرأة صالحة 


- فيسر على فتمح الباب ه وإن كنت آملم أنى جئت اخير ذلك » فلا تفتحه » ومد يده فذب القفل 
فانفتح » فدخل شمن الدولة إلى إلبيت » وصلى ودط ء نما بلغ أمير مكة ذلك نزل إلى خدمته » 
ول المفاتيححم واعتذر ؛ وقاك : خفت منك . والآل فنا نحت طاعتك »© فقاك : إذا أخذت منك 
مفاتيح مكة قن أعطيها 7 ثم خلم عليه وعلى أسابه » وطيب قلوجم . وسار إلى المن » فانجزم 
عبد النى بين بده إلى زبيد » ركان أبوء المسمى بالمهدى قد فاح اأبلاد وقتل خلقا كثيراً » 
وشق بطون الحوامل » وذي الأطفال على صدور هن ؛ٍ وكان يرى رأ القرامطة 6 وإظهر أنه 
داعية للأهل معصر » ويستتر بالمن » وكان قد مات قبل دخوك شمن الدولة المن بسنين » وملك 
بمده ولده عبد النى » ففعل بالعن ما فمله أبوه © و-ى نساءم » واستعيدمم . وكال أبوء لمامات 
بنى عليه قبة عظيمة » وصفح حيطائها بالذهب الاآخر والجواهر , ظاهر! وباطنا بميث لم يعمل 
فى الدنيا مثلها عوجعل قيها قناهيل الذهبوستور الحريره ومنم أهل اابلد من زيد إلى حفر موت 
أن بجيئوا إلى الكمبة » وأعرم بالحج إلى قير أأبيه » وكانوا يحملون إاها من الأأمواك فى كل سنة 
مالا رحد ولا تخصى ه ويطوفون حولها مئاما يطوقون بالكمعية » ومن لم >مل مالا قتله » وكاتوا 
يقصدوئها من الشحرء فابتمع فها أمواك ءظيمة . وأقام عبد النى على الظلم والفسق والنجور ٠‏ 
وذيح الا 'طفاك ه وسفك الدماء» وسى النساء إلى أن دخل ثمن الدولة المن » وجاء إلى زبد » 
فيقاك إنه حصرعبد النى فبها وابنه » وقيدء وقتله ... » ويقاك إنه البزم بين يديه » وجاء إلى قبة 
أبيه فبدعها ٠‏ وأخذ ما فيها من الال والجواهر والفضة , وكان على سئالة جل » وابش القبر » 
وأحرق عظاع أيه وذراها فى الريح » ومفى إلى صنماء » للف شمس الدولة : لا ينتهى عنه حق. 
يقتلا ويحرقه م قل بأأبيه » وسار خافه ه فرجع إلى زبيد » وماد شمن الدوقة البها » فظفر يه » 
فأخذ ماكان ممه ع وقتله وصلبه وحرقه هك فمل يعظام أبيه »> . 

)00 الؤلف ينقل هنا عن ابن الاثير ٠‏ والنس فى( ابن الاثير : الكامل » ج »1١‏ 
ص ة4١)‏ : « كأنيم بؤلاء وتد حى عام الحر فبلسكوا إلا أكة رام » وهو غلا 
مطبمى » وما بإلتن هنا هو المحيح ٠‏ فقد جاء فى ( الاسان ) : « ويقاك : مام إلا أ كلة رأس 
أى م قليل » يشيمهم رأس واحد » . 

(49 فى الاأصل : < حرة » والتصحيح عن ابن الاأثير . وبدو أن لفظ « الحرة > كان 
لقبأ تلقب به الاأسرات الحا كة فى المن , فقد ظهرت بن ناء الصايحيين بالمن قبل هذا أ كثر 


من سيدة كانت اتلقب « بالحرة » أو « بالسيدة الحرة » . 


)515( 
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كثيرة الصدقة » وكانت إذا حجت وجد عندها فنراء (1) الحاج صدتة دارة 
وضرونا كا 

ولا أسر الماك لمعم" عبد النى بن مد سمه إلى الامير سيف الدولة مبارك 
ابن كامل بن منقذ 197 » وأمره أن يستخرج منه الآموال » فأعطاه مها شيثاً 
كثيراً ؛ ثم إنه دلم على قب ركان قد صنعه لوالده » وبنى عايه بنية عظيمة » 
وله هناك دفن كثيرة » وأعامهم بها » فاستخرجت الآءوال من هناك » وكانت 
جلياة المقدار ؛ ودانهم | زوحته 50) | الحرة على ودام للماء لأخذ منها مال كثير ؛ 
ولا ملكت ز بيد أقيمت بها . [4؛ 4 ]١‏ الخطبة العباسية . 

نم سار السكر إلى عدن » وهى على البحر ولما مرمى عظم » وهى فرضة الهند 
وار نج والمبشة وتمان ورك مان وكيش وظرس وغير ذلك » ومى منيعة جد 
من جانب البحر والبر » وكان المتغلب عليها رجل يقال له بأسرء ولو(؛ أمتنم 
بها لم يقدروا على أخذها 224 لكنه للينه خرج إلى المسكر , فباشر تتام » 
نزم » وسبقه عض عسكر املك الممقلم فدخلوا الل قبل أهله » وملكوه » وأخذوا 
صاحبه يأسر أسيراً ؛ وأرادوا هب البلد فنعهم الملك العم » وقال : < ما جئنا 
لنخرب البلاد » وإما جئنا لذلكها ونممرها وننتقع بدخلها ». 

ولا دخلوا عدن كان ممهم عبد النبى [ صاحب ز بيد 20 ] مأسوراً » فقال : 
)١( |‏ ف الاصل : « لفقرا » وما هنا عنس (149). ٠‏ 

(0) فى س ؛ (.. . بن كاقل بن مسيد ) © وما هنا هو الصحيح ٠‏ 

(؟) ما بين الحاصرتين عن سن ٠‏ 

(4) مقابل هذا فى س : « وقد امتنع بها ول يقدر أحد على أخذها مزه » ؛ ومافى الأصل 


يقتضيه السياق فهو الصحيح . 
(ه) ما بين الحاصرتين عن سس ( 1 ب)ء 


لعج سس 

وسحان ا قدكّت أعلت أنى أدخل عدن فى موكب عظيم » فأنا أننظر ذلك 
وأسَنْ به » ولأ كن أعل أننى أدخلها على هذه الحالة » . 

ولما فرغ اللك اللممظلم من أعس عدن عاد إلى زبيد » وحصر مافى الجبل 

من الحصون » فلك قاعة ثمز » وهى من أحصرى, القلاع ذيا مكون غزان 
صاحب )١(‏ زنبدد ؛ وءلك الجبل وغيرها من المعاقل والحصون 27 ؛ واسئناب يعدن 
الأمير عر الدبن عمان (؟) بن الزتجبيلى » وير بيد سيف الدولة مبارك بن منقذ » وهزك 
عبد ا نى [ و سر © ]فى أسره ؛ وجمل [ [ اللك المظم | فى كل قامة نائيا 

من أصابه 5 وأعينة إلى أهل البلاد » وعدل فيهم » فميرت البلاد وأمنت » 
اح طق قي ناكا با فاه » فأحسن إليها وأطلتها » 
وأقطها إقطاعاً يقوم بأودها وأود من مها (* ] . 


لل د بسن عل | إقامة الدعوة المصرية 
وما آل أليه أمرهم 


وف هذه السئة أراد ججاعة من شيعة القصر الوئوب يمصر وإقامة الدعوة العاوية ) 
وردها إلى ما كانت عليه ؛ وكان مهم عمارة بن على المنى » وعبد الصمد الكاتب » 


)0( س ؛ و أععاب » 

(؟) نس س : «وملك ماف الخبل هن القلاع والحمصون »6 . وفى (ابن الاثير) :رمك أيضا 
قلعة التعكر والجند وتميرها من العاقل والحصون © ٠‏ 

(؟) س : « الامير عمّان هز الدبن » فقط ؛ هذا ويجد القارىء وصفا تفصبايا شاثقا لخط 
سير الجلة الايوببة فى المن وقتوحها هناك فها رواء ابن أبى طى فى ( الروضتين » ج١دصس١؟)‏ 
وفى مخطوطة : (السمط الغالى المن»ءس ”١س‏ وه ب). 

(4) مابين الحاصرتين عن س ( *4 ب ٠)‏ 

(0) ما بين الحاصرتين عن س ( +4 ب)؛ وهذًا مثل واطح يدل على أن نسخة س ست رغم 
عبو با الكثير: » أفادث بعش الأحيان فى إقامة النس وتصحيحه وإ كل ما به من نقس . 
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والقاضى العويرس : وداعى الدعاة ابن عبد القوى » وغيرمم من جند المصريين 
ورجالهم السودان ؛ وحاشية القصرء وواقةهم على ذلك جماعة من أعراء صلاح الدبن 
وجنده » تأطلموا على أسراريم 8 وعير! [ه ؛ ]١‏ الحايفة والوزير » وتقاسموا الدور 
والأملاك » واتفق أيهم على استدعاء الفرنم من صقللية والشام إلى معسر + ويذلوا 
للم شيك 2 من المال والبلاد » وكان متصودم وما انطوت عليه نيثهم الردية 
أن فرج إذا قصدوا البلاد وخرج إليهم صلاح الدين بنفسه ثاروا م بالقاهرة ومصرء 
وأعاذوا الدعوة العلوية » وعاد مَن معه من المكر الذين وافقومم عليه » فلا يبق 
لم مقام مقايل الفرع » و إن كان صلاح الدين بقم ويرسل مساك إليهم » قاروا به » 
واخنروة اخ احاح لاخوازارا افا رالال وار' :د أنا قد أبمدت 9) 
أخاه إلى البين خولاً أن لسد مسن 09 وجتمع الكلمة عليه بمده » ؛ فأرساوا 
إلى الفرئم بصقلية والشام » وتقررت القواعد م 17 ببق إلاإقام أمرمم » 
فكان ما قدرّه الله من فضبحُهم وانتهاك سر نيتهم (4) ,الما أراده الله تعالى 
من سعادة صلاح الدبن وظهور 000 
أدخلوه سسهم فى سركم » فداخلهم وأظهر لم أنه على رأبهم » ناطلع على جبيع 
أمورمم » وجاء إلى صلاح الدين وأظهره على جميع أمورمم » وكشنها له » وطلب 
)١(‏ ف الاصل: « شىء»» وماهنا هن س. 

0) س : «انندت > . 

(0) س : 8 أن يشد عتبده » والؤاف ينقل هنا عن ( ابن الإأثير : الكامل » ج ١١‏ ؛ 
ص .)١١١ - ١49‏ 

(4) س : « ستر سم 20.6 

() هو زين الدين أبو الحمن علىين إبراهم بن يما الدمشق الأنبكى الواءظ ٠‏ توق صر 


فى رمضان سنة ٠٠١‏ ه عن إحدى وكسعين سنة » انظر ترججته فى : (النجوم الزاهرة مج 5ه 
ص *8 ١4-١‏ ) و (ابن الماد : عذرات الذهب) . 


55210 
منه مالابن كامل )١(‏ الداعى من الدور والءقار وكنا له من الموجود والمذخور» 
فبذل له صلاح كل ماطلبه » وأمره بخالطتهم ومواطأتهم ('' على مايريدون 
أن ينعاوه » وتعريفه بالمتجدد من أمورم أولاً فأولا » فصار يعلمه بكل 220 ما يتجدد 
م » ثم اتقق وصول رسول الفرئج بالاحل إلى صلاح الدين بهدية ورسالة » 
وهو ف الظاهر إليه » وفى الباطن إلى أولئك الجاعة » فكان برسل إلهم بعض 
النصارى » وتأتيه رسلهم . 

وأنى الخبر إلى صلاح الدين من بلاد الفرج بجلية الال » فوضع صلاح الدبن 
على الرسول بض (4) من يئق إليه من النصارى ؛ فداخله » فأخبره الرسول بالخبر 
على المقيتة . 

وقد ذ كر فى انكشاف [0؛ 6 أعرهم أن عبد الصمد الكاتب كان إذا لق 
القاضى الفاضل - رحه الله بخدمه ويتقرب إليه » ويبالغ فى التواضع له ء فلنيه 
يوما فل يلتنت إليه » فقال القاضى الفاضل : د ما هذا إلا ليب »> ؛ وخاف أن يكون 
قد صار له باطن مع (*) صلاح الدين » فأحضر [ زين الدين ] على بن تجا الواعظ 


(1) هوأ بوالقام هبة الل بن عبد الله بن كامل داعى الدطة ؛ ترجته فى: (المماد الاأصفهانى: 
المريدة ه قسم شعراء مصرء ج 1١‏ ء ص 1١86‏ - 0م ١‏ ) و( ان الماد : شذرات الذهب » 
جع عدص ه#"؟). 

(9؟) س : « وموافقتهم » » والؤلف هنا ينقل عن (البرق الشاىى الماد الأأدفهانى ) أنظر: 
( الروضتين وج اءص #١9‏ ) : 

(0) س ؛ 8 يلم صلاح الدين ما يتجدد لهم » . 

(4) هذا الافظ ساقط من س و والؤاف بمختصر هنا عن و سالة بقل اإقاضي الفاضل ‏ أوردها 
ابن أبى طلى ‏ ممسلة من صلاح الدين إلى نور الدين يشرح 4 فا قصة الؤامية فى تفصبل 
شيق هام » انظر : (الروضتين )ج 1١‏ ءس ١#؟).‏ 

ب( فى الأصل : < من > وما هنا عن س ( 44 ب ) والؤاف بوه هنا فينقل عن ( ابن 
الأثير : الكامل » ج 1١‏ .ص ١٠٠١‏ )). 


غ7 ل 
وأخبره الال » وقال : « أريد أن تكشف الام لى » » فى 7(" فى كشنه فر 
له ه ن جانب صلاح الدين شيك » فعدل إلى الجانب الآخر» فكشف الال إليه » 
ضر عند التامى الناضل تأعامه » فقال له : د تحضر الساعة عند صلاح الدبن وتنمى 
الحال إليه » » خضر عند صلاح الدين وهو فى الجامم » وذكرا الخال » فأخذ الماع 
وقررم » فأقروا » لخينئذ قبض عليهم » وأ بصابهم . 
وكان عمارة بينه و بين القاضى الفاضل عداوة من أيام العاضد وقباها » فلما أراد 
صلاح الدبن صلبه قام القاضى الناضل وخاطب صلاح الدين فى إطلاقه » فظن عمارة 
أنه ال 0 : « يامولانا » لا نسمع منه فى حق > ؛ 
فنضب القاضى الفاضل وخر ج » وقال صلاح الدين لمارة : إنه كان [ ه وان 9 ]| 
يشنم لك » » قندم . 
وأخرج عمارة ليصلب » فطلب أن ير" به على مجلس القاضى الناضل » فاجتازوا به 
عليه » فأغلق بابه » ول يجتمع به » فقال : 
عبد الرحم قد احتجب2 إن الخلاص من العجب 
ثم صلب هو والجاعة بين التصرين » وذلك يوم السبت لايلتين مضتا من شهر 
رمضان من هذه السنة - أعنى سئة نسع وستين وخسمائة - وأففى 27 [ صلاح الدين ] 
بعد ذلك من بق مهم . 
قال ماد الربى الُصفرر ا ى : < وكان فنهم داعى الدعاة ابن عبد القوى » وكان 
عار يخبايا القصر وكنوزه » فباد (4) ول يسمح بإبداتما » وبقيت بيت تلك الدفان عنزو نة » 
)٠(‏ ما بين الحاصرتين عن س ٠‏ 


(م) ف الأصل : «وأضا» . 
(:) س : دفات» . 


دباعم د 
وتلك اهران مدفونة 2١0‏ » قد دفن داقها » وخزن نحت الثرى (2 خازتها »> 
إلى أن يأذن الله تعالى فى الوصول إلبها » والاطلاع علمها » . 
واحقيط على ولد الماضذ وغيرم (") من أعله» وأما الذين ناقتا على صلاح الدين 
]١ 533‏ من جنده فلم يعرض لم » ولا أعامهم أنه عل بحاهم » وجمم من أموال الذبن 
قبض علبم ما يحمل إلى الشام لي تعين به نور الدين ‏ رجه الله على الجهاد ؛ 
[ وكان شيئاً كثيراً من الذهب والنضة وغير ذلك 29 ] , ا 


وكان من ججلة الذين أمر صلاح اللدبن إصلبهم قبالة القصر المود يس وكان قاضى 


: (1). عن :. امفزؤلة» و«التراب» ٠‏ وما بالمتن يتفق ونس الدياد » أنظر : ( الروشتين » ج ١‏ 
ص ١؟١).‏ 
(؟) فى الأصل : «غيرء» وماهنا عن (10 ,)١‏ شْ : 
(؟) ما بين الحاصرتين عن س بعد تصحيحه لنويا » والذى نلاحظه أن 520 يعمد هنا 
فى حديثه عن هذه الؤاسرة الخطيرة على العراد الأأصنهاتى » وابن الأأتير » وأبى شاهة ؛ وهوالاء 
جيماً مؤرخون سنيون . ولان أبى طا ى اوهو مؤرخ ديمى ل رواية أخرى الاضمن «قاثق 
وتفصيلات جديده هامة عن هذء الؤاممة » ولهذا آثرنا نثل روانته هنا » قال : «وق: هذه السنة 
٠‏ اجتمم جاعة من دعاة الصريبن. والعوام 5 وناصوا فم بيهم خفية 0 وكوا على انقراض دوه 
المررين . وما صاروا إليه من ادك والفقر » ثم أجموا آراءم على أل يقرموا خليفة ووزيرا ه 
وتجمعوا م وجاعة” عينوم من الاصزاء وذير م » وأن كاتنوا الفرئم » وأن 0 
وأدخلوا معهم فى هذاالام. ابن مصاك , وأعدوا ججاءة من ديمة للصر بين ايل «ينوها » ركاتيو 
الفر يم بذاك » وقررو! معهم الوصوكه إلمم فى ذلك اثرمال القرر» نفام 0 
وتكث فى اليين وكفرءنها » وسار إلى الك الناصر وعر فه يجاية 'ماجرى ؛ قال : فأحفهرم واحدا 
واحداً وقررم .على هذه الحالة » فأقروا:واعترفوا »؛ واءعتذرة ا بكولهم قطعت أرزاةهم وأخذت 
امو الم »تأحضر السلطان الاماء واستفتام فى أعم» فأ فته بقتلهم وصابهم ونقهم كفأس بصابهم ؛ 
وقبل بأن الذى أذاع سَزْم زين الدين على الاامظ » وطلب جيم مالاين الداعى (كذا) من المقار 
وقأل ٠ ٠‏ فأعطاء جيم ذلك ؛ وكان الآين صلبوا منهم : الفضل ب نكامل. القاضى »وابن عبد القوى 
0 قد ولى ديوان 00 بمد ذلك » وديرماكاتب السرء وءبدالصمد 
نس اعد ألا أصراء الصر بز سح و جاح الخاى. ؛ ورجل منجم أضرانى أرمنى كان قال لم 
ا بطريق علم النجوم » وجمارة البنى الشاعر » . ٠‏ 


5-5 
القضاة لم » لحي إلى (1) التاضى تاج الدين - الممروف بين بنت الآعز - قاضى 
القضاة بالديار المصربة رحهه اب 29 - قال : « كان العور بس رأى فى منامه 
كأن المسييح عيسى بن مريم - عليه السلام ‏ أخرج رأسه له من المماء » فقال له 
التوريس : الصاب حق * ققال المسييح -- عليه الملام - : لم الصاب حق ؛ 
فص العوريس رؤياه على معبر ء ققال امبر : الذى رأى هذه الرؤيا صلب » 
لآن المبيح معصوم » ؤلا يقول إلا حقاء ولا مكن كون ذلك رع إلى ال-يح 
عليه السلام » لآن القرآث المظم قد نص بأنه لم صلب وم يتل » فبق أن يكون ذلك 
راجماً إلى الرائى » فهو الذى ياب » فكان الأمركا قال المعبر » . 

سير صلاح الدين كتابا إلى نور الدين يتضمن ذكر القضية 9) بخط المرئفى 
ابن فريش » ذاتفق وصول الكتاب إلى دمق يوم وناة نور الدن سرجه له حت 
فنه فصل يقول فيه : 

د مل نتوسم من جند مصرء ومن أهل القصر » بعد ما أزال [ الله © ] 
من بدعهم » ونقض من عرى دوللهم » وخنض من مرفوع كلهم » انهم أعداء 
وإن قمدت يهم الآيام توا مناه وإن وقعت عايهم كلة الاسلام » . 

)١(‏ التحدث هنا هو الولف ابن واصل ٠‏ لأل القاضى ابن بنت الاعز ل يكن مماصرا 
لصلاح الدبن أر لحذء المؤاصة » إنما وأد -نة 4ه ونوفى سنئذ 1ه . انظر أخبار هذا القامى 
وارججته فى : ( ابن 'تنغرى بردى : |انجوم الزاهرة » ج 7 ) و (ابن الماد : سذرات الذهب » 
وفيات عككه). 

(0) هذا الدماء بدك على أل ابن واصل كان يكتب هذا الحرء من تاريخه بعد سنة و 5ث5ه» 
وهى السنة الى تو نما ابن بنت الأعر . 

(0) س : « القصة © ٠‏ 


هق ما بين الحاصرتنين عن : ( الروضتين » جح ١‏ وص ٠١١)ء‏ وقد أورد أبو شامة هناك 
فصولا من هذا الطاب أطوك بكثير مما أوردة ان واصل هنا . 


وم ل 

نم ذ كر مكاتيتهم لفرت وأردد رساهم إلبهم 217 . 

فصل : « والمولى عالم أن عادة أوليائه المستفادة من أد به أن لا ييسطوا عقابا ). 
مؤلا ء ولا يعذبوا عذاباً محكا , وعؤلاء القوم لا بزيدم المفو إلا ضراوة ولا الرأفة 
عللهم إلا قاوة 7" ؛ فتبضنا على طائنة مفسدة » وججاعة من هذا الجنس متمردة » 
قد اشعمات على الاعتقادات المارقة » والسراي المنافقة » فكلا أخذ الله [ تعالى ] 
بذنبه » فنهم من أقر طائماً [4 6 ]١‏ عند إحضاره » ودنهم من أقر عند ضر به 
يم على إصراره » انتكشفت لنا تقريرات مختلفة فى المراد » متفتة فى الفاد ؛ 
فنهم من أقام رجلا مر بنى ع العاضد » وميم من جمل ذلك لبعض أولاد 
الناتدا + واختافهؤلاء فى لميين :واحيد .من: ولك ل 6 وآما ينوا رر يك 
وبنو شاور فكل” مهم أراد الوزارة لينبيم (4) من غير أن يكون لم غرض 
فى لعيين الخليفة © . 

فصل : « وف أثناء هذه المدة كاتبوا سناناً ") صاحب المديشية بأن الدعوة 
واحدة » والكلمة جامعة ؛ وأنه ما بين أهاها خلاف يجب به قوود 207 3 
واستدعوا منه من يقم على الملوك غيلة » و يشب عليه مكيدة وحيلة » فتتل الله .يف 


)١(‏ ف الاأصل : « إليه » وما هنا عن س ( ه4؛ ب). 

(0) فى الأصل : « عذاباً » . وما هنا عن ( الروضتين ) ؛ هذا وا'تص مختلف هنا أحيانأ 
ما أورده أأبو شامة فى الروضتين ع لأن الؤلف هنا يختصرء أما أ بو شامة فيورد الفقراث التق 
ينقلها من نس الر 41 كاملة غير منقوءة ٠‏ 

(0) س : « خسارة »> ٠.‏ 

(4) سس : « لبيتهم » وهو موايق لاف : ( الروضتين » ج 1١‏ »ص ١؟5١؟).‏ 

(ه) هو راشد الدين سنان بن اماق .قدم إماعيلة اشام ركان ياقب باشيخ أو شيخ 
الجبل وممنى « الشيخ » هنا السيد أو الرئيس لا الرجل السن . وقد عرفت هذه الفرقة 
« المشيشية » لأل أتباعها كانوا بتماطون « الديش » . انظر : ( محمد عبد الله عنان : 
تراجم إسلامية موحد 69") ت(ومجله رعلا .دعلتسئله ا[ وسعقم +126 وعلط ب مكامصوعو6) ١‏ 
.415-445 .شل .ظ ,3 ,آلآ ماده 1 .عجنه0) ندا عوقوو جه عنعوأوهللعراء 4٠‏ «ماوواك8 ١١‏ 46 


سدم ا 


الخرع المطبر جماعة من الغواة الفلاة » الاعاة إلى النار » الحاماين لأثقاهم وأثقال 
فق أماوة :. الفجار » وشنقوا على أبواب قصورم » وصلبوا على المذوع المواجهة 
0 » ووقع التت ع لاتباعهم 2 وشرد طائّفة الاسعاعيلية ونوا ؛ وأودى أن برحل 
نة كافة الأجناد وحاشية القصر » وراجل (0) الودان إلى أقصى الصعيد » 
0 ن فى القصر فقد وقمت الحوطة عليهم » ورأى المماوك إخراجهم دن التعر 
فإمهم مهما :.بقوأ ("© فيه بتي مادة لا دك عمها ؛ فإنه قلة 9 الضلالة 
منصوبة » و بيعة للبدع محجوجة (4) » . | 
د وما يطرف به المولى أن ثفر الإسكندرية على غوم مذهب اللنة فيه » 
املم البحث أن فيه داعية جام ع ل الس 
قديداً التناض » وأن الد ووم 2 فى الذيار المصرية قد فقت ف اشام (0» ظ 
دعوته » وطقت عقول أهل مضتر فتنته » وأن أرباب لمعا نش فبها يحياون إليه 
جزءا هن كد بهم » والفساء يبمثن إليه شطرا [ واقيا 9 ] من أموالطن ؛ ووجدت 
فى منزلة بالإسكندرية عند الفنض عليه والحجوم إليْهِ » كتب محردة (") فبها خلم 
المذاز ه وضريح السكفر الذى ماعنه انداع واعتذار [4 11:6 [ ورقاع 4 ] 
(1) فى الأسل : « ورجل > والتسجبيح عن : س ( 145 ) و (الإْدضتين » هي :' 
الجزء والصفحة ) . 006 : 


(0) فى الاصل : « بقيوا:» والتصحيح عن س والروطتين . ١‏ 

() ف الروضتين : « حبالة © . 

22 كذا فى الاصل ء وى ( الروضتين »ج ١‏ + س.911 ) ؛ وقد ماقي علنها أبو نامة 
بقوأه : 2 ولعلها محجوبة © . ش 1 
. (0)_كذا فى.الاصل » وف.( الروضتين ) ه وفى س ( 5+ 0( : داق الله », 

() ما بين الحاصرتين عن ( الروطتين.) . | ' 

(9) هذا اللفظ ساقط من ( سن ) . 

(4) ماين الحاصر ينه عن ( الروضتين ) ء 


وهم ده 


تخاطب فيها بما تقشمر منه الملود ؛ وكان ١7‏ يدعى النسب إلى أهل التصر ء 
أمره » وحاق به مكره » وصرعه كفره » . 


د كاثوء سس خير عمارة وشعره 
كان عمارة بن على العنى من الشعراء الفحول الجيدين » ولم يكن شيمياً ؛ 
وإنما كان فقا على مذدهب الامام الشاقنى - رجه ال - وقتله وفاوه و حسن 
عهده لمن أحسن إليه » وقد ذ كر مباينته لمذهب القوم من قصيدة [ يقول '"' ] : 
أنعياهم فى الجود أفعال سنة 2 وإرث“ خالفوتى فى اعتقاد التشي 


وذل قر غى تقد فى كات عله (9) : أنه أقام بيزبيد ثلاث سنين » را 
عليه (4) مذهب الشافعى » قال : « ولى فى الفرايض مصنف يقرأ بالمن » ؛ وذ كر أنه 
قدم مكة بمد ذلك فى سنة نسع وأريمين وخسمائة » قال : « وفى مومسم هذه السنة 
ا أ 7 الشر به ل[ ّ 0 )2( ه الفا 9 ب 
7 مير الحرمين لشريف هاشم بن فليتة » وولى ولد سم بن هاشم » 
والزمنى السغارة عنه والرسالة منه إلى الديار المصرية » فقدمئها فى شهر ربيع الأول 


. ) هذه الجة انقرد ا النص هنا ء ولا تتوجد فى ( الروضتين‎ )١( 

(0) مابين الحاصرتين عن س . ومن الفيد أن نشير هنا إل أن الستسعرق « ع«وطاسءعه(][ 6 
قد ذيل كتاب ( الكت المصرية ) امارة يمقتيسات عن عجمارةٌ وحياته ودعره نقلها عن الراجم 
التاريخية | تحتافة » ومن بين هذه القتبسات صفحات من ( مفرج الكروب ) ويتتمى فى نقله 
عن ابن واصل بهذا البيت من الشعر . انظر: ( سمارة النكت المصربة ص 501 ل 3519) 

(0) الاشارة هنا إلى كتابه « النكت المصرءة فى أخبار الوزراء الصرءة » . 

(:) النس فى ( النكت . ص 7 ) : « وأقت فى زبيد ثلاث سنين وجاعة من الطلبة 
يقرؤول عندى مذهب الدافمى والفراأض ف الواريث »> . 

)0( 3 بين سنق ١١١6249 ١١17‏ م » وحم | بنه القاسم بين سنق 814١1١1و9١١56١م.‏ 
انظر: 66 ,62 .ظطظ معععلط زه وما : مده 06 4 ) . 


#الاه” لد 
سنة سين وحخسمائة » والخليغة ببا يومد الفائزين الظافر» والوزير له الملك الصا 
طلائع بن ريك » ذلما حضرت لاسلام عليهما فى قاعة الذهب 2١7‏ من قصر اللاينة 
أ نشدتهما [ نصيدة أولها 9 ] : 


5 يس لعد العرام واطمم د قوم عا 0ت دن لتر 


لأ كلو عدف ان 52 عت النجم فيها رتية الأطم 


عمس 


قريث عل مار الع من أظرى حى وأ إمام المحهمر من أ 
وَرحنَ من كببقر البلّاء واتكرّم 290 وفنا إلى كمبة المعروف والكام (4) 


فبل درى0» البيتُ أنى بعد لؤقدو90© 2 ماثرث عن 07 حرم إلا إلى حرم 


2 و ع ٠‏ 0 
حيثث الخلافة مضروب )0 سرادقها بسن النقيضين ص عدو (0) وه قم 
والإمامة أنوارٌ مقدسةا > تجلو البخيضين من ظلر دمن ظل 


)١(‏ قاعة الذهبء وبتمّال لها أيضأ « قصر الذهب » ء ذكر ( ابن تفرى بردى : النجوم 
الزاهرة »ج 4 ء ص ١١8‏ ) أن الذى بناها هو الحليفة المزيز بام » وهى إحدى فاماث القصر 
العرق الكبير » وكان بدخل إايه من باب الذهب ومن باب البحر . وموضم هذه القاعة الآن 
سب تمأ لتحقيقات الرحوم عمد رممى ؛ هامش ؟ من نفس الصفحة المرجم السابق ‏ جموعة 
المباتى الواقعة خلف مدرسة النحاسين الاأميرية التي بشارع بين التصرين بين تارع بيت القافى 
وحارة بيت القاضى فى الجزه الواقم خلف الدرسة الذ كررة . 

(0) مابين الحاصر تين زيادة عن : ( الكت العمرية وص 8" ) 

(0) س : « الحربي » . 

(4) س : « المروف بالكرم » . 

(0) فى الاصل : « وهل درا » © وفى س : « فهكذا البيث » » والتصحييح عن : 
( السكتعء ص 8« ) و(الروضتينء ج 1 ءص ه79 ) 

. ©» كذافى الاصل وفى ( الكت ) ه ونس ( الروضتين ) : « زورثه‎ )١( 

(9) كذا فى الاصل » وعى فى ( النكت ) و ( الروضتين )  :‏ من » . 

(4) فى س ( 5: ب ): 2 مشرل 6. 

(5) فى الأصل : « شمر » وى س : « عم » ٠»‏ والتصحيح عن ( النكت , س 588 ) 
( اررضتين » ج ردءص ه«؟). 


1م58 سم 


]١ 608[‏ وللنبوة آيات 0(2) نا 


. 5 يدشر 
ولمكارم اعلام لعامنا 
عون ارس 0 
وللعلى أأمن "ني محامد ها 
ورايةً الشرّف البَدَاخ راتما 
قسنت بالفارٌ اللو تقد 


لقد حى الدبن والدنيا وأعليما 
اللابى لتر لم تنج غلائه 


جره أُوْجَد الايام ما انقرحت 

قد ملكته' الموال رق ملكة 
أرى مقاماً (©) عظم الشأن أ وَُممَنى 
يوم من الثثر ل بطر على أتلى 
يت الكواكب تدنو لى فأنظمها 
ترى الوزارة فيه 


عواطف كمتنا9» أن يتنا 


و ان 


د حم 
َم الإزيلين .ن بأس ومن كرما 
على الخيدين من .قل وءن شم 
يد الرفيمين من جد ومن مم 
واو النجاو ء ونير الب فى لقم 
. 1 1 94 04 
وزيره الصالح الفراج 0 
لاد ' 4 نه الصنعين 29 افر 0 
520 م الا كين للمد 


0 نف اثر؟ عِرْمَ9©) هس 


- 


0 


تفل أنا من - جنلة العلر 
إليه رغية اهم 
عقود ة »فا أرضى لم إلى 


كه 
ولا رقت 


٠ 6 كذاق الأصل ونى س وف ( النكت ) هٍ وف الروضتين : « لشىء‎ )١( 

(0) كذا فى اللأصل ء وفى الروضتين والنسكت , وفى س : « الحنيفين » . 

(0) فى الاصل وف الروضتين : « الصنعتين » » وما هنا عن : ( النكت ٠‏ ص 8* ) 
(4) ف الاصل» وف الروضتين »(ج اءص 55؟): 2 غرة 6 » وماهنا عن : ( النكت, 


(ه) فى الاصل : 
س 5؟؟) 


« مقام »> والتصحيح عن س (»42 | ) و (الروطتين » ج ١‏ .0 


(0) كذا فى الاصل وفى (النسكت) ؛ وى فى ( س ) و ( الروشتين ) : « أعامتنا » . 


سه 988 سدم 
5 


وخ 6 6 ٠.‏ 3 -ى 9 5 آم د 5 
خليئة- وؤزية مد عللها ظلا على مرق الإسلام والأمم 


زيادةُ اليل تقس عند فَيْضبما فا على شاط من الدج 
قال : « وعبدى بالملك الصامم وهو يستعيدها فى حال النشيد مرارا ؛ والأستاذون 
والأمراء 17) يذهبون 7 فى الاستحسان كل مذهب » ثم أ فيضت على" الام 
من ثياب الكلافة مذهبة ؛ ودفع إلى الصامم خسمائة دينار» وإذا بعض الاستاذين0؟) 
قد خرج من عند السيدة بنت الإمام الحافظ خمسمائة دينار أخرى ‏ وهل المال ممى 
إلى منزلى » وأطلقت لى من دار الضيافة (4» رسوع لم نلق لأحد قبلى » وتبادتنى 
أمراء الدولة ١6 ١[‏ ]إل منازلم للولاثم 1 دنا 6 ونظمنى 
فى سلك | 0 المؤانسة » وائثالت على" صلاته ٠‏ وم رف بره ؛ ووجدت 
بحضر ته من أعوان أهل الآدب : الشيخ الجليل أبا لمعالى بن اكلباب 2290 والموفق 


.6 النس فى( النكن .ص :” ): 2« وأعيان اللأسراء والكيراء‎ )١( 

(7) هذا اللذظ ساقط من س . 

(5) كان كبار القواد من خواس الحليفة فى العضر الفاطمى يمون « بالأستاذين »6 ٠‏ يقوك 
صاحب ( صبح الأعثى ء يج حءس 70 ) : « وأجلهم امحتكون وم الذين يدورون ممائمهم 
على أحنا كهم كا تفمل العرب والنارية » وثم أقرم إليه » وأخمهم به » وكانت عدتهم يد 
على ألن » . ا 

(5) ذكر ( القريزى : الخطط ء ج «اء ص م8 ) أن هذه الدار كانت محارة برجوان 
وتصرف بدار الأستاذ برجوان ء وفها كان يسكن » ولما قدم بدر الجالى إلى مصر بنى هناك 
دارا عظيمة سكها » ثم سكنها من بعده ابنه الظفر أبو عمد جمفر » ذمرفت بدار الظفر ؛ وبعد 
مونه امخذث دار شيافة برسم الرسل الواردين من اللوك؛ واستمرت كذك إلى أن انقر ضت 
الدولة»فائزك بها السلطاق سلاج" الدين أولاد العاضد ٠‏ انظر أيضا ( نفس امرجم » س +04 سل 
+4 

( مابين الحاصرتين عن س و ( الكت , ص 4+ ) 

(3) هو القاضى الجليس أبو المالى عبد العزيز بن السين بن الحباب الأغلى السندى 
اليمى » سمى بالجليس أنه كان جليى الافاء الفاطمبين ار ذرية بقى الأغلب 
التيميين أصحاب إفريقية » #ولى دبوان الانشاء بالاشتراك مم الوفق بن الخلال فى عبد الايفة 
الفائر ودوزارة الصاح طلائم بن رزيك » وذكر حمار: فى ( اشكن ع ص موه )أنه دل - 


دهعلا سم 


أ الحجاج يوسف بن الال [ صاحب ديوان الانثاء (© ] ؛ والمهذب أبا محد 
الحسن (') ين الزبير» وما من هذد الخلبة [ أحد 29 ] إلا ويضرب ف النضائل 
النفسانية والرئاسة الإإنسانية (4» بأوفر نصيب » وما زلت أحذو على طرائتهم 


حتى ظموفى (*) فى سلك فرائدع . 


- الين . وتولى ننه أده هء ٠انظر‏ ترججته فى :( ( الماد : الحريدة» جج١‏ صسوه١1- )٠..‏ 
و( أن شامة : الروضتين هج ١‏ ء ص ١4١‏ ) و ( ابن قلاقس : الاديوان ص ٠٠١‏ وه١١)‏ 
و( ابن شاكر الكت : فوات الوفيات» ج ١‏ . ص ولاه ولاه ) و(ابن كثير : 
البداية والنهاية » ج 1١‏ ع ص ١اه_,‏ )د( ابن تغرى بردى : النجرم » ج هء)ص ؟ؤلاو 
”١‏ )و( السيوطى : حسن الحاضرة ٠‏ ج أ ء ص 64" ) و (الدكتور مد كامل ححين : 
فى أدب مسر الفاطمية » ص «8٠‏ سد مو"م ). 

)١(‏ مابين الحاصرتين ( عن جمارة : التكت ء ص 85 ) . والوفق أبو الحجاج بودف 
ابن تمد بى الخلال كان آخر رؤساء دروان الانشاء فى المصر الفاطمى ٠‏ وعليه مخرج القاضى 
اافاضل ثم افه على رئاسة هذا الديوان . وقد لبث ابن الحلال متوليا لديوان الانثاء إلى أل 
طمن فى السن فلزم ببته » وكال ذاك فى عهد وزارة أ-د الدين شيركوه الخليفة الماضد . وتوق 
ابن الخحلال سنة 3ه ه. انظر ترجته وأخبارء فى : ( الماد : الحريدة »ج١1‏ ء ص و#؟ ل 
"٠‏ ) وزابن خلكان : الوفيات » ج 5. ص و١«‏ س ؛8؟ ) و( انن الماد: شذرات 
اللآهب » ج 4 »ص 7١05‏ ) و( السبوطى : حسن الحاضرة ٠ج‏ ١ء‏ ص 554 ) و(الفكتور 
يد كامل حسين : فىأدب مصر القاطمية . صن عم لل بوهم ) , 

زفق فى الأصل : « الحسين »> والتصحيح عن : س ( 8غ ب ) و ( الماد : الجر بدة ه 
جا ءصض :0" ). وهو الهذب أبو تمد الحسن بن على بن الز ير » وقد كان هو وأخوه 
القاضى ارشيد أحد بن على بن الربير من أشهر شعراء مهمر فى الممر القاطمى . وموطتهما 
الأمل 1 سوان ؛ وسافر كل منهما إلى المن . “وى سنة 53ه ه انظر ترجته فى : ( الماد : 
الحريدة .ع ج 1١‏ ع ص ٠064‏ -- 9860 ) و( لاقوث : منجم الأدباء» ج وي ص «7: ) 
و( ابن شاكر الكتى : فوات الوفيات . ج 1١‏ ءص *#»”# ل م74 ) و (الادفوى : 
الطالم السعيد » ص ٠٠١‏ ) و( الاكتور تمد كامل حسين : فى أدب هصر الفاطمية » 
ص ٠+‏ ١١؟).‏ 

(0) ما بين الحاصرتين عن س و ( الكت , ص :”7 ) . 

(1) هذا الفظ ساقط من س ٠‏ 

(ه) س : « . . على طر يقهم حق ينظموانى > . 


د النل د 


قال | عمارة | : وأنشدت الصالح وهو بالقو ١0‏ من دار الوزارة قصيدة مثبا 


م" 


[ أقول9)] . 


دعوا 1 ْ ٠‏ شم غير ارق 


م 


وزوروا المقام 000 7 


ولا تمماوا مقصوة كر طب و 
ولكن ساوا منه العلى (4) نظفروا بها 


000 1 0 

يلوح على القستطاط صَادق بشراه 
على الأرض يش (4)ذ ؤ عند ذؤم 
على تخد الزمان وَخْرِهِ 


فكل افر رك (3)ع على قدار قداره 


فتجنوا (0) 


إلا الأقل شاكون 299 من بنى رزريك » وضرغام نائب الباب» ويحبى بن لياط (4) 


اسفبلار 57) وأنشدته : 

زالت ليالى بنى رُؤْيكَ وانصرمت 
كأن 0 م« ًّ داوم 
و 20 


8 


فَدَوَقك 5 ل 


5-5 
5 


وس 


ع 
واد والذم فيها عسل مندر مو 
فى صر ذا الست لم يقمد وم يقر 
بأن ذلك تمر غير ملم 
مك كان محتيماً فى ذلك الأخم 


)20092 س : « بالقرب » وماهنا يتفق هم ( الروضتين ج ١ء‏ س558؟) و ( الكت ؛ سه ؟) 
زفق ما بين الحاصرتين عن س و ( النكت )اس #4 ) . 
(0) س ( “4 ب ) : « مقام » » وما هنا يتفق ونس الروضتين و ( الكت ء س56*؟ ) 


(4) فى الأصل : < ينسا » و « الملا » . 
وفى الروضتينف. : 


(0) فى س : 8١9‏ يقصر » » 


« فتخبوا »6 » وماهنا ي:مق ونس النكت 


() س : «يجرى » وماهنا بتفق ونس (الروشتين) و( الكت س 85 ). 
(9) كذً! فى الاصل » وف ( الكت ء ص 9 ) : « ينالون »6 . 


(48) انظر مافات ص ١١59‏ ء هامش >" 
() انظر ماقات ص ؟ » هامش ١‏ 


)١(‏ س ( 47 ب) : 2 العر » . وماهنا يتفق ونس ( الروضتين ) و ( الكت ٠»‏ ض59) 


سس باق مل 
وم يكونوا عَناوًا ذل جانبه 20 وإما غرقوا فى كيلك الترم 
وها كدت بتعظيبى عداك () سوى مقلم كنك » اعذرئى ولا 5" 
0 2 و 0 - 
ولو شكرت ايالهم محافظة لهدها لم يكن المي من قدم 


واو فتحت فى يوم ذم 0 رض فلك إلا أن يد فى 
والله كأر 9 بالإحمان عارفةً © هنه» وينبى عن النْحثاء فى اكير 


[؟6١]‏ قال : فشكرنى شاور وأ بناؤه على الوفاه لبنى ريك . 
ذكر ورود الرسالة النورية إلى صلاح الدين 


كنا قد ذكرنا (4) أن نور الاب رحه اله سير موفق الدين خالد بن 
القيسرالئ إلى صلاح الدبن فىه.نى الل إلى الشام ورقع (0) أوراق بالأعمال الممسرية» 
ولا وصل (5) إلى صلاح الدبن » وأنمى (") إليه رسالة “ور الدين أطلءه 
[صلاح البن] )0( على أحوال البلد » وقال(5): 2 مؤلاء الاجناد 5 فأعرضهم وأئيت 


(1) سن : 8 جانبهم » وما هنا يثفق ونس ( الروضتين » ج لا ء سن 783) و(النكتء 
ص 569 ).ه 

0) س : « عددلك » وماهنا يتفق وص ( الروضتين » ج 1 ءا ص 5757 )* وأ (النسكت 
ص 7٠6١‏ ) : 2 سواك سوى 6. 

(0) فى الاصل ٠‏ وفى س ؛ « ماس »> والتصحيح عن : ( الروضتين » ج 1١‏ ص 7؟7؟ ) 
و(انكته ص ٠9٠‏ /0. 

(0) أنظر مافات هناء ص مم 

(ه) سس (44|): 2 ووتم ». 

(9) سس : 2 وره »6 . 

(9) فى الأصل » وف س : « أنها > بالائف . 

(8) ما بين الحاصرتين عن س . 

(ة) ينقل ابن واصل هنا باختصار عن ( اايرق الشاى ماد ) أنظر 'صه ل : ( الروضتين» 
ج لوس ؤا؟). وق نفس لرجم والصفحة رواية أخرى لأبن أبى طى ٠‏ آثرنا نقاها 
هنا لأهمينها ولمقارنة » ومح : < تاك ابن أبى طي : وفى هذه السنة وصل روك نور اين - 


فئف 


لسارم" - 
أخبازم »وما إضبط مل" هذا اللإقلي المظي إلا بالمال العظيم » ثم أنت تمرف مصر 
وعظاءها » وأنهم ممتادون النعمة الواسمة : وقد نصر فوا فى أما كن لا يمكن ا نتزاعها 
هلهم » ولا يسمحون بأن ُتقص من ارتفاعها » ب ثم أخذ [ صلاح الدين ](1) فى جع 
مال يرفمه [ إلى ثور الدين | ١‏ » وحصل لالد من الآءوال مالم يكن فى خلده . 
م اتفقت وة نور الدين ‏ ره الله فكان ما سنذ كره إن شاء الله فعالى . 


ذ؟ وفاة الملك العادل نور الدبن 

ابن زئى بن آق سنقر - رحمه الله تعالعى ‏ 
' كنا ذكرنا أن نور الدين كان قد عزم على التجبز للدخول إلى الديار المصرية 
لأخذها من صلاح الدين » فإِنه رأى منه فتوراً فى قصد الفريم من ناحيته » (؟)وكان 


سس ") أله إنما يمتنع صلاح الدين من الغزو للخوف منه والاجماع به » وأثه يؤثر 


- الوفق إن القيسراتى إلى الديإر الصرية » واجتهم بالسلطان اللك الناصر » وأنبى إايه رسالة 
بور ادبن , وطالبه باب جيم ما حصله وارتقم إليه من الثل فصعب ذك على السلطان » 
رأراه شق شعي » اوله ما ثاب إليه' من السكينة والعقل : فأعس بعمل المساب : وعرضه 
على ابن السراق ٠‏ وأواء حراند اللأجناد يبا لغ إتطاعهم ٠‏ ولعيين جا مكيامم » وروائب 
نفقائهم , ندا حصل عنده جيع ذلك أرل معه ودية إلى بور الدبن هم الفقيه عبسى . إل » . 
ثم نقل ابن أبى طى بمد ذلك ثبتا إعفر داث هذه الحدية الى أرسلها صلاح الدين إلى نور الدين » 
' لهذا التبت أمرته لأنان أبى طى نقلهيا ذكن من « خط الوفق بن التيسرائى» ء ثم عقب عليه 
بقرله : « وخرحوا ببذه اهدة فلم تصل إلى نور الدين ؛ لانم اتصل بهم وقانه » شما 
ماأعيد » ومنها ما #ستهيك » أن الذقية عيدى وابن القبراني وضعوا علجم من مجم ؛ واستبدوا 
بأكثرها » وقل إنها وصلت جبعها إلى السلطان » لانه اتصل يه خبر موت نور الدين » 
فأنفذ من ردها » قال : وحدثئقى من شاهد هذه الحدية أنهكان ممها هعرة صناديق مالا 
م يعلم متدارء » : انظر ( الروشتين» ج ١1٠ص )7١59‏ . 

(1) مابين الخاصرتين عن س . 

(9) مكان هذين اللفظين فى س : « وذاك  »‏ والمؤلف ينقل هنا عن ( ابن الاثير : 
الكامل » ج ١١1اء‏ ص *»)1١١٠١‏ ولاءظ أن المصدر الأوك لأخبار النفرة ين نور الين 
وصلاح الدين هوابن الاثير ه وهو يكرر الفكرة ويؤكدها كا ستحت له قرمة ٠‏ 


كون النرئم7١)‏ فى الطريق ليت:م بهم على “نور الدين » فأرسل نور الدبن إلى الموصل 
وبلاد الجزيرة وديار بكر وغيرها يطلب السا كر لائزاة » وَكان عزمه أن يترك(؟) 
العسا كر مع ابن أخيه سيف الدبن غازى بن مودود بن زنكى ‏ صاحب الوصل 
والشام (5) ) ولسير هو لعسكره إل مدر » فعاقه القدر الحتوم عن قصده . 
ولا كان يوم عيد النطر هن هذه السنة - أعنى سنة قم وستين وخسمائة 
أمر نور الدين ‏ رمه الله بتطبير ولده الملك الصالل إسماعيل ؛ فاحتفل لهذا الآمر» 


وزيذت دمشق أياما ؛ وهتاه كاتنه عماد الدين الأصغهائى «قصيدة أولما : 
عيدان : فطر وطير قتح قريب ولَصْر 
كلاهما نك فيه حلا هناء0) وأجرا 
10ظ ث0 5 - - ٠‏ 

[8ه١]‏ نجل على الطبر نام زر كاله منك تجر(») 
مود الك العاده ل الكر 6 الا* 
ويابنه 0) الماثر الصا ل العيون0) تقر 
مول به اشتدد لدين ولشريمة أَزرُ 
0 ١م)‏ 20 مأ ١‏ م 
ور محلى عيا ١‏ دوو يه ليوم صر 


. 6 صيغة س : « وأنه يؤثر الفرئج كونهم فى الطريق‎ )١( 

0) ف الأصل :م يازل © والتصحوح عن المر جم الذى يشل عنه هنا حر فيا وهو ( الكامل 
لابن الاثير ) . 

(؟) فى الأصل : « بالشام » وااتصحيح عن ابن الأثير . 

(4) فى الأصل »؛ وفى س : (« ١ق‏ هاك »,2 والنصيح عن : ( الررضتين » 
ج اءس/؟؟ ). 

(ه) كذاف الاصل وف الروضتين ؛ ولى س 0 

(9) ص : « ولنايه ٠6‏ ْ : 

649 فى الأصل : « لثمون 6 ول س : 2 به الميون 6 وااتصحح عن الروضتين . 

(4) فى الأصل وق سس : « صحلا » . 


فوح 3 1 م رودل 
03 ع لل 57 0 تن ثُ .8 - غُْ 
ذكل قصدلة رشد ذكل قاف 57 


0 اندم وه ل م زهو 
وَإنَ حبكت دين وَإن إغضك كر 
يعات 0 5 7 م ىا مر 

2 ء 


ولمواللين قم وللعماددين ضيًّ 


ل تطبير 29 ملك اله الملولك شن (4) 


كك ىر للملا 7 اطول 0 
5 لم 28 


يزه 000 وناج به ودس وصدر 
هذا الطبور بو( على الزمان وأن” 
وذا اتان0) ختام سكم طاب نشر 
رزقت نز طبلا ما طآل لاع معز 
وفى يوم العيد ‏ وهو فى بوم الاحد - ركب تور الدين على الرسم الممتا 
إلى الميدان الآخضر الثمالى بدمشق لطمن 37 الحاق » ورج المى20)؛ وأمر فضر بت 


. فى الاصل » وفى س : « غر » »ء وما هنا عن الروضتين‎ )١( 

زفق مابين الحاصر تين عن س ؟؛ وانظر القصد: كاملة فى : (الروضتين »ج١٠‏ ٠ص‏ 7؟؟) 

(0) س ( بتطبير » . 

(#) س : « تحجر »> . 

0 واواسس ١‏ لبور رورس وحور ار امسن ال 
(5) س:«الختام » . 

() فى الأصل ء وفى س :)1١145(‏ د ايطمن 6 والتضمحيح عن الروضتين ٠‏ وقد ئقل صاحب 
اروضتين ( ج ا أدص 9؟؟) خبر هذا اليوم عن الماد الكاتب بأ'فاظه وجبله السجوءة » 
وابن واصل مختصر هنا نس اللراد ٠.‏ + 

(4) القيق : أو القياق س لفلا ترك ء همناء لخة زاث القرعة المسلية ( 600780816 8هته ) 
ومعناء أسطلاحا الهدف الذى كان يستعمل فى |المبة التي عرفث فى الشرق فى المصور إلو_ملر - 
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له خيمة فى الميدان القبلى الاخضر » وأعر بوضع المنبر» وخطب القاضمى ثمس الدين 

ابن الفراش 2١17‏ - قاضى المسكر ‏ بمد أن صلى به ؛ ثم من السماط العام » وأنيب 
على عادة الثرك » وعاد [ ور الدبن ] إلى القاءة » ومن خوانه االخلص . 


وف غد هذا اليوم وهو يوم الاثنين [؛ ه ١‏ ] الى شوال- ركب فى خواصه 
وأسصابه ؛ ودخل الميدان والامير هام الدين مودود9) - وهو من أ كبر 
أمرائه ‏ ابره » فقال انور الدبن : د هل نكون هنا فى مثئل هذا اليوم فى العام 
القابلٍ ؟ » . فقال بور الدين : « قل هل نكون هنا بمد شبر؟ فإن السنة بعهدة » 
لخجرى على منطفبما (') ما جرى به القدر السابق » فإن نور الدين لم يصل إلى آخر 
الشهر » وهام الدين لم يصل إلى آخر العام . 


> بنقى الاسم عب 5011 وكان طر بيقة لعب القبق! وصفها ( 4780 .حيدق ::زوه10) 
أن بنصب صار طويل من خشب ٠‏ يكون فى رآسه شكل قرعة من ذهب أر فضة عثابة المدف ء 
ويكون فى القرعة طير ام . ثم يأتى اللاعبون المباراة فى رى ادف بالنشاب أو السهام رم 
على ظاهور الخبل ه فن أصاب هنهم.القرعة وأطار الام حاز السباق وأخذ القرعة المدئية لنفسه, 
غير أن ( القريزى : الخاط , ج ؟ . ص ١84٠١‏ ) وصف هذه اللعبة وصفا تبرض الزمب 
السابق بمش العىء ٠‏ ويبدو أل وصف القريزى هو الذى يمنيه التن هنا » فنص الآن : < طمن 
الاق » ورى القبق » . ولأقريزى يقوك : 3 والتيق عبارة عن خشبة طلية جدا ٠‏ تتصب 
فى براح من الإأرض ؛ ويسمل بأعلاها دائرة ص خشب ولقف الرماة بقسمها وترى بالهام جوف 
الدائرة لكى ثمر هن داخلها إلى غرض هناك ٠‏ حمرينا له على إحكام الرى » ويحبر عن هذا بالقبق 
فى اغة الترك » . هم محدث بمد ذلك فى نفس الجرء والصفحة عن البدان الذى كان بالذاهرة 
فى المصر الملاوى هذه اللعبة » ويسمى « ميدان القبق » . انظر أيضا ( القريزى : السلوك ء» 
ج أدص هادع عائية رقي ١‏ الدكتور زلادة ) . 

. » كذا فى الأصل ؛ ولى س » وى الروضتين نقلا عن الماد : « ابن التقدم‎ )١( 

(0) عرف به صاحب الروضتين ( ج ١‏ ٠ص‏ م909 ) ثقلا عن الماد , تاك : « وكان قد ما 
فى أوك دولته ( أى دولة “ور الاين ) والى حلب » . 

(0) س : « منطقه »6 ؛ وما هنا يتفق ونض ( الروضتين ٠ج ١‏ ءص 788 ) وهو 
الصحيحا بدك هليه الا قبا بلى .| 


051 سل 


تم شرع ور الدبن باللعب بالكرة مع خواصه » فاعترضه برئفش + أمير بغر 
دقال له : دباش» » فصل عنده غيظ على خلاف عادانه فى الكرم واخمل » فزجره وزيره » 
م ساق ودخل القامة » ول يخرج منها إلا ميتا ء وأعما بته(١)‏ دلة اللهوا نيق » فبق أسبوعاً 
فى منزله مشنولا بالدازلة التى نزلت به » والناس مشغواون بزينة اعلتان والفرح » 
والبلد مزين لطهور الملك الصالم» فا اننبت الأفراح إلا يحلول الصيبة به ره الله . 


وأشار عليه الاطباء بالنصد متنم » وكان مهيبا فا روجع ؛ وح الطبيب 
هال الدين الرحى 00 الدمدق : < استدعانى نور الدين فى عرضه الذى نونى فيه 
مع غيرى من الأطباء فدخلنا عليه وهو فى بيت صنير بقامة دمشق ؛وقد يمكنت 
الحوانيق به وكارب الملاك » فلا يكاد إسمع صوته » نقلت له : كان للبغى 
أن لا يؤخر إحضارنا إلى أن يشتد بك المرض إلى هذا الحد ب فلآن ينبغى أن تنتقل 
إلى مكان فسيح فله أثر فى هذا المرض ٠‏ وشرعدا فى علاجه فل ينثع فيه الدواء ؛ 
معيييهة 


قال ماد الر بى 0 : و كان نور الدين رموه ال : ع - أسنة (0) 


000 )١45( س‎ 6 

(5) هو ججال الدين عثان بن بوسف بن حيدرة الرحى ٠‏ ود راشأ فى دهشق ؛ كانم 
يذكر ( ابن أى أصيبعة : طبقاتث التطياء يل س 19١‏ )0 : أوخد زمائه » اشتغل 
بعمناءة الطب على والده وعلى ثميره » وأتقنها إتقانا لا ميد عليه » وخدم ف النمارستاق الكبير 
الذى أنشاء 'ور الدن وبق به سئين » وكان سم التحارة ويعا مها وإسافر عا فى لعش 
الأرنات إلى “مر » ويأتى من مصر بتجارة » ولأ وصات النتر الع هوي 
إلى دعر وأقام فها » ثم مرش وتوف بالقاهرة فى منة لمعك ه. 

(؟) روى هذا الخبر أيضا عن الماد صاحب الروشتين ( ج ١‏ »؛ 1 

(4) جاء فى ( الفسان ) : صفة البذيان طرته ». ومن ممايها فى ( #يط الحدط) : السطبة 
المرئفعة استممل للجلوس علبها » وهدًا هو الم فى التصود هنأ ؛ وهن هذا ااغظ أخذت الكمة 
الامحنيزية (010») فق كرت العاجم الاجنية أ ١‏ من أصل عربى وأن ممناها الاأرية أو القيد 
الطو بل ذى الغاهر واليدن (8205 لكك .اعوط سمأفوط لمعنه طتتع أوعة ع100 2 . 


اأظر أيضا : (التريزى : السلرك ٠ج‏ لياص 4480 ٠‏ هامش و ماد لاعجاده 1) 
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فى لدار التى على التهر الداخل إلى التلمة من الثمال » وكان جلوسه على لك الصنة 
في ) كبر( الاوقاتء فلما جادت سنة الزازلة بنى بإزاء تلك الصنَة بيئاً من الاخشاب ؛ 
وهو ببيت فيه [ع 6 ١‏ ] ويصبح» ويخلو بعبادته» فدفن فى ذلك البيت الذى اتخذه 
حى من انام » ب وكانت وناته يوم الأربعاء حادى عشر شوال من هذه السنة 
أعنى سنة لسع وستين وخسمالة ‏ . | 

وكان صلاح الدبن قد استثمر بتصد نور الدين له )لحك عنه القامئى برهاء الريبى 
اب راد س قامى حلب رحه الله -- قال : د كان يبلفنا عن نور الدبن أنه ريما 
قصدنا بالديار المصرية » وكانت جماعة أصحابنا يشيرون بأن :"2 تكاشف وتخالف 
ونش عصاه و نلق عسكره بمصاف رده 7()إِذا نحدّق قصده» وكنت أنا وحدى 
أخالنهم وأقول : لايجوز أن يقال شىء من ذلك »وم يذل التزاع بيننا حتى ورد 
الخير بوفائه ‏ رجه الله ». : 


قلت” : ودفن نور الدبن ‏ رحفه لَه بالتلمة مدة »ثم هل إلى مدرسته 
الى أنشأها بدمشق » ودفن يها 270 وقيره بها ممروف يزار . 


صفته وسير ته - رجه الله - 
كان أ كر طويل [ القامة (4) ] ليس له لهية إلا فى حت () ؛ كن واسم 
الجببة ؛ حدن الصورة » حاو حاو الءينين . 


ال : « ججيم الأرقات 6 » والروضتين 20000 ١‏ 

فرق الأصل : « يكاءف ومخااف ويشق عصاه ويلق عسكره ماف برده 6 ؛ والتصحيح 
عن ( ابن شداد : النوادر الدلطانية »ا ص 7م ) . 

(؟) هذان الافظان سأقطان من س , 

(4) ما بين الحاصرئين عن ص ؛ وهذًا الوصف منقوك عن ( ابن الا 
ص ١9١‏ ) ء وعنه نتل أيضًا صاحب الروضتين ( ج لوص م70 -- 006 ). 

(ه) س؛ « الاقليل شعرات فى ذك »» وماهنا. يتذق مم الأصل النقوك ءنه » وهو اين الا* ع2 
كا أنه ينفق أأيضا ولص الروئتين ٠‏ 


المذكه 

كان دوده سئة إحدى عشرة وخسيائة » فكان عمره قريباً من مان 
وعمسين سنة . 

وأما سيرنه ‏ ره الله فى عدله وزهدء(2) » وخوفه من الله تعالى » وجهاده 
لمدو الدين » وصدقائه ومعروفه وإحسائه » وابتفاه لثواب الله تمالى ولدار الآخرة » 
فوو أشهر من أن يذكر » فإنى لاأعر ما_كا بعد الحافاء الراشدبن اجتمع فيه من 
الصفات الميلة مثل ما اجتمع فيه ره الله ؛ ولنفكر ما تقل إلينا من أخباره 
ثما يستدل به على ما ذ كرناه » وإ نكان قد باغ فى فى الوضوح والشبرة إلى حد التوار . 


وأما زهده فالمشهور عنه أن هكان لا يأكل ولا يلبس ولا يتصرف إلا فها يخصه 
من ملك كان قد اشتراه من سسهمه من الغنيمة » ومن الآموال المرصدة لصالح المسامين » 
تُحضر الثتهاء ويدتفتيهم فى أخذ مايل له من ذلك » فيأخذ ما ينتوله بحله » 
ولا يتعداه إلى غيره » ولم بلبس حريرا ولا ذهباً ولا فضة » ومنع من شرب اث 
فى جميع بلاده» ومن إدخالما إلى بلد ما » وكان مد 7) [5 6 ]١‏ شاربها الحد 
الشرعى » وكل الناس عنده فيه سواء . 

وحدّث شخص كان رضيع الخانون | بئة ممين الدين أثر زوجة نور الدين وكان 
وزيرها » قال : < 9 كان ثور الدين إذا جاء إلمها يجلس فى المكان الختص به » 
وتفوم فى خدمته لا تتقدم إليه إلا أن يأذن فى أخذ ثيابه عنه » ثم تمتزل عنه إلى 
المكان الذى يختص بها » وينفرد هو » نارة إطالع رقاع أسماب الأشفال » أو مطالعة 

)1١(‏ ف الأصل : « ورفده » وما هنا عن ى ( 49 ب). 

(0) س : « ناد > . 

(0) هذه الأخبار عن نور الدين وسيريه منقولة عن ؛ ( الروضنتين ٠ض‏ 5 وما يمدها ) . 


ار أيضأ : ( ابن الاثير : الكامل هج ١١‏ » ص ٠١5 -- ١١١‏ )و (سبط ابنالجوزى: 
مسآة الزمان »ج 4 ء ق ١‏ عن 309 وما يدها ) . 


كتاب أناه ويجيب عنه » ويصلى ويطيل ااصلاة » وله أوراد فى اللهار » فإذا جاء 
اليل وصلى العشاء ونام يقيةظ نصف الايل » ويقوم إلى الوضوء والصلاة إلى بكرة ؛ 
فيظبر لركوب و يشتغل يهام الدولة و قال : فإنها قلّت عليها النفقة » ولم يكفهاما كان 
قرره لماء فأرساتنى إليه أطلب منه زيادة فى وظيتتهاء فلما قلت له تتكر واحمر وجهه 
م إنه قال : من أين أعطيهاء أما يكفبها مم10 ؟ والله لا أخوض نار جهئم فى هواها» 
وإنكانت نظن أن الذى بيدى من الآموال هو لى فبئس ااظن » إنما هى أموال 
المسادين مرصدة لمصالحهم » ومعدة لفتق إن كان من عد و الاسلام ب وأنا خازن 7')عليبا 
فلا أخونهم فيها ء ثم قال : لى بعدينة دص ثلالة20 دكا كين ملكال4) قد وهيتها 
إياها » فلتأخذها م وكان يحصل مها قدر قايل » . 


وكان (0) له صديق بالجزيرة من الصالحين » وكان نور الدين يكاتبه :ويراسله 

ويرجع إلى قوله » فبلفه أن ثور الدين يدمن اللعب بالكرة ء فكتب إليه يقول له : 
د ماكات أظنك تلبو وتامب وتمذَّبٍ الطيل لير فئدة دينية » ! فكتب إليه 
تور الدبن خط بده يقول له : « والله ما حملنى على اللمب بالكرة اللبو والبطار: 
إنما نحن فى ثغرء والعدو قريب مناء وبدما تحن جاوس إِذ يتم صوت فنركب 
فى الطلب » ولا يمكننا أيضاً ملازمة الجهاد ليلاً ونباراً » شتا وصيقاً » إذ لا بد 
من الراحة للجند ؛ ومتى تركنا الخيل على مرا بطها صارت جهاماً لا قدرة لما على إدمان 

. فى الأصل : 3 ما يكفيا » والتصحيح من سس بد صراجمة الروضتين‎ )١( 

(؟) كذافى الاصل » وفى س ( ٠0‏ ب ) ف الروضتين : « خازمم » . 
)١( :‏ فى الاصل : « دثة »6ه والتصحيسح عن س » و( الروضتين وح )و رصاآة 
ازمانت ص #ا٠"‏ ) . 

(4) فى الاصل » وفى س : ( مك » والتصحيح عن الروضتين ٠‏ 

(0) قبل هذا الخبر فى س : « وتاك أيضا هذا الشذس » وكان رضيم زوجة “ور ارقف 
ووزيرها « .ما شد أنه ينقل هذا الخير “ن رضيام زوجة “ور الدين , أما صاحب اررضتين 
فيرويه ملسوبا إلى ابن الاثير وإنما مع اختلاف يسير فى الاص . 


ا 


السير فى الطاب » ولا معرفة لها بسرعة الانبطاف فى الكر والفرئى المركة » فنحن 
تركيها ولروضها يبذا اللعب » فيذهب علها جامها » وثتءود ]١61/[‏ سرعة 
الانمطاف والطاعة لر ا كبافى الحرب » فهذا وال هوالذى يبعثنىعلى اللمببالكرة ». 

وجل إليه من مصر عدامة من التصب الرفيع مذهبة » فل يحضرها عنده ؛ 
فوصفت لهء فل ياتنت إلبها ؛ وبدما م ممه فى حديها إذ قد جاءه رجل صوق » 
أمر بهاله » فقيل ل : « إنها لاتصاح لمذا الرجل » ولو أعطى غيرها 
كان أننع له270 » » قتال : أعطوها له » فإنى أرجو أن أعوض عنما فى الآخرة » ؛ 
فسامت إليه » فسار بها إلى بغداد » فأباعها باهائة دينار معسرية (9)» أو سبعاثة 
دينار 9 . ش ش 

وأما (4) عدله فنك أنه كان بدمشق امب بالكرة فرأى إنسانا يحدّث آخر 
ويشير بيده 0 إليه » فأرسل إليه وسأله عن حاله » فقال : « لى مع الملك العادل 
حكرمة » هذا غلام القاشى ليحضره إلى مجلس الحم بحا كنى على الك النلانى » » 


. » كذاف الاصل ؛ وف الروضتين » وقى س : « كل أصوب‎ )١( 
. » كذافى الاصل » وفى س ؛ وفى الروضتين : « أميرى‎ )0 

(؟) وقد ءقب صاحب الروضتين ( س 8 ) على هذا الخبر بقولك : « قلت : قرأت فى حائية 
هذا لكان من > تاب ابن الأثير مخط ان العملى إياها , قال أعذاها اشيخ ااصوفية ماد :لين 
أبى النتح ابن خوبة بير طلبولا رغية » فبنها إلى همذان فبيعت بأ'ف دينار » !١‏ نظر أيضاً : 
( صاة الزمان .ص مه+ ). 

042( روى صاب الروئتين ( ص * ) هذا ابر وثغيره منسوبا إلى ابن الأثير » وقد رجمنأ 
إلى تار يخه الكامل فلم جد هذه الأخبار به » واارجح أنها :قات عن كتاب آخر لان الأثير 
عن بور الاين ودواته عنو انه «الراهر » فقد قال ابن الاأثير عند 'رجته لنور الدبن فى الكاهل : 
د وقد طالمت سير الموك المتقدهين فلم أر فيها بمد الخحفاء الراثدين وممر بن هبد المزيز أحسن 
من -يرته» ولا أ كثر حريا منه الددل »2 وقد أمينا على كثير من ذلك فى كتاب ( الباهر ) 
من أخبار دوالهم » ونذكرها هنا 'بذة ءل يقف عابها من 4 م دقتدى به . .. إل 6 ٠‏ 
والذى أرجحه أن ( الباهر ) ءنوان آخر اسكتاب ابن الأثير اللمررف « تاريخ أنابكة الوصل». 

(6) كذاف الأصل وفى سس « به 6 » والتمحيح عن ( الروضتي.) + 


لس /ا0؟ مسلم 

فعاد إليه » ذلم يتجاسر يِعر"فه ما قال ذلك.الرجل » وكنقمه ذلك الأمر » فلم يبل منه 
[ أورالدين | غير الحق» فذ كر له قوله » تألق الجوكان (21 من يده » وخرج من 
الميدان » وسار إلى القاضى » وهو إِذ ذاك كل الدين بن الشبرزورى » وأرسل 
| أودالدين] إلى الناضى يقول له : « إى قد جئت محاكاء ناسلك معى مثل ما تسلكر 
مع غيرى » 4 فلسا حضر ساوى خصه وحااكه ‏ فل يثبت عليه حق » وثبت املك 
لنور الدين » فقال بور الدين حينئدذ لاقاضى ومن معه : « هل ثبت له عندى <ق ؟ » . 
فقالوا : دلا »» قال : « اشهدوا أنى قد أوهيته هذا الملك الذى حا كنى عليه » 
وهو له دولى » وقد كنت أعل أنه لا حق له عندى ؛ و إنما حضرت ممه اثلا إن 
أنى ظلته » لين ظهر أن الح لى وعبته له » . 


وذكر (0) أنه دخل بوماً إلى خزانة بيت المال » فرأى فيها مالا ان 
فسأل عنه » فقيل : إن القاطى كل الدين أرسله » وهو من جبة كذا » فقال : 
« إن هذا.المال ليس لنا ولا لبيت المال فى هذه الجهة ثى '»ء وأمر بده وإعادنه 
٠‏ إلى كال الدين ليردم: إلى صاحيه ؛ فأرسله متولى اعلزانة إلى كال الدبن ؛ فرده 
إلى المزانة » وقال : « إِذا سألك الملك العادل عنه فتل (2) له عنى إنهله » » فدخل 
ور الدين إلى اللحزانة مرة أخرى ؛ فرآه » فأنكره على التواب49 » وقال : «.ألم أقل 


)١(‏ الجركان لة فارية ممناها الحجن أو الصا أو الصولجان الذى 'شرب به الكرة 
فى اللعبة التى كانت المرف باسم «ااسكرة واأصوالمة» والنى مرف الآن بأسم < اابولو 200 »> ؛ 
وكانت الجركال عمى مدهونة طولمها نحو من أربعة أذرع وبرأءما خشبة مخروطة معقوفة 
تزيد نصف ذراع . وكان حامل الجوكان الساطان إسمى « الجوكندار » . أنظر ؛ ( أجد 
تور انا : لعب العرب » سن ٠0‏ ) و( صبح الأعثى 6ج وءص 8ه 4 ) و(التريزى : 
السلرك » ج ١‏ ؛ص ه؟عء هامش ١)و‏ ( (ه24 2164 .وصيه ١‏ ترقوط ) ٠‏ 7 

فق هذا الخير برويه أبو شامة فى ( الروضتين » ص 7 ) أيضا ءعن وال جرد 
4 فى الكامل . 

(0) فى الأصل : « فقوك »6 . 

(4) كذا ف الأصل ء وف الروضتين ؛ وفى س : «على متولى انكرااة» . ' 


مما - 


لس إن المال [ [164] بعاد إلى أصعابه 7 فذكروا له قو لكل الدبن » فرده إليه » 
وقال للرسول : « قل لكل الدرن أنتث تقدر على حل هذا » وأما أنا فرقب رقيقة 
لا أطيق حمله وانخاصمة عليه بين بدى اله تعالى ؛ تماد » قولاً واحداً » . 
فأعاده (1) , 

ونور الدين - رمه الله أول من بنى دار الكشف ء وسعاها دار المدل » 
وكان سبب بنائها أنه الما طال مقامه بدمشق » وأقام [ بها ] 29 أمراؤه - وفيهم 
أسدالدين شيركره بن شاذى»وكان قد عظ شأنه حت صا ركأنه شريك له فى الك » 
ناقتنوا الآملاك » وأ كثروا » وتمدى كل واحد مهم على من يجاوره فى قرية 
أو غيرها » فكثرت القكاوى إلى القاضى كال الدين » فأنصف بعضبهم من لعض » 
ول يقدم 29 على الا نصاف من أسد الدين شيركوه » فأنهى المال إلى نور الدين » فأمر 
حينقذ ببناء دار المدل ؛ فلما سمع أسد الدين بذاك أحضر 'وابه جميعهم » وقال : 
« اعلموا أن نور الدين ما أمر ببناء هذه الدار إلا ب ببى وحدى » وإلا من هو الذى, 
ممتنع على كال الدبن ؟ والله ان أحضرت إلى دار المدل بسبب أحدم لاصلبته ؛ 
تأمضوا إلى من كان يدم ويبنه منازعة فى ملك (24 » فاقصلوا الخال معه وأرضوه 
بأى شىء أمكن » ولو أنى ذلك على جميع ما أماك » ؛ : نقالوا له : د إن الناس إذا عدوا 
بهذا اشتطوا فى الطلب » ؛ فقال : دخروج أملآى عن يدى أسبل على من أن يرائى 
نور الدين إعين أنى ظالم » ويساوى بينى وبين آحاد العامة فى المكومة » » رج 
أسصحمابه من عنده وفءلوا ما أمرمم » وأرضوا خصمائبم » وأشهدوا عاييم . 


» كذا فى الأصل ء وفى الروشتين » وفى س ( ١ه ب) : « تأده الى التاضى‎ )١( 
. » فرده القامى على من أخذ منه‎ 

(0) مابين الحاصرتين عن س و ( الروضتين . ج ١‏ ء ص )» وقد ذ كر صاحب الروضتين 
أنه نقل هذا الخبر عن ابن الاثير . 

(©) اذاف الأصل » وف الروتين » وى س : « يقدر » 

(4) فى الاصل 2:5 ذلك » وما هنا صنة س( ١ه‏ ب) ء والروضتين. 


744 سا 


فا فرغت دار المدل جلس ثور الدين فيها لنصل [ الحسكومات و] (1) 
االخصرمات » وكان يجلس فى الأسبوع بومين(؟) 5 القافى والفةهاء » وبق كذلك 
فدة فل يحضر أحد يشكو من أسد الدين » 57 نقال ثور الدبن كال الدين : د مالى 
لا أرى أحداً يشكر من شيركره ؛ » فر فه الحال "© » فجد شَكراً له تعالى » وقال : 
« المد لله الذى جمل أسحا بنا ينصنون من أ نقسهم قبل حضورم عندنا » . 

وحى 49 مين الدبن محمد بن أحد بن خالد بن ممد بن التيسراتى » قال : 
د انكس على ضامن9"» دار الركاة ]١66[‏ مال جم » وكان الضامن المذَ كور يعرف 
بابن ثتماء(3 الحالى » خيس » فباع ما كان يملكه من عقار يما مبلمغه تمانية لاف 
دينار صورية (21؛ وله إلى الخزالة » و يق فى الحبس مطالباً .نما بق عليه . 


60 فىالأأصل : دلفصل الخصومات» » و فىالروضتين «لفصل ا مسكو ماث» وماهئا صينة . 
(؟) النس فى : ( سبط اين الجوزى سيآة الزمال » ج م ءق ١‏ ) :2 ذكال نور الاين 
يقمد فى دار المدك ىكل أسبو ع أربدة أيام أو خسة ؛ وتحضر عنده الماماء والفقهاء » ويأص 
إزالة الحاجب والبواب » ويوصل إليه الشييخ الضميف والمجوز السكبيرة » ويسأك الفقهاء 
مما أشكل عله » . 
مم ادو د وإمما اختمره بقوه: 2 فل الحال .» نسجد 
٠.اللخ».‏ 

0 أ صاحب الروضتين ( ج ١‏ حص ١‏ ) هذه التصة فى كلات قلية جداء قال : 
< ورأى له وزيره موفق الدبن خالد بن اقيسرا: فى الشا عر فى منامه أنه يفسل يا » » وتص ذلك عليه 
ففكر ساءة . ” ً/ أممه بكتاءة إ-قاط االلكوس ؛ وتاك : هذا تنسير منامك » . وهذا مثل 
يجمل لمفرج الكروب ككانة خامة لا بره ويه من أخبار مفصلة عن مراجم سابقة م نصلنا » رقد 
أمك الراجم الطبوعة ذكر هذه الأخار أو نقلتها بإختصار لا يفيد الباحث كثيراً . 

0« انظر التمريف اوظيفة الضامن فى :زان مانى : قوائين الدواوين » طبعة الوطن » 
ص .)١١‏ 

() لفىس:( 5ها)« مام» . 

(9) لمعل القصود بالدرئار الم ورية : الدرنار الصور: » وقد عر نها ( اقاقشندى : : بح 
اللأعفى ٠‏ ج ع ءس 400 ) بأنها دنانير يؤتى با من البلاد الافرنجية والروم » وهى دنا نير 
مشخصة على أحد وجهبها صورة اللك الى نفرب فى زمنه » وعل الوجه الآخر صورثنا بطرس 
وبولس الحواريين » ويعبر نما أيضا: : إلافر نتية ‏ جم إفر نتى حس اء ور بما قبل 2 إفر مة» . 


حك ياهب 
قال [ معبن الدبن ' (1 : وكان جدى خالد بن مد قريب المتزلة من نور الدين 

إلى الفاية » وإليه استيماء دوواينه بأسرها » وكتابة الأنشاء ؛ وإمرة اسه 29 , 
وهو المشير والوزير ؛ والآمور كا عائدة إليه » فاتفق أنه حضر بين يدى ثور الدبن 
ب رمه الله يوما يدمشق » وقال : يا مولانا» رأييت البارحة فى نومى كأن المولى 
قد تزع ثيابه ودؤءها إلى » وقال : اغساها» تأخذتها وغسلبا » قال : فأطرق'(2) 
طويلا ‏ ولم يرقم رأسه إل ؛ فندمت على ما قلت » وخنت أن يكون قد تطبر منى » 
ونوم هن منامى » لخرجت من بين يديه وأنا كيب صوق الصدر؛ٍ فبقيت إمد ذلك 
تمانية أيام لا يطلبنى ولا يسأل عنى » فساء [ عند ذلك ] (4) ظنى » وفرح من كان 
يحسدنى » وظن المدو أنه قد ظثر بى ؛ فدخل على نور الدين رجل من خواصه يعرف 
بالشييخ إسماعيل المكبس 22 » وكان نور الدين يحبه ويقربه كثيرا » فقال : 
يامولاناء قد حضر من زاد فى دار الزكاة خحسة الف دينار فى السنة » فاتتيره » 
وقال : قد أصبحت على سبوادتى بعد أداء فريضتى أذك الله قعالى » واستفتحت 
أنت اللهار تبشرثى بزيادة مك ؛ فوجم الشيخ إ#ماعيل وبق سأ كنا » ثم قال : 
اطلبوا لى خالدا » قال : خضرت اديه 230 » فالتفت إل متبسما » وقال لى : قد تقش 
منامك ؛ فتات يخير إن شاء الله ؛ فنال [هو خير() ] لانظن ترك لك وعدم 
استحضارى إاك فى هذه الأيام اوجدة عليك أو لومم حصل عندى من منامك » 
بل كنت مفكرا فى المنام حتى فتح الله سبحانه وتمالى على يتأو يله ؛ اع أنفضل 

)01( ما بين الماصر تبن عن س : 

(9) فى س : « وآأصيء #جلس ثور الدن نان 6. 

() سس : « فأطرق نور الدين ساعة لما سمم هذا المنام ساعة طويلة © . 

(4) هايين الحاصرتين عن س ( ؟68١١).‏ 

(ه) فى س ؛ « الس » . 


() فى س ( لاه ب ) : « طفرث إن يديه وأنا ذايها > . 
(9) مابين الحاصرتين عن س ( ٠ ) ١١7‏ 


ل إلام سل 
النياب غسل أوساخ الذثوب» ولا ذنب أوسخ 7 من تناول أموال المكوس » 
فلا نترك من يومنا هذا فى بلد عن بلادى مكا ولا درصاً قل أأنة :وو تك بنين عق 
إلا أستطته » واكتب يذلك واقيع. تكون مخلدة فى البلاد المذكورة » والتفت 
إلى الشيسخ إسماعيل وقال له : مر أطاق ابن ثهامالالى هن محبسه » ومر 227 بإعادة 
كل ما أخذ منه إليه واسترجاع أملأكه » [ فتمل ذلك 0" ] ولا عرف ابن 7 
الحالى بذلك [ ]١ 5٠‏ اقترح بأن يجمل الذهب الذى أخذ منه فى أطباق ورف 
بالطبول والبوقات والمننيين فى الاسواق » 6 ليم الناس كليم ذلك » وثيل. ذلك 
لنور الدين فأحابه إلى ملتمسه » وأن هذا كد ورف المال بين يديه 
على ما افترح . ْ 0 
قال ممين الدبن 0 جدى خالد بذلك “واقيع 6 وجهزها إلى البلاد » 
ونخبها كلها : 


بسم الله اارحن الحم 
دالجدلٌ ذنم أ بواب الميرات بمد إغلاقهاء ناهج سبل النجاة للها راقبا 
ونارج الكررات بعد ارتاجها(؛) وإطباقها » الذى منح أولياءه التوفيق وأوضح لم 
دليله » ونصر أهل الحق وأعان قبيله » نحمده على جزيل مواهبه وجليل رغائيه » 
وبالغ هدايته وسابغ وقايته » وذ أله أن يصلى على سيدا محد الذى أوضح الطرايق » 
وفرج ااضايق » وأتهب 7*) الحجة ؛ وأوجب المجة » وحْشَّف الله ببمئه كل إضرء 
وجعل أمته 0 الك ل وا الأأكرمين ما أسفر بدروأنار جر . 
)ا س 0 
(؟) مابين الحاصرتين عن س٠‏ 


)61 فى الأصل 000 
(ه) سس : « وأوضح » . 


ددست 

ولمد ‏ فقد اتضح على الآفهام ؛ وصح عند الخاص والعام » ما تغاديه وتراوحه » 
وتماسيه ونصايحه » ونشتفل به عامة أواتنا » ونممل فيه رويتنا وأفكارنا : 
والمتد بالاهمام ببه ساعاتدا ولحظاتنا من الاجنهاد فى إحياء سنة حدنة 20 » يكرن 
لنا أجرها وأجر من عمل بها » وإمانة سنة سيئة نفاص م 
خزيها » وإزلة “ظامةر مظلية وَطد الجور أسامها » وهو سيرة مؤلة أبرم اميف 
ع امعها ء ليعم الرعايا إلباس' (') النضل والامتنان » يفيض على البرايا سجال العدل 
والااحسان » ليصبحوا من حياض الآمن دارعين 2١‏ » وفى رياض الدعة وادعين » 
لا يجد ون لانعم عندمم تبديلا ولاتغييرا » ولا يرون لصاف شريمم تصريداً ولاتكديرا 
ولا انظامون نقيراء فها سفر صبح » ولا يمتكر جنح » إلا وللّه عاينا نعمة لا فستطيع 
الااحاظة يشكرها , ولا نطيق قدرها لق قدرها » فما يوفقنا له من فمل الليرات» . 
ويلومنا إياه من إزالة المدكرات » ويهديذا إليه من الأعمال ااصالحات » وينقذنا به من 
الموارد المهلكات » ووضحه لنا من الطريق إلى رضاء 247 » وسعثنا "2 به على الجد 
فى عبادته ]١51[‏ وتقاه » فالجد لله الذى هدانا لهذا وما كنا للبتدى ولا 


أن هدانا الله , 


وقد علاتم مماشر الرلا ‏ فقي الله ورعا كم ما كان مرنبا من المظالم 
المجحنة بأحو ال والمكوس المستولية ءلشطر أموالكم » والرسوم المضيقة عابم ف 


أرزافم » والمؤن القى )9( 3 مناقم أملا كي ؛ واستمرار ذإك عليكم 


. هذا النظ ساقط من س‎ )١( 
, ©» (؟) س ؛: «اإلناس‎ 

() س: «كرعين » . 

(4)) س: « لنا إلى طريق ضارة © . 

2( سن : « ويعيتنا به على عبادثه وثماء © 5 
(5) س : («ه ب): ١‏ الآى ». 


لام ل 
إلى أن فض الله عز وجل إلينا تدبير أموالكم 203 » واسترعانا على كبيرم 
وصفيرم ء فأمرنا بإزالة ذاك عنم أولا نأولا » ول نبتغ فى إقراره على وجوهه 
شمرة ولا نأو للا ), وقد كان بق عن رسوم القم معام الجور فى سائر الاعمال 
بولايتنا ما أمرنا إزالته الآن» وأضفنا ذلك إلى ما كنا أستطناد أولا 2229 رأفة بم 
ولطناء وتخناً عليكم ا ١‏ الان ختف الله عتم دعل 0 فيكم م 1 وسنذ ىو 
ما أزلناه من المظالم وا وس أولا وآخخرا 0" من سائر أعمل ولايتنا - عررها اله 
فى هذا السجل من الديوان ». 

قال : نم كتب قم دقيق مأ صورنه : 

د كما أطلق من الرسوم والمؤن والمكوس وااضرائب فى سائر أعال الولابة 
الحروسة - عترها الله شاميها وجزيرتها فى نواريعخ متقدمة 290 وفى ناريخ هذا 
السجل ؛ ورسم إطلاق ذل ككله » وتمفية. ثاره » وإخاد ناره . 

ومبلغ ما يحصل من ذلك كل سنة : خخائة ألف وستة ومانون آلنا 
وأر بعائة وسبعون ديناراً نقداً » الشام » فن ذلك : 

دمشق - بتوار* متقدمة [ ماهى فى هذا الإطلاق 2©9] : مائنا ألن » 
وعشرون ألفاء وخسمائة وثلائة وتمانون ديناراً . 

دمشق - فى تاريخ هذا الكتاب_ : خسون ألنا » وسبعائة وثلاثون ديناراً . 

ر١1)‏ ا سه «أهورم ©. 

(0) ف الااضل : « تأويلا » وما هنا عن س . 

(م) لهذا السجل أهمية بإلنة إذ لم آجد ‏ ذ كرا فى المراجع الماصرة الأأخرى » وقد نذمن 
يبا نا تفصيليا هاما بالمسكوس انى أ ةطلها نور الدين فى-نوات حكه التمتافة » وقد وردث فى الروتين 
.إشارات متعددة لحركة إسقاط الكوس سنة بعد أغرق فى عهد تور الين ؛ انظر : 
( اررضتين وج حو ص الاءمرءو5د). 

(4) مابين الحاصرتين عن س ( *ه ب ) . 


لقيلف 


7 
دمر :237 خسمائة دينار. 
صرخد : سبعائة وحسون ديناراً . 
ايان(" والسئة : خسمائة دينار . 
بانياس : ألف ومائتا دينار. 
بعلبك وأجمالما : ستة آلاف وتسمائة (') وعشرون ديناراً . 
ممص وأمالما : ستة وعشرون أَلناً وأربمائة وعشرون ديناراً . 
حجاة و أعمالما : ستة وعشرون ألناً » وائنان وتسمون (4) ديناراً : 


حلب وأجمالها : سقة وتسعون أَلقَاً » ومائة (*) وستة ونمائون دينار؟ (9) . 


عى © 


سر مين 9 : ألنان َُ وثلامائة وستون ديناراً إلى 5 
معرة النمان : سبمة آلاف دينار. 


[57؟١‏ ] كتير عاب ذقا : ألنا دينار. 


)١(‏ هكذا ضبطها ( يإقوث : ممجم البهدان ) وقاك إنها مدينة قدعة معبورة فى بررة الشام 
ينها وبين حلب غسة أيام . 

(0) تاك ( إقوت ) عى قرية كبيرة من أعماك حمس فى طرف الببة ء ينها وين سحتة 
وأرك ؛ وبينها وبين تدص مرحلتان . 

(0) س : « سيماة 6 . 

(4) س :2 3« ومسعول 6ه 

(ه) س : « ومايق ٠6»‏ 

( ف الأاصل : « دنار © . 

(0) هكذا شبطها ( يإقوت ) لم يمرفها بأكثر من قوله : هى بغدة معهورة من أعماا حلب . 

(4) بلدة بين المرة ومدينة حلب ( لاقوت ) * 


لك 7 3 
00 : ستة آلاف » وحسماثة دينار. 
تل باشر 29 : ألف وخمائة دينار. 
عين ناب : تسمة وتماثون دينار . 
بالى ( : أريمة آلاف دينار . 


بي 47 وأعمالهها : مانية عشر ألنا » وحضصمائة وسته وستون دبناراً () 3 


و 


راعة!") والباب : ثلاثة لاف دينار. 

قلمة تي (0 : ثلائمائة دينار . 

قلعة جعير 4 : صبعة لاف » وسمائة وستة وقسمون (5) ديناراً 5 
له : ستة وعشرون ألفا» وسببيائة وثلائة وستون ديناراً . 

للها : ثمانية آلاف » وخحسمائة دينار . 


"» انظر ماقاث هنااء ص ٠غ ء هامش‎ )١( 

(0) انظر مانات هنااء ص 4# ء هامش ١‏ 

0ن( عر فها ( يأقوت : ممجم اللدات ) بقوه : د في بغدة بالهام ين حلب والرقة كاك 
عى مق راث الغرية » هم ذل ارات يعرق عنها قليلا قبلا حق صار بينهما فى أإمنا 
هذه أربعة أميال » 

49 الا ملك عا 1 اا + 

(ه) فى الأصل : « ديثار » . 

(1) انظر مافات هااص ٠١٠6١‏ هامش ١‏ 

(9) عرفها ( ياقوت ) بأا قلمة حصيئة مطلة على الفرات عر جبل نحها ريش عام , وعند ها 
جسر يعبر عليه » وم العروفة جر منج » » ويمبر على هذا الجسر القوافل من حراق الى العام 
وينها وبين منبج أربمة فرامخ ٠‏ 

(4) انظر ماناث هنا » س ؟١‏ » هامئن ٠ه‏ 

(9) س : ( 1١84‏ ) :2 وسبمرن ». 


سوام لد 
كن 3 ا 0 - 
حران : ستة عشر )١(‏ الف » وسّائة واحد وسبعون دينارا . 


سناد "١‏ ب نببيية لاق نوفا بنش دف بين + 


الموصل وأجعمالها : كانية وثلاون أل 3 ومائة وستة أكون 0( ديذاراً . 
تصيبين : عشرة آالاف » وأر إمائة وستة (1) ونماون دبناراً : 

عريان 0" : خسة آلاف وسبعائة ديناو . 

م )00 5 5 ْ 2 

لطئان ل من أعمال المابور”"؟ ‏ : مائّتان وحخسون دبناراً . 


ين 40 والارسل. 3 : سبعاثة و هون ديناراً 


مه تس 


البنيانة ا جين أعال لاون كه التدهان: 


.©6 س : « ستة آلاف‎ )١( 

(0) انظر مافات هناء ص ١١4‏ » هامش ١‏ 

(؟) س : 3 الوصل وأعمالها : ثلاثون ألف ديناو » وستة وأر يعون دينارا »© . 

(4) س : « وأريماة وتمائون ديار »6 . 
(ه) فى الأصل : «:مرابإن » » وهذا الرسم والضبط عن ( يإقوت ) حيث عرفها بأنها بييدة 
بالحابور من أرض الجزيرة . 00 

() فى الأصل : 2 يطانات » » وهذا الرسم والضبط عن ( ياقوت ) حيث تاك إنه اسم واه 
بين منبج وحلب ويينه وبين كل واحد هن البلدين مرحلة خفيفة » فيه أنهار جاربة وقرى متصلة » 
قصبتها بزاعة . 

() الخابور كا ورد فى ( ياقوت : ممجم البلدان ) اسم لمر كبير بين رأس عين واافرات 
من أرض الجزيرة» ولابة واسعة و يدان جة غاب علها اهمه » فنسبت إليه » هن بلاد : قرئيسياء » 
وماكسين ء والجدل :ء وعربآن . 

(4) فى الأصل : « تنيدين » ؛ والتصحيح عن ( يأقوث ) حيث ذكر أنها إلذة فى جباك 

بق عام اأطلة على لد بأنياس ب ببن دهمشق وصور . 1 

(5) كذاف الأصل ء ول أجد لها ذكر ا عند لاقو 


اام سلب 


قسساء )00 : ألنا دينار . 


- 
ه 
ا 3 


السكثر 7" : مائتا دينار . 

ما كسين 7" : خسة آلاف دينار . 

المحدّل 9 : ثلاثة آلاف وخسة دنانير . 

امغر 2 بالمابور ‏ : سميائة وخجسة وثلاثون دينارا . 
العم اكات اللروركت ومائة ا دينان.: 

الممولية (4) س ,الكابور ح :مائّة وثلاثة وستون دينارا . 
اكحبة 5 : ستة عشر ألقاً » وسبعائة(١٠)وأر‏ يمون ديناراً . 
[ وغيد ذلك ماعيناء خوقاً من الإطلة300©] » . 


)١(‏ ضبطت بمد مساجمة ( ياقوت ) حبت ذكر أنها بهد على 'بر الخابور قرب رحبة ماك 
ابن طوق على ستة فر ا » وعندها مصب الحا بور فى القرات » فبى فى مثلث بين الخا بور والفرات , 

(؟) اسمها ءند ( ياقوت : مجم البلدان ) : « كير العباس »© » وهى بليدة صفيرة بالخابور 
فها منير ودوق ٠‏ 

(١‏ أنظر مانات هنا ء ص 1١8‏ ء هامش م 

(4) أنظر الصفحه السابقة » هام ١‏ 

() هكذا ضبطها ( ياقوت ) : وقال إنها بليدة على نهر الخابور » ول زد . 

(5) هكذا ضبعلها ( ياقوت ) وقال إنا قرية كبيرة كالمدينه من قرى الخابور » بينها وبين 
المجدل حو أربمة أميال . 

(9) س : « مايتا »© . 

(0) ؟ذافى الأصل ء ول يذكرها ( ياقوت ) . 

() ذكر (لاقوت ) أن هذا الفظ رطلق على أ كثر من مكال ذكرها ججيما فى معجمه » 
ويتضح من وسمفه أن الرحبة الذكورة هنا عى رحبة مالك بن طوق » وقد حدد موقعها بقوك : 
بونها وبين دمدق أمأنية أيام » ومن حلب خسة أيام ٠‏ وإلى بنداد مالة فردخ . والى الرقة 
ثيف وعشرون فرسخا » وهى بين اأرقة وبنداد على شاطىء الفرات » أسفل هن قرقيسيا ٠‏ 

. ©» سن : « وكسماية‎ )٠١( 

(11) مابين الحاصرتين عن : س ( 584 )١‏ 


ملا اس 

نم كتب بعد ذلك بالقل الجا : 

د تحقيناً لحق » ومحياً للباطل » ونشراً لامدل » وتقديماً لاصلاح الشامل » 
وإيثاراً للثواب الأجل على الحطام الماجل » وتأميلا لسن الخلف من الله الكافى 
الكامل » وتخليصاً الذمة من درك المظالم» وتنزيباً للنفس من قر المآثم » واستعفاء 
من تحمل الأوزار» واستغناء مما أولاه الله من سايغ المدرار 290 » وشكر؟ لما أولاء 
من الفضل الجسيم والمنح العمم » وهداية إلى الصراط المستقيم » ذلك فضل الله بؤتيه 
من يشاء » والله ذو الفضل العظيم . 

فاعاموا رام الله ما أمىناه » واسكنوا إلى ما وّرناه» واشكروا اله على مامعهله 
وسنّاه » وأجزله من لكو ابا رركم ]رجز ادنم العام 

مستمر على | الدهور» وأق إلى يوم النشور » دووا 95 درق د ب واشكراوا 0 
سطع و 00 ددم ؛ وسبيل” كل واقف على هذا 1 من الولاة 
والنواب والأضاب والاعمال 247 والمال س أعرم الله حدذف ذلك كله » 
وتعنيّة رسومه » وو ثاره » ودّحض أوزاره » وإزالة أوضاره » وصو'ن جمال 
الدولة عن شبن عاره » و إطلاقه على الإإطلاق من غير تبديل يحل عتده » ولا فسخ 
كد ورد كله بعد ما معمة” نما إن على الذين بداو إن الله 
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“يع عل 0 
556 دحيبةٌ لضمونه و مقتضاه » وليتثل الأأمر” فيه إن شاء الله . 


. » س ( 4ه ب):« سايم الادرار والدبار‎ )١( 
. مابين الحاصرنين عن سن‎ 00 
.)2( ١هةبآلا السورة 4م ( سبأ)ء‎ )0( 
. هذا النفظ ساقط من س‎ )4( 
.)م(1١41ةآلا‎ ») السورة ؟ ( البقرة‎ )0( 


ولا ب 

وكتب بالمشانهة الكريمة ‏ شرفها الله تعالى ‏ فى مسشهل شبر الله الأحب » 
رجب سنة سبع وستين وحمسماثة » . 

قال ممين الدين ‏ رمه الله : « وكل بد من البلاد المذكورة فصل 
فى التوقيع جهات ما أطلق من مكوسه (2» ولكننى اقتصرت على ذكر الجل 
طلباً للاختصار » . 

وأما () شجاعته وبالته : فكان من أقوى الناس بدا وقلاً ورأياً ومكيدة ؛ 
وذكر أنه لم ب على ظهر فرس أشد منه » كأما خلق عليه » لا يتحرك 
ولا ينزازل » وكان من أحن الناس لعباً بالكرة » يجرى الفرس ويتناولما بيده 
فى المواء ويرميها إلى آخر الميدان » وكانت يده لا ترى والجوكان0) فيها » بل تكون 
فى فبائه0)» اسستهانة باللعب » وكان إذا حضر الحرب أخذ قوسي وثر ككيين0*) 


.. حبذا اوكان ممين الدين هذا قد أورد تفاصيل اللكوس الى ألفيت ول يكتف بالجل‎ )١( 
فانه كان يقدم للباحثين وثدقة من أندو وأقهم الوثائق لدراسة هذا النوع من الضرائب فى الثام‎ 
٠ قبل عصر نور الاين‎ 

م( وردت أخبار شجاءته أيضا فى : ( الروضتين » ج ١‏ وص 8 وما بمدها ) مم اختلاف. 
يسير » تقدبما أو تأخيرا . إيحازا أو إطابا ؛ وفى ( سبط ابن الجوزى : صلآة الزمان » 
جةاءقاءوصس و.+ع١.؟).‏ 

(0) أنظر مافات س 719 ءهامش ١ ١‏ 

(4) حاء فى ( عمط الحيط ) أن القباء ثوب يلبس فوق الثباب » وقيل يلبى فوق التميس ٠‏ 
ويتمنطق عليه » ججمه أقبية ؛ والقباء القدار » وقد كان خعفر الد,ن بن شبخ الشبوخ ع أحق. 
كبار رجاك الدوله فى عمد اللكين الكامل والصالم الأو بين - أوك من ترك لبى المامة 
ولبس العر بوش والقباء . انظر أيضا : ( القريزى : السلوك » ج اء ص ١5؟)‏ 
و( القريزى : محل عبر النحل » نعر الشياق » س ٠*هامش ٠‏ ) . 

(0) كذا فى الأصل » وعى فى عن ( ه٠٠١‏ ): 2 تركاشين » ء والرسمان صميحان : 
ذ ير كشن » و « ركاش > ء والجم « ثرا كيش » . والغز كت لفظ قارسى ممنتأه الأمية أو 
الكنائة التي توضم فها النئاب أو القتى . انظر ((ع:4 .عا .رمك : وهو©) و( القريزى * 
الساوك » تمليقات الدكتور زادة » ج ١‏ ءس 80١‏ ) . ويقاك أيضًا « جنود متركشة »>. 
أى يمحماول جمعبات النشاب ٠‏ 


5-73 
يباشر القتال بنضه » فكان يقول : « طالما تعرّضت لشهادة فل أدركها » ؛ وسمعه 
الثقيه قطب الدين النيسابورى يقول ذلك » ققال له : « بلله لا خاطر. بنفنك 
وبالإسلام والمامين » فإنك عمادم » وليّن أأصبت والعياذ لله فى معركة » لا يببق 
من المالين أحد إلا أخذه السيف » وأخذت الللاد. والإسلام » . قل له : 
د يا قطب الدين » ومن ممود حتى يقال له هذا ؟ قبلى من حفظ البلاد والاإسلام ؟ 
ذلك ان الذى لا إله إلاعو » . 

ومن آزائه الحسنة ما كان يعتمده فى أعى أجناده ؛ فإنه كان إذا 'وفى أحدم 
وخلّف وادآ دكا أت الانطاع عليه » فإن كان الولد كبيراً استبد بنفسه » 
وإ نكان صنيراً رق رجلا عاتلا يئق إليه » فيتولى أمره إلى أن يكبر » 
فكان الأجناد يقولون : [ 4 ]١5‏ د هذه أملا كنا برثها الولد عن الوالد » فنحن 
تقائل علها » » وكان ذلك من أعظ الأسباب لصبر الجند فى المشاهد والحروب 
بين يديه ؛ وكان أيضاً يثبت أسماء أجناد كل أمير فى ديوائهم : دوايهم وسلاحهم 
خونا من حرص لعض الامراء وشحه أن يحمله ذلك على أن يقتصر على إعض ما هو 
مقرر عليه من المدّد » وكان يقول : د نكل وقت فى النفير» فإذا م يكن أجناد 
كافة الآمراء كاملى العدّد دخل الوهن على الإسلام »(23 . 


) وأما صدتانه ومعروفه وإحسائه فذكر عهاد الربى اللأت » قال : : « حسبئا 
ما تصدق يه على العقراء فى شبر فزاد على ثلاثين ألف دينار » ؛ كانت عاديه فى 
الصدقة أن يحضر ججماعة من أمائل البلد من كل محلة و يسأطهم من عمن يعرفون فى جوارهم 


» هذا نس هام وقم لدراسة نظام الاقطاع ونظام اليش فى دولة الأتابكة بوه طم‎ )١( 
. وف دولة نور الدين بوجه خاس‎ 

. (؟) وردت أخبار صدتانه وإحسانه فى : ( الروضتين» ج ١‏ »سس ١١‏ ) نقلا عن الماد. 
الكاتب وان الأأثير ه وفى ( سيط ابن الجوزى ء المرجع السابق » ص ؟١9).‏ 


ل وما سه 
.من أهل الماجة » ثم بيصرف إلبهم صدقائهم » وكان برسم نفقته الخاصة (1) فيكل 
شهر من جزية أهل الذمة مبلغ ألنى قرطاس مصرية7') فىكوته ونتقته وحوأتجه 
المهمة » حتى أجرة خياطه » وجامكية طباخه » ويستنضل منه ما يتصدق ابه 
فى آخر الشبر . ظ 

وأما ما كان مبدى إليه من هدايا الملوك وغيرم » فإنه كان لا يتصرف فى شىء 
منه لا قليل ولا كثير » ب لكان إذا اجتمع منه شىء يصرفه » ويخرجه إلى محلس 
التافى » فيحصل منه 29 » ويصرف فى عمارة المساجد المبجورة ؛ وتقدم بإحصاء 
مافى محال دمشق من الماجد [ الخراب ] 9) فأناف على مائة مسجد » فأص إعارة 
ذلك كله » وعّ له وقوفاً » ولما أسقط نور الدين الجهات الحظورة (*2 والممكوس 
- غير السجن - وقال لكل الدين القاضى : « انظر أنت فى ذلك » تاحمل أمور 
الناس فهها على الشر يمة » ؛ ول يكون نور الدين يحاسب القاضى كل الدين على شىء 
من الوقوف » ويقول : « أنا قد تلدثه أن يتصرف فبها يما يجب » ثم ما فضل 
من مصارفها وشروط واقفيها يصرف فى بناء الأسوار وحنظ التغور » . 

وبنى( )9‏ رمه الله أسوار بلاده ججيعها وتلاعها » فنها : حلب » وحماة» 
وحمص » ودمشق » وبارين » وشيزر » ومدبج » وغيرها من القلاع والمصون» وحصئها 


)؟١؟ فى الأصل : « نفقة الخاص »© والتصحيح عن ( صرآة الزمادج م ءقاء ص‎ )١( 
. (؟) هذا الفط غير موجود فى س ولا فى الروضتين‎ 

(9) عن (6ه ب ): 2 قيبييه ومحصل عمله 6 . 

(4) ها بين الحاصرئين عن س » وفى ( الروضتين, ج ١ء‏ ص ١١‏ ) و (صسآة الرماد» 
جغءقاءس ٠؟)‏ : « الساجد الهجورة © . 

(0) فى الأصل ء وفى عن : « الحضورة 6 وما هنا عن الروضتين . 

)00 أخبار ما بناء من الحصون والقلاع واردة فى ( الروضتين بج ووس وس ء5) 
تقلا عن ابن الأثير . 


د اد 


وأحكم بناهاء وأخرج عليها الآموال ]١1[‏ الجايلة » وبنى المدارس الجليلة 
الحنفية والشافعية » فن ذلك : 

المدرسة النورية )١(‏ بدمشق التى فيها قبره 20 . 

وكذلك يحلب7) ويحمص (4) , وصياز (0) له مدرستان : إحداها للحنفية » 
والآخرى للشافعية . 


وبنى الجوامع فى أ كثر البلاد . مامه الوصل 07 فى نهاية الحسن والاتقان . 


)١(‏ ذكر ( النسيمى : الدارس فى تاريخ الدارس ٠‏ ج ١‏ ٠ص‏ 0805 ) هذه الدرسة 
بأسم الدرسة النورية الكبرى كمييزاً لما عن مدرسة أخرى أنشأها “ور الدين كذك فى دمشق» 
ونعرف بسم اللدرسة النورية الصغرى ( ص 548). وذ كر النميهى أن “ور لين بى 
الدرسة الكبرى في سنة 5ه ه ثم عقب على ذلك بقوله : 2 وفيه نظر ء إإما أنعآها وأده 
الك الصالم إماعيل ٠‏ ثم نقله من القلمة بمد فراغها » ودفه ها » . وقاق ناشر الكتاب 
الأستاذ جمفر الحسق فى نعليقانه إن هذه الدرمة لا زاك طمصة إلى بومنا » وهى قى سوق 
الخياطين ٠‏ وفنها ضريح “ور الاين . انظر أيضأ : ( عد كره على ا ل ا 45> 
ص او ) د (353 .نر .قه:جه(ط1 26 دعنو 1810 ملم ج310 : أمعوحنه8). 

0) وصف (ابن حبير : الرحلة ص 784 ) مدرسة نور الددن وقيره وصنأ طريفاً 0 
آل : « ومن أعسن مدارس الأنيا مدرسة “بور الن - رجه الله سساء وبا قبره 
نوره الله ب وهى هر من القصور الا نيقة ‏ ينصب فبا الماء فى شاذروان وسط تبر عظم 
تم ممتد اللأه فى ساقية مستطيلة إلى أل يقم فى صهر جح كبير وسعط الدار ؛ فتحار الأ بصار فى سن 
ذك للنظر » فكل هن يبعره مجدد الدطاء لتور الدين ع رحه الله ل © . ش 

(0) كانت هدرسته فى حلب تعرف كذلك سم < النوررة بئأها سنة 044 ه ( كرد على : 
خطط الشام 6 جديعصه ٠‏ ),بأنظر أيضآ م : ارحلة » ص “”#ه»؟ ). 

)2 ذكر (انن جبير : الرحة اس 04" ) ألم يكن بحس أثاء زه لما غير مدومة 


واحدة ناعلها هذه . 
(ه) انظر ( اين جبير : الرحلة » صيالاه؟ ) و( كرد على . خطط الشام » ج 5 » 
ص ١١‏ ). 


)١(‏ تال (ائ جبير» ص ه**؟ ) عند كلامه عن الوصل : « ولاعدائة «اممان » اعدها 
جديد ه والآخر من عبد بنى أمية »© . 


مم 


و بنى الجامع ١(‏ الذى على شط العاصى بحياة - وهو جامع حسن - وإلى جانبه 
بمارستان 29 من ] نشائه . 
وى يدمشق وحلب بمارستا نين0")نى غاية الحسن»ووقف علمهما الوقوفالليلة. 
و بنى الرلط واخانقات لاصوفية فى جميع البلاد » وأدرٌ علبهم الادرارات 
و 
الجليلة الكثيرة » وكان بحضر مشايم الصوفية ويشريهم ويدنيهم ويتواضع لم : 
وبنى ألضاً الخانات فى الطرق » فأمن الناس » و حفظت أموالم » و بانوا فى الشتاء 
فى كن من المطر . 
و سم 3 
بنى أيضأ الأبراج على الطرق بين المادين والفرج » وجعل فبها من يحنظظها » 
ومعهم الطيور الهوادى » فإذا رأوا من العدو أحداً أرساوا الطيور » فأخذ النابس 
حذرمم » واحتاطوا لنفسهم » ولى يبلغ المدو منهم غرضاً . 
وكأن - رجه الله عنده أهل اللى فى محل عظيم » ركان يجمعهم عنده البحث 
والنظر ‏ واستقدمهم | ليه من البلاد الشاسمة » قن جدلة من قدم عليه : الثقيه 
قطب الدين الشافى » فبالغ فى | كرامه والاحسان إليه » غحسده إمض الأآمراء عنده » 
قئال منه [ .يوما عند نورالدين ] 247 » فقال له نور الدين : ياهذا إن صح ماتقول . 
فله حسنة لغفر لكل زلة نذ كرها » د الع والدين » أما أنت وأصما بك » ذز 
أضاف ما ذ كرت » وليست لم حسنة كغئرها » وأو عتلت (*) لثناك عييلك 
)١(‏ انظر وصف هذا الجامم فى ( كرد على : خطط الشام »اج اس 5١‏ ). 
(0) فاك ( كرد على »ج 5 »ص ١5١5‏ ) عند كامه عن هذا الارستان : « وهو الآن 
شبيه بالندرس يستعمله بمغمم السكنى » وذهبت أوقانه إلا نبلا » . 
(0) آنظر وصف البمارستال النورى بدمشق فى الرجم السابق ( س ١١8‏ ) : ووصف 
البيارستال النورى محلب فى نفس امرجم ( ص ١10‏ ) 


(4) مابين الحاصرتين عن الروضتين » وند أضنفتاء للايضاح ٠‏ 
4 فى س : « ولو 'نثيت 64 . 


لس 0 سسب 

عنغيرك . وأنا أحتمل سيما نم مع عدم حسنا تك » فلا تحتمل سيئة هذا إن مدت 
مع وجود حدنته 7 مم أنى والله لا أصدتك فها تقول ؛ وإن عدت ذ كته أو غيره 
بسوء (0) لأوذينك » فكف عن أذيته . 

وبنى بدمشق داراً للحديث 22 » وأوقف عليها وقوة كثيرة ؛ وهو أول 
من بنى داراً للحديث فيا #معنا به . , 

وبنى فى كدير من بلاده مكاتب للأيتام » [55 ١]وأجرى‏ عليهم وعلى معاييم 
الجرايات الوافرة . 

و بنىساجد كثيرة » ووقف عليها وعلى من يقرأ [يها]( القرآن [وقوةجاليلة]9). 

وحى ابن الآثير [ فى ناريخه الكامل ] (4) : أله أحصيت أوقاف نور الدين 
فكانت ف ىكل شبر تسعة(*) الاف دينار صوريه » ليس قبها غير ملك صحيح 
شرعى باطنا وظاهرا » وأنه وقف ما انتقل إليه [ من إرث والده ]7) أو وزن عنه» 
أو ما غلب عليه من بلاد الترئج وصار سهمه ٠.‏ 

")وكان مع هذه النضائل شديد الوقار» عظم الميبة » ضَابطاً لناموس الملك 

مع أصحابه وأجناده إلى غاية لا مزيد عليها . 


. هذا اللفظ سائط من س‎ )١( 

(0) أنظر أخبار هذه الدار فى ( التعيمى : الدارس ف تارجح الدارس ,لج ١اء‏ ص 85 
ومايلها ) ٠.‏ 0 

() مابين الحاصرتين عن : ( الروضتين » ج 1١‏ ع ص )1١٠١‏ 

(5) مابين الحاصرتين عن س ( 5ه ب ) » وانظر أيضا : ( ابن الاأثير ء الكامل » ج ١١‏ » 
ص ١١1)ه‏ 

(©) كذاف الأصل , وفى :( ابن الاثير » نقس الجرء والصفحة ) ٠‏ وق ( الروضتين 
س ٠١‏ )ء أماس نما : « تسم ععر ألف ديثار مصرية © ٠‏ 

قف مابين الحاصرتين عن س ء ولا وجود كه فى ابن الاثير أو فى الروضتين . 

(9) وردت أخبار هيبته ووقاره فى الروضتين ( ص ٠١‏ ) نقلا عن ابن الاثير » ولا وجود 
الى الكامل. 


داوم؟ ب 

وكان إذا جلس لا يجلس أحد إلا بإذن» إلا الآمير نجم الدبن أبوب بن شاذى 
روط د 5 وأما من ا ا ند الدبن شيركوه » ومحد الدين بن الداية » 
وغيرها » فإنبم كانوا يتفون بين يديه إلى أن يتقدم إليهم بالتعود ؛ وكان(21 مجله 
فيا روى - كصفة مجاس رسول الله - صلى الله عليه ولاعت مجلس حم 
وحياء » وهكذا كان محاسه لا يذ كر فيه إلا الل والدين » وأحوال7) الصالمين » 
والمشورة فى أمس المهاد » وقصد بلاد العدو . 

ولو أخذنا نعدد ذكر مناقبه0© ومآره لطال الكلام واتسم الشرح » 
وف) أوردناه من ذلك كفاية . 

ولما نوف ورالدين - رحه الله رثاه عماد الدين الكاتب بقوله : 
بجت من الوت كيف اهتدى 69 إلى كيك فى صجلا ملك! 


وكين نوى الدَلك المتدي” فى الأارض »والارض وسط الريك :1 


وبقوله : 
١‏ ملكا أيامه | كَل امه ضفل اخرة 
ناصت يحور المود مذ' عيبت 28 القايضة الزاخرة 


ملكت" دنياك وخلفها وييئتت حتى تملك الآخرة 


)١(‏ وردت فى هامش س ( 5ه ب ) يخط مخااف لأحد قراء النسذة هذه ال+ة : « أخطلاً 
النائل لهذا اللنظ ٠»‏ فان مجالس الأنبياء أجل وأعظ هن أل نشبه بمجالس اللوك » . 

0) س : « أقراك ». 

(0) توجد ترجة طويلة وافية لنور الدين فى ( التعيمى : الدارى فى تابخ الدارس » ج ١‏ »* 
ص 505 - 515 ) وقد اعتمد فبها الؤاف على كثير من الوّرخين الا بقين له ومنهم ابن واصل 
فى كتابه هذا مفرج الكروب . 

(4) كذاق الأصن » وفى سس » وف ( الزوضتين واج لا ء ص 08 ): < أل ». 


5م ل 
و بقوله من قصيدة : 
لتقو المكر الما دل يبى الك والمدال 
وليه أطت الأفق الا شمس ولا رظضل 
ولا غلب لور الدين عنا أظِِ الئل 
[107] ونال الصمب و«الخجيير وزاد الشيٌ والحل 
ومات البأس والجودٌ وعاش اليأس والبخل 
وَءَك النقس ‏ ى اها تن أهل الفضل والتضل 
وهل ينئق ذو الملم إذا ماضّقَ ابل 


ع 


وما كان لور الاين ولا كله 20 مل 


)0ن كذافى الأصل » وف : ( الروضتين » ج ١‏ »ص 8١‏ )وق سض(١١٠١):‏ ( نقد ٠.»‏ 


فس الموضوعات 
للجزء الأول 
# 
كتاب مفرج السكروب فى أنمبار بنى نوب 


لابن واصصل 


٠ 0 ٠. ٠. ٠. ٠ ٠. ٠. ٠. مقدمة امؤلف‎ 
٠ ٠. ٠ ٠. ٠ . ذكر 0 بنى أ.وب ل‎ 


كر ابتداء الدرلة الأ ” 0 
ذكر استيلاء الأميز قسيم الدولة شت أخانو ل مدن حال 
ار ا ارك ان واكتاززوضي ٠.‏ 

ذكر مقتل الأمير قسيم الدولة أ: 5 

ره انسدق الدرة عار لك سد 000 
ذكر أخبار عماد ادبن زنيب ى بن فسبم الدولة أق سنقر سرجه اله 
ذكر تولى الأمير تماد الدن زكى شحئكية بغداد : 

ذ كر استيلاء ٠‏ ماد الدين زتى على الموصل 


ذ كر استيلاء تماد الدبن على جزيرة ابن ن مر ٠. ٠ ٠‏ 0 


أستيلاء ,ماد الدبن زنى على نصببين له لاه 

استيلاء تماد الدبن زتى على سنجار والخابور . ل أ 
استلارء عل حران 2 . : عن 
1 ر استلاء اعرد عتناد ألن خرص بويا على 8٠‏ 
ذ كر استيلاء الآمى ناد الدن على مديئة حماة 6ه 

ذ كرقبض الأمير عماد الدرن على ديدس بن صدقة اليش اله ل 
ذكر الوقعة الكائئة بين الخليفة المسترشد بال وبين عماد الدرن زتى 
ا الي لب الوم 


أستلاء ل الوك صادي دمشق على حماة وأخذها فن عماد الدن 


54 


و94 لدم 


ذكرو ألوئعة بين مماد الدن وصادب حصن كفا سئة 
يسان وعششرين وحممانة . 
استيلاء تماد الدن على قلمة الصور : . 
استيلاء ماد الدن على قلاع الأ كراد الحيدية . 
استيلاء عماد الددن على قلاع المكارية و الف ا الا ا 
منازلة ماد الدن كمشق 6.0 0ه 0م 5 ام اهم اه 
ذكر متتل المسرّشد وخلافة الرأشد الله  .2  ,‏ . 0 .ء . 
ذكر قدوم السلطان مود ن مسعود ن عمد إلى بغداد وهروب 
الراشد باه وماذ الدن زتى إلى الموصل . ' 
رانك كوه انكل امراف وروي ل اه 
منازلة ماد الدن مديئة مص :. ذو ارب 
ذكر فتح قامة بارن وكسر الفرج - لني اق ١‏ 
ذكر فتح المعرة وكفر طاب . 5 ا ل 
ذكر خروج ملك الروم إلى بلاد الاملام ٠:‏ 
ذكر استيلاء عماد الدن على مص . 
ذكر منازلة الروم حلب ثم شيزر : . 
ذكر توجه القاذضى كال الددن بن الشبرزورى إلى السلطان مسدعود 
فى معنى الروم واستنجاده به علرم 6ااع اام 
ذكر م#ذيل عماد الدن بين الفريج والروم حتى رحلوا خائيين 
ذكر أستيلاء ماد الدن زنى على حران ثانا . 
ذكر استيلاء ماد الددن زنى على شبرزور وأعالها 5 
ذكر استيلاء ا ا ا ا دن 
ذكر منازلة ماد الدن زدى دمشق ف “أل الو 6ك عدموك 
ذكر الاتفاق, إن امسا سرد دور ا ا 
د كر فتح الرها لخ الح موق كد احفة لد 6 
ذكر مقتل أصير الدن جقر التائي باللوصل 0 .  .  .2‏ ء 
ذكر ريل ماد الدين عن البيرة وتملاك المسامين لما 


1و 


ذكز استيلاء زن الدبن على كو جك على إريل . 0. .ا ء 
ذكرمنازلة محادالدن قلية جمير  .  .  .‏ . 6.0 . 
ذكر مقتل الشبيد سماد الدن أتابك زنى بن آق سنقر 
جترحمةأمت-. . . اا الى الى ماده 
ذ كر سيره وصفته - رحه الله 0 
ذكر ما كان من الملك ألب أرسلان لخفاجى ولد السلطان بسد قتل 
ماد الدبن : قا لا له اكيت ال ا م 
ذكر أخبار الأيام النورية اع عد اه 
ذكرعصيان الرها وعودها إلى المساين . ...م . 
ذ كر استيلاء نورالدن مود بن ز تي - رحمه انه على حصن المزيعة 


كثرة الفرع وير ل ا ل ل ل 0 


ذكر وفاة سيف الدبن غازى بن زنتى ن أق سنقر ل رجه الله 
ذكر سيرة سيف الدين سارح لبن د . إل 5 
دك امجان قب ادن مومود ناد اله وص عل الول : 
ذ كر استيلاء نور الدبن مود بن زنكى على سنجار 

ذ كر الصلح بين قطب الدرن وأخيهنورالدن » وردسلجار إلى قطب 
اا لام أو در فرع 

ذكر فتح أذامية : 

ذكرا: نبزام نور الدن من الفرئج 

ذكر وفوع جوسلين فى أسر نور الدن رجه الله - 

ذكر فتح نل باشر. 20. ع ا اد ال 
ذكركسةالفرئ بدلوك وفتحها . .0.0.220 . 


ره رص اتن قى » وخروج اللك عن 
ينب طعد . . 1 . الله ٠‏ 
ذكر منازلة , نوو الدن - رجه ه أ دن : 


ذكر استيلاء نور الددن على بهليك . . . . ؟ 6 


ذ كر استيلاء نور الدبن على مدينتق بصرى وصرخد اماه 


صفحة 
باه 
لمظة وه 
هؤة ٠١.‏ 
00 
ك1 |٠6-‏ 
فلوس اوم 
١14-1١٠‏ 
د1١‏ 
14و1١‏ 
كذاا 
كا كبام 
/ؤإاحكما١ا‏ 
مك١‏ - و1١‏ 
هأ - .ل( 
لوو( 
ف 
++ 
عادو 
ه١١‏ 
١6‏ 
116 
فد فت 
ون 
15 .من 


- 540 ب 


ذكر خروج أمي أميران بن زنى على أخيه نور الدين 
ذكر وذة المقت لأعى الله وسيرته ٠.‏ 

ذكر حصر نور الدين مديئة حارم . 

ذ كر هزعة نور الدين من الفرئج 

ذ كر مسير أسد الدن شير كوه الأول إلى مصر ٠‏ 


:ذكر وضول القرتج إلى الديار اللصرية » وحاضرتمم أسع الدن ليس 


ذكر وقوع الصلح بين أسد الدين والمصريين والفرئج 

ذكر فتح حارم وكسسر الفرئج . 

ذكر فتح بإئياس 

ذ كر فتح حصن الملوطرة 1 

ذكر سي أمد ادن شيمكوه بن اذى الي اتن إل مصر 

ذكر واقعة البابين 

ذكر استبلاء أسد الدن شير كوه على الامكتزية 

ذكر محاصرة الفرئج لصلاح الدين يوس بالاسكندرية 

ذكر وقوع الصلح بين أسد الدبن والفريح والصريين 

ذكر فتح صافيئا والمزمة ٠.0‏ . 

ذكر فراق الأمير رن الدن على كو كيك قطاب امن مودود بن 
زتى صاحب الموصل 07م ماه 

١‏ ذكر استيلاء الملك العادل نور الدن على قامة جعبر 

ذكر سير أسد الدين شركوه إلى الديار المصرية المسيٍ اثالث 

ذكر منازلة الفرئج بلييس وملكي لما ا 1 

ذكر منازلة الفرتم القاهرة الم ل اث 

ذكر إحراق مصر 

ذكر وقوع الصلح ين شاوو والفرنج . 

ذكر قدوم أسد الدن شيركوه مصر » ووحيل ارخ . 

ذكر مقتل شاور 


ذكراستيلاه أسدالد.ن شير كوه غل ار ريق شاإنه 201 


صفحة 
ناي سرد 
ااال 
اغين 
م عابم 
امنتكسودكن 
1١1١-18‏ 
١19-11‏ 
خ+1 ١15-11‏ 


الداعت 


١4 
١14-١4 
اه‎ 16 

١6 

١6 

1١6 
١٠ه)-1‎ 69 


١هإب‎ 


١5. اهرهم‎ 


١ 


٠‏ المي 


ا 


0-7 


ذكر وغاة أسد الدن شي ركوه ن شاذى - رحه الله .. 

ذكر استيلاء صلاح الدبن بوسف إن أبوب ‏ رحه الله 
عل المان لغرب وقوه ؤزازة الناطم 2 مزه جد ا .م 

ذكر وقمة السودان بالقاهرة 1 ش 


ذكر منازلة الفرئج حالء مودق ونا ايان ا 
ذكر وصول املك الأفضل يم الدبن أبوب ن شاذى--و الدالسلطان : 


اليفك ا ىر . : 
ذكر وداة قطتب ب الدرن 0 57 2 
٠. 3 ٠. 3 3 ٠ , 0‏ 


ا ” 5" 
ذكر وناة الخليفة المستتحد الله أبى المظفر بوسف بن المقتى وسيرنه 
ذكر البيمة بالخلافة المستذىء بثور الله بن المستتجد الله 
ل ل - أعنى سئة ست وستين 
وخسالة ‏ : 40 .اله 
خروج الملك اأناصر صلاح الرن إلى ازا 0 
٠‏ ذكر فتح قلعة أيلة 5 ف ليك ظ«“ها. لوه خ 
ذكر إقامة الدعوة ا 0 ا 
ذر وذآة الماضد 


ذكر ابنداء الوحشة بين نور 5-8 ابن رحمهما ألله تعالى ‏ 

ذكر منازلة السلطان الملك الناصر صلاح الدن - رحمه الله 
الكرك والشوبيك 

ذكر وصول المدية المصرية إلى نور الدرن 

ذكر غزوة النوية . . . ل 

ذكر وظة الملك الأنضل 0 2 95 ا والد -1 


٠. ٠. 5 5 8٠ ٠ - عب روحم» الك‎ 


صفحه 


ااا يردا 


حمذد١‏ و 
4/الا الاو 


وب فين 


ميلم 
لما 

فلاسيور 

واوا 


اواسحوا 
جو و١‏ 


امو بلة؟ 


باق سير 1 
ةا 
هذا 

؟ 

ا 

ييف 


أرق 
0 رق 


١-4 


كوف 


714 ل 


ذكر سيره رجهالله 0 لم ع ا 5 

ذ كر المراسلة بين نور الدن وصلاح الدن - رحميما الله تماللى ‏ 
ذكر قصد نور الدين ‏ رجه الله يلاد قليمج أرسلان 

ذكر الواقمة الكائنة بين مقدم الأرمن والروم 

ذكر دخول فراقوش.التقوى يلاد ا اغرب 

ذكر دخول الملك المعظم يق د الدن باذ حاء وب 


ولك لما' 
ذكر عزم ججاعة من المصريين على إقامة ادع 5 وما ا 
إلبة أميهم : 5 
ذ شوو عن كين بارة وشعره 5 ٠‏ . 1 8 


د ر ورود الرسالة النوريه إلى صلاح الدين _ 20 
ذكر وذاة الملك العادل ور الددن بن زئىين أق ستقر -- رحهاب - 
صفتة وسيرنه ‏ رجه أله ب 4 3 اا 
فبرس الموضوعات للجزء الأول من الكتاب 


صفحة 
الا ماو 
يضف 
سس م 
نأف 
عفدف 
سس ف 
خب داعم 
ةباهم 
لاج ؟ا سيره 7 
مدب" 
ااا ل مى؟ 
هلم؟-4 1 ؟ 


